ا ا 


E 
ریو ر‎ 
' سورة المزمل‎ 
مقصودها الإعلام بأن عاسن الاعمال تدفع الاخطار و الأوجالء‎ 
و تخفف الإحال الثقالء و لا سيا الوقوف بين بدى الملك العالء‎ 
والتجرد فى خدمته فى ظلات اللبالء فانه نعم الإله لقبول الأضعال‎ 
و الاقوالء و عو ظلل الضلال› و المعين الأعظم على الصير و الاحمالء‎ 
لما رد" من الكدورات فى دار الزوال» والقلعة و الارحالء‎ 
و اسمها المزمل أدل " ما فها على هذا المقال لإ بسم الله ) الكافى من‎ 
تو كل عليه فى جميع الآحوال ( الرحن ) الذى عم بنعمة الإبماد‎ 
و البيان *المهدى و الضال' ( الرحى ه ) الذى خص حزبه بالسداد فى‎ 
. الاقوال و الأفعال لإيصاهم إلى دار الكال‎ 
لا تقدم فى" آخر الجن من ' تعظيم الوح و أن من تعظيمه‎ 
. انثالثة والسبعون من سور القرآن الكرم » مكية , و غدد آيها عشرون‎ )( 
. من ظ و م »و ی الأصل : يراد (م) من م ,و فى الأصل و ظ : ادق‎ )۴( 
من ظ وم , وف الأصل : المدىوالضلال (ه) من ظوم » وف الأصل:‎ )4-4( 
٠ من (1) سقط من م‎ 


١٠ 


5ه / 


نظم الدرر ( سورة المزمل ١:17‏ و؟) ج- ۱ 


حفظ المرسل به من جميع الآفات المفيرة عن إبلاغه بما' له سبحانه 
من إحاطة العلم و القدرة و ندب لبه الذى ارتقاه لرسالته و الاطلاع 
على ما أراده ' من غيبه صل الله عليه و سل اول هذه إلى القيام 
أعباء النبوة بالمناجاة بهذا الوحى فى وقت الان واللوة بالاحاب. 
ه والسط و الجلوة لمن دق الباب, للاعتلاء و" المتاب» المهيىء لحل 
أعباء الرسالة» و المقوى على أثقال المعالجة * لأهل الضلالة . فقال معيرا 
بالآداة الصالحة للقرب و البعد الختصة بآنها لا يقال بعدها إلا الآمور 
ال هي ف غا العظمة ا إلى انه صلى الله عليه و سم راد به 
غاة ارب بالامو ن العدة عن تاو 3 الاق ا ا لعادات 
٠‏ و نواقض الآلوفات ف وأما العزمل" فهو ۽ إن كان وت 
ألات ذلك إلا انه من الأامور العادية؛ فهو دون ما راد اي اتيك 1 
ذلك الاستعدادء و د بالساز مل " لكرنه منافا لقبام £ الصلاة: 
ابابا لرل( أى. الذى أخنی شخصه و ستر أمره و ما ناء به 
ما أثار اليه التزمل اذى مدلوله الثائف فى الثوب على جيع البدن 
7 والاختقاء و لزوم. مكان واحدء و لانه يكون منطرحا / على الأرض 
کا قال صل الله عله و سل فى قل [ اسه -* ]: زملوم امم 
() من ظ وام .وق الأصل (r) U:‏ )فم : أراد (م) من ظ وم واف 
الأممل : او (ع) من ظ وم وق الال : المعاجلة (o)‏ 3 
الآمل : التز مل ( + -+) من ظ ومء وف الاصل : للتهيئة (ب) من ظ وم » 
وف الآصل: بالمترمل (م) زيد من ظ و م . 
1 و دمائهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) ج -١1؟‏ 


ودمائهم » مع الإشارة إلى الإخفاء ايضا بادغام تاء التفعل. و رعا أشار 
الإدغام إلى ان الستر بالثوب لم يعم جميع البدن» كا يأتى ف المدثر على 
آن فيه مع ذلك إشارة إلى البشارة بالقوة على حمل أعباء ما راد به 
من قوم : زمل الشىء - إذا رفعه و حمله . والازدمال : احتمال الثىءء 
و زملت الرجل علٍ البعير و غيره - إذا حملته عليه »و من زملت الدابة 
فى عدرها ‏ إذا نشطت › hs‏ من حمر الوحش الذى كانه يظلع 
من نشاطه » و رجل إزميل : شديدء و الزاملة : بعير يستظهر به الرجل 
لجل طعامه و متاعه عليه , و يقال للرجل العام بالامس: هو ابن زوملتهاء 
و قال ان عطاء : با ايها الخنى ما تظهره عليه من آثار الخصوصة ! هذا 


أوان كشفهء و قال [ عكرمة - -' ] ؟ : يا أبها الذى حمل هذا الآمىء . 


و قال السدى ° : أراد ا ابا الاثم » و قال غيره : * كان هذا * فى 
ايتداء الوحى بالبوة »و المدر 6 ابتداء الوحى بالرسالة , 3 خوطب 
[ بعد - " ] ذلك بالنى' و الرسول: ( قم ) أى فى خدمتنا "عمل 
أعباء " نبوتنا و الازدمال بالاجتهاد فى الاحالء و اترك التزمل فانه 
مناف للقيام * ٠‏ 

ولا كان الاجتهاد فى الخدمه دالا على غاية الحة, و كانت النة 
ل ل و يد راحم 
البحر الحیط م | ۳٦‏ (۽) راج ام المعالم ب / مر (ه )من ظ وم »› وی 
الأصل : هذا 10 وظ : بالنبوة (ي ي) من ظط 
وم »و ف الأصل : باعباء (م) من م , و فى الاصل و ظ :ف القيام . 

١ ۳ 


نظم الدرر (سورة المزمل ٣:۷۴‏ ) ج - 1 


خسيرا' من العمل » و كان الإنسان مجبولا على الضعف . وكان سبحانه 
لطيفا بهذه الامة تشريفا لإمامها صل الله عليه و سل » رضى منا سبحانه 
بصدق التوجه إلى العمل و جعل أجورنا أ كثر من أعمالناء لعل إحياء 
البعض إحياء للكل , فأطلق اسم الكل و أراد البعض فال : ( اليل ) أى. 
الذى هو وقت الخاوة. و الخفية و الستر. فصل لنا "فى كل للة من هذا 
الجنس" وقف بين يديا" بالمناجاة و الأنس با أنزلنا عليك من كلامنا* 
فانا ريد إظهارك و إعلاء قدرك ف البر و البحر و السر و الجهرء و قيام 
الليل فى الشر ع معناه الصلاة. فلذا لم بقيده» و هى جامعة لآنواع, 
الاعمال الظاهرة و الباطنة » و مى عمادهاء فذ كرها دال على ما عداها . 

و لما كان للبدن حظ ف الراحة قال مسكئنيا من الليل : الا فللا 40 
ای من كل ليلة. و نودى هذا [ النداء لآنه ‏ ' ] صل الله عليه و سل 
لما جاءه الوحى بغار حراء رجح إلى خدبجة زوجته رضى الله تعالى عنها 
يرجف فؤاده ققال: زملونی زملونی ! [ لقد خشيت عل سی . فسألته 
رض الله عنها عن اله فبا قص علها ارہ -' ] فالا : خشيت. 
على تی يعنى أن يكون هذا مبادى شعر أو كهاة, و كل ذلك من 
الشياطين و أن يكون الذى ظهر له بالوحى ليس علك»› وكان صل الله 


() من ظ وام ء وف الآصل : خير (+-م ) من ظ و م »و ف الأصل : من 


هذا المنس فى كل ليلة (م) من ظ وم ء وف الأصل : ايدينا (؛) من ظ و م» 
وف الأممل : کر ما (.) زيد من ظ وام (+) من ظ » وف الأصل وم 
وقل. ۰ ۰ e‏ 
)١( 6‏ عليه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشروں ) € 


عليه وسلم يبغض الشعر و الكهانة غاية البغضة» فقالت' له و كانت 
وزيرة صدق": كلا والله! لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم 
و تقرى الضيف و تحمل الكل و تعين | على نوائب الحق - و بحو هذا (إ/امه 
من المقال الذى ثبت و فائدة التزمل أن الشجاع الكامل إذا دهمه 
أس هو فوق قواه ففرق أممه فرجع إلى نفسه » و قصر بصره و بصيرته ه 
على حسهء اجتمعت قواه إليه فقويت جبلته الصالحة على تلك العوارض 
التخيبلية نهزءتها فرجع الى أمى الجبلة العلة » و زال ماعرض من 
العلة البدنة . 

و قال الإمام أبو جعفر؟ ابن الزبير : لا كان ذكر إسلام الجن 
قد أحرز غاية اتهى مرماها* و ثم مقصدها و ميناهاء و هى الإعلام ٠١‏ 
باستجابة هؤلاء و حرمان من كان أولي بالاستجابة » و أقرب فى ظاهر 
الام إلى الإنابة, بعد تقدم وعيدم و شديد تهديدم » صرف الكلام 
الاج عل انظ وم يا اربع بن i‏ جاده le‏ 
فى آذ کاره من ليله و تهاره». مفححا 1 ذلك بأجل مكالمة العا 
مخاطبة" ”ايها المزمل“ *و كان ذلك“ تسلية له صل الله عليه و سل کا ٠١‏ 
)١(‏ من ظ وم » وف الآصل : فقال (,) من ظ وم , وق الأمبل : صديقة. 
(م) العبارة من هنا إلى « هى الأعلام » ساقطة من ظ (4) من م »وى 
الأصل : صيامها ( ه) من ظ و م, وق الأصل : يلزم () من ظ و م »و ی 
لأسن : : مفتحتا (ب) من ظ و م »و ى الأصل : خاطبته (م سه 
الرثمين من ظ وم . 


نظم الدرر (سورة المزمل 8:07 و )٤‏ جج- "١‏ 


ورد دفلا تذهب نفسك عليهم <سرات» إلى آخره» و ليحصل منه الا كتراث ' 
بعناد من قدم عناده و كيرت لججه . و أتبع ذلك ما بشهد لهذا الغرض 
و بعضده و هو قوله تعالى فاصير صبرا جميلا_: ”واصير على ما يقولون 
واتجرثم مجرا جميلا وذرنى والمكذبين اولى انعمة و مهلهم قليلا “ 

ه وهذا عين الوارد فى قوله تعالى ”فلا تذهب نفك عليهم حسرات“ 
وفى قوله “نحن آعم مما يقولون وما انت عليهم يحبار“ حم قال ”إن لدينا 
انكالا “ فذ كر ما عد مء و إذا تأملت هذه الأى وجدتها قاطعة يما 
قدمناه. و بان لك التحام ما ذكرهء ثم رجع الكلام إلى التلطف به 
عليه الصلاة و السلام و بأصحمابه ‏ رضى اله عنهم أجمعين ‏ و أجزل 

٠6‏ جزاءم مع وقوع ' التقصير عن يصح منه تعظيم المعبود الحق جل جلاله 
”عل أن لن تحصوه فتاب عل" فاقروًا ما تيسر من القرآن“ ثم خم 
السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المقدم ذكرهم 
فيا قبل من السور؟ إلى ما لا يى العباد المستجيون به ما [شار إليه 
قوله تعالى ”عل أن لن تحصوه" - اتهى . 

١‏ و لما كان الال اسما لما بين غروب الشمس و طلوع الفجر. و كان 
قامه فى غاية المشقة. حمل سبحانه من قل ذلك. فقال مبينا لمراده” 
ما حط عليه الكلام بعد الاستثناء و مبدلا من جملة المستثى و المستئى 


() من ظ و م »وى الأصل : وجوب (م) زيد فى الأصول : الى قوله . 
(م) من ظ وم »و نى الأصل : السورة(1) منظ وم , وق الأصل : المراد. 


5 منه 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) a‏ 


منه ': لإ نصفة ) أى الليل » فلم أن المراد بالقليل المستثى النصف», 

و سماه قليلا بالنسبة إلى جميع الليل. و بالضبة إلى النصف الذى وقح 

إحياؤه» لآن ما بل بالعمل أكثر مما لا مل فيهء و يحوز أن يكون 

'نصفه' بدلا من اللبلء | فيكون كأنه قيل: قم نصف اليل إلاقليلا إيرده 
.وهو السدس او انقص منه إلى الربع. و جاءت العبارة هكذا لتفيد ه 

أن من قام ثلث" اليل بل ربعه فا فوقه كان عا لليل كله . 

و لا كانت الممم عتلفة بالنسبة الى الأأثخاص و بالنسبه إلى الاوقات 
قال: لإ او انقص منه ) أى هذا النصف الذى أمرت بقامه» أو من 
النصف المستثى منه القليل على الوجه الثانى و هو الثلث ا( فلبلا £" 
فلا تقمه حى لو أحبيت ثلث الليل [ على الوجه - * ] الآول أو ربعه 
على الوجه الثانى كنت محبيا له [ كله * ] فى * فضل الله بالتضعيف 
( اوزد عليه ١‏ أى على * النصف تللا كالسدس مثلاء فيكون 
الذى تقومه الثثين مثلا ؛ و على كل تقدير من هذه التقادر يصادف 
القيام - و هو لا يكون إلا بعد النوم : الوقت الذى يار كه الله بالتجل 


[ فيه - * ] فانه صم أنه بزل - سبحانه [ عن“ ] أن يشبه "ذاته شيا" ٠١‏ 


مر 
٠‏ 


(,) زيد فى الأصل : نقال , و لم تكن الزبادة فى ظ وام لخذفاها (,) فى ظ : 
سدس (م) زيد ف الأمل : اى » و لم دكن الزيادة فى ظ وم قذفناها (ع) زيد 
من ظ و م (ه) من ظ و م »وى اللأممل : على 1ب - +) من ظ و م »2 وى 
الأصل :او زد عليه وهو (پ-ب) من ظ و م »وف الأصل : اشىء. 

۷ 


نظم الدرر ( سورة المزمل ٤:۷۴‏ وه ) ج-١1”‏ 


ع 


أو زوله نزول ' غيره [ بل - " ] هو كناية عن فت باب السهاء الذى 
هو كناية عن وقت استجابة الدعاء- حين" بق ثلث الليل- و ف رواية: 
حين ' ببق شطر الليل الاخر - إلى ماء الدنيا فقول : هل من سائل 
فأعطبه. هل من تائب فأتوب عليه. هل من كذا هل من كذ 
يطلع الفجر . و كان هذا القيام فى أول الإسلام فرضا عليهم عل 
التخبير بين“ هذه المقادر الثلاثة فكانوا بشقون على انهم فكان 
انى صلى الله عليه و سلل يقوم حى يصح يخافة أن لا يحفظ القدر 
الواجب» و كذا بعض أصحابه رضى اه تعالى عنهم و اشتد ذلك عليهم. 
حى اتتفخت أقدامهم » و كان هذا قبل فريضة الخسء “فازل آخرها. 
بالتخفيف بعد سنة ٠‏ علم ان لن عصوه ٠‏ الآيات» فصار قيام الايل. 
تطوعا بعد فريضة ٠‏ ) 
و لا أس بالقيام و قدر وقته و عينهء آم بهيئة التلاوة على وجه 
عام للتهار معلم بأ القيام بالصلاة التى روحها القرآن فقال : 
لإ و رتل القران ) أى اقرأه على تؤدة [ و - '] بين حروفه بحيث. 
يتمكن السامع من عدها [و -* ] حى يكون الملو شيها بالثغر المرتل و هو 
المفلج المشبه بنور الاقحوان”, فان ذلك موجب لتدره قكشف له مهماته 
و نجل عليه " أسراره و خفياتهء قال ابن مسعود رضى الله عنه*: 


(, )من ظ و م» وق الأصمل : كتزول (ع) زيدمن ظ دم (-) من ظ 


وم »وف الآأصل : حى (4) من ظ و م )و ف الاصل : ف (ه ) زد من م م 
() من ظ وم ء وق الأصل ET‏ 
(۸) راحم العام ٠٣۸| ١‏ . 0" ش 

(r) ۸‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) عترم 
ولا تثروه نثر الدقل و لا تهذوه هذ الشعرء و لكن قفوا عند يجائبه 
و حركوا به ' القلوب و لا يكن ثم أحد آخر السورة ٠‏ روى الترمذى 
عن عائشة رضى اقه عنها أن النى صل الله عليه و سلم قام حتى أصبح 
بأبة, و الآية " ”ات تعذبهم فانهم عبادك وان تفرم فانك انت 
العزيز الححکے “ و لما أعلم سبحانه بالترتيل اعلم بشرفه بالتأكيد بالمصدر 
فقال : إرتيلا 46 . 

و لما كان المراد منه صلى الله عليه و سلم الثبات للنبوة و من أمته 
الثبات "فى الاقتداء " به فى العمل | و الام والنهى» وكان ذلك فى 
غاية الصعوية » وكان الإنسان عاجزا إلا باعااة مولاه» و كان العون 
النافع إنما يكون لمن صفت نفسه عن الاكدار و أشرقت بالانوارء 
و كان ذلك إنما يكون بالاجتهاد فى خدمته سبحانه . علل هذا الام 
بقوله مبينا للقرآن الذى أ بقراءته ماهو وما وصفهء معلا أن 
التهجد يعد للنفس من القوى ما به بعالم المشقات » مؤكدا لآن الإتيان 
ما هو خارج عن جميع أشكال الكلام لا يكاد يصدق : (إ انا ) أى 
ما لنا من العظمة ( سنلق ) أى قريبا بوعد لا خاف فيه قهيآ' 
لذلك عا عق له . 

و لما كان المقام لبيارن الصموبة > عير بأداة الاستعلاء فقال : 
(:) من ظ وم وف الأمبل :له (م) ه٠٠‏ إالائدة (م-م) من ظ وم وى 
الأسل : بالاقتدى (۽) من ظ و م ,و ف اللأصل : فهيا . 

۹ 


/ هه 


نظم الدرر (سورة المرمل ٠:۷٣‏ و١)‏ ج -١؟‏ 


إعليك) و أشار إلى اليسر مع ذلك إشارة إلى ” و لقد يسرنا القر'ان 
للذ كر فهل من مد كر “ بالتعبفر بما تدور مادته على اليسر و الخفة فقال: 
( قولا ) يعنى القرآن ( ثقيلاء © أى لا فيه من التكاليف الشاقة 
من [ جهة ‏ ' ] حلها و تحميلها للدعوين" لآنها تضاد الطبغ و تخالات 
ه النفس» ومن جهة رزااسة لفظه لامتلاثه بالمعانى مع جلالة " معناه 
وتصاعده فى خفاء فلا يفهمه الحآمل و ستخرج ما فيه من الجواهر 
إلا مزيد فكر و تصفية سر و تجحريد نظرء فهو ثقيل على الموافق من 
جميم هذه الوجوه و غيرهاء و على الغالف من جهة أنه لا يقدر على 
رده ولا يتمكن من طعن فيه بوجه مع أنه ثقيل فى المزان و عند 
۱۰ تلقيه و له وزن و خطر وق عظم » روى فى الصحيح * أن النى 
صل الله عليه وسل كان إذا أتاه الوحى يفصم عنه و إن جينه 
لبتفصد" عرقا فى اليوم الشانى الشديد البردء وكان ‏ صل الله عليه و سم - 
إذا آزل عليه الوحى و هو را كب على ناقتها وضعت جرانها فلا تكاد 
تتحرك حتى يسرى عنه . قال القشيرى : و روى عن ابن عباس رضى الله 
و نها أن سشورة ا عليه جملة واحدة* و هو راكب فركت 


() زيد من ظ (,) من ظ ومء ووردت الكلءة ناقصة ى الآصل مع بياض 
بسر (م) من ظ وم , واف الأصل : جلالته (:) راجع بدء الو (ه) من ظ 
وم و الصحيح » و نى الآصل : ليقطر (+) أ م : ناقة (ي) زيد فى الأصل : 
لا ترات ورة الأنعام صلىاقه عليه و سء ولم تكن الزيادة لى ظ وم خذفناهاز 
(م) سقط من ظ وام : ش 3 ظ 


0 ناقته 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) Ta‏ 


ناقته من ثقل القرآن' وهيبته» و هو مغ تقله على الآركان خفيف على 
اللسان سهل التلاؤة و الحفظ على الإنسان . ظ 

ولا أفهم هذا أت التهجد فى غاية العظمةء أكد ذلك حانًا عل 
عدم الرضى بدون الأفضل الأجمل الا كل بقوله, مؤ كدا لبخف أمن 
القيام على النفس : لإ ان ناشئة اليل #6 أى ساعاتة الى كل واحدة ه 
منها ناشئة و العبادة تنشأ فيه بغاية الحفة. من" نشا أئ نهض من 
مضجمة بغابة النشاط لقوة الحمة و مضأة ألمرعة الى جغتتها' كأنها 
نشأت بنفسهاء و قال ان عباس رضى الله عنهها؛ : ما كا بعد العشاة 
فهو ناشثة. وما كان قله فليس بناشتة, و قالت عائشة رضى الله غنها" : 
الناشتة القيام بعد النؤم » و قال الازهرى : الناشئة القيام» مصدر جاء ٠١‏ 
على فاعلة كالعافية تمعنى العفو ة 

و لما كان ذلك | فى غاية الصعوبة اشدة منافرته للطبع» زاد فى | .5ه 
اتا كيد ترغيبا فيه فقال: لإ هى أى خاصة لما لها من المزايا لإ اشد € 
أى أثقل و أقوى و آمنن و أرصن١‏ ( وطأع) أى كلفة و مشقة لا 
فها من ترك الراحة و فراق الالف و الحجوب» و أشد ثبات قدم ‏ على ٠١‏ 
أنه مصدر وطن فى قراءة الجاعة ‏ بفتح حم سكون» و مواطاة بين القلب 
(:) زيد فى الأسمل : هو مع (م) ف ظ : تمن » واف م : عن (م) من ظ وم ؛ 
وف الأصل : جعلها (.) راحم البحر الحيط | ووم (ه) راجع معلم التتزيل 
۳۹/۷ () من ظ وامء وف الأصل : ارضى . ٠‏ 


١ 


نظم الدرر (سورة المزمل ۷۴ : ٩‏ - ۷) ج-\ 
و اللسان فى الحضور وف التزام الدين بالإذعان و الخضوع على أنه 
مصدر واطأ ' مثل قاتل على قراءة أبى عرو و ابن عام بالكسر و المد 
[و-" أ هى أباغ لآن صيغة المفاعلة " تكون بين اثنين يغالبان 
فيكون الفعل أقوى . 

0 000009 
أشق » فكات بتقديم' الترغيب بالمدحة أحق» أتبمه القول فقال : 
(واقوم قلا ») أى و أعظم سدادا من جهة القيل فى فهمه و وقعه 
فى القلوب بحضور القلب و رياقة " الليل بهدوء الاصوات و تج الربء 
سبحانه و تعالى حصول الركات» و أخلص من الرياء و القصود' الدنيات. 

۱۰ ولا بين سبحانه من أول السورة إلى هنا ما به صلاح الدين الذى 
عصمة الام و[ به-'] صلاح الدارين: و أظهر ما للتهجد من 
الفضائل» فكان التقدر حا : فواظب عليه لتناول هذه الثمرات » قال 
[ معللا- " ] محتقا له مبينا ما به صلاح الدنيا التى هى فيها المعاش » 
و صلاحها وسيلة إلى صلاح ' المقصود ء و هو الدين و هو الذى ينبغى 

٠‏ له لقلا يكون كلا على الناس ليحصل من الرزق ما عينه على دينه 


() من ظ وم » وف الأصل : وطأ (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وام > 
و م الأصل : الفاعلية () من ظ و م > و فى الأصل : تقديم (ه) من ظ و م» 
وق الآصل : رياضته () من ظ وم , وف الأصل : القصور(۷) من ظ وم » 
وى الأصل : صلاحها . : ٠‏ 
۱۲ 00( و يوسم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) € -١؟‏ 


و بوسع به على عيال ' الله من غير ملل و" لاضجر و لاا كسل" 
ولا مبالفة » مؤكدا لا لنفس من الكسل عنه : ( ان لك 6 أى أبها 
التهجد " أو يا أ كرم الماد إن كان الخطاب للنى صلى الله عليه و سل 
کون 1 كد فى إلزام* الآمة به لإ فى النهار ) الذى هو عل السعى 
فى مصالح الدنيا . ) ° 

ولا كان الإنسان يهنم فى سعيه لنفسه حى يكون كأنه لشدة 
عزمه و سرعة حركته كالسابح فا لا عائق له“ فيه قال : ( سبحا طويلا أه) 
أى تقلبا تد الزمان» قال البغوى ١‏ : و أصل السبح سرعة الذهاب » 
وقال الرازى : سهولة الحركة " . 

ولا كان التقدر :فاجتهد فى التهجدء عطف عليه قوله حاثاعلى ٠١‏ 
ور اة رواد کر اسم ربك ) أى امحسن إليك و الموجد و المدبر 
لك بكل ما يكون ذ كرا من اسم وصفة و ثناء و خضوع و تسييح و تحميد 
و صلاة وقراءة و دعاء و إقبال على عل شرعى و أدب مرعى و دم 
على ذلك فاذا عظمت الاسم بالذ كر فقد عظمت المسمى بالتوحيد 


() من ظ و مء وف الأصل : عياله (؟+-+) من ظ و م »و ى الأصل : 
لا كل و لا ضجر (م) فى الأصل بياض ملأناه من ظ و م (4) من ظ و م » 
وف الأصل ١١كرام‏ (ه) سقط من ظ وم () راجع العام ۷ | ٠٠١‏ (7) من 
د ومء وف الأصل : الحركات ( مم ) من ظ ومء وف الأصل : 
حصول التفكر . ٠‏ 


¥ 


| ٦۱ 


ص 
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نظم الدرر ( سورة المزمل 9۸:۷۲ )۹٩‏ ج-1؟ 
و الإخلاص» و ذلك عون' لك على مصالح الدارينء اما الآخرة 
فواضح » و أما الدنيا فقد أرشد البى/ صل الله عليه وسل أعز الخلق 
عليه ' فاطمة ابنته " رضى الله عنها لما سألته ادما يقيها التعب إلى السيح 
و التحميد و التكبير عند النوم ٠‏ ْ 
ولا كان الذكر قد يكون مع التعلق بالغيرء أعل أن الذاكر ؟ فى 
الحقيقة " إتما هو المستغرق فيه سبحانه و به يكون مام العون فقال : 
( وتبتل » أى اجتهد فى قطع نفسك عن كل شافل» و الإخلاص 
فى جيم أعمالحا بالتدريح قليلا قليلاء منتهيا: لإ اليه ) و لا نزل على ذلك 
حى يصير لك ذلك خلقا قكون نفسك كانها منقطعة بغير قاطع 
و مقطعة تقطيعا كثيرا بكل قاطع ‏ فيكون التقدر ‏ با أرشد إليه المصدر 
”تبتلا“ و بتلها ١‏ تبتلا .6 فأعلم بالتأكيد بالمصدر المرشد إلى اجمع بين 
التفعل و التفعيل بشدة * الاهتمام و صعوبة إلمقام ٠‏ و هو من البتل و هو 
القطع » صدقة *بتلة * أى مقطوعة عر صاحهاء و لذلك قال زيد 
ان أسل ' : التبتل رفض الدنيا و ما فها و اماس ما عند الله تعالى, 
و البتول مرم عليها الام لانقطاعها إلى الله تعالى » عن جميع خلقه . و كذا 


.فاطمة الزهراء البتول أيضا " لانقطاعها عن *قرين و مثيل و نظير“ فالمراد 


)١(‏ من ظ وم ء وى الأصل : عونا (م -م) من ظ وام , وى الأصل : ابنته 


فاطمة (م-م) فى م : بالحقيقة () من ظ و م » وى الأصل : لشدة (ه-ه) من 


اظ ومء وف الآصل: بنبتيه (+) فى العام ب | ٠١‏ :ابن زيد () زيدت 


الواو فى م(م-م)من م ؛ وق الأصل: نظبر و قربن » وى ظ : قرين و نظير » 
٤‏ بهذا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) ج- "١‏ 
...يي ٽڪ 


بهذا ' هو المراد بكلمة التوحيد المقتضية للاقبال عليه و الإعراض عن 
كل ما سواه» و ذلك ملازمة الذكر و خلع الموىء والآاة رن 
الاحتاك وهو ظاهر": ذكر فمل التبتل دليلا على حذف مصدرهء 
وذكر مصدر بل دللا على حذف فعله؟ . 

و لا كان الواجب عل كل أحد شكر العم » بين أنه سبحانه الذى 
نعم بسكن الليل الذى آم بالتهجد فيه [ و -' ] منتشر الهار الذى 
أ بالسبح" فيه» فقال واصفا الرب الأمور بذكره فى قراءة ابن عاص 
و يعقوب و الكوفين غير حفص معظا له بالقطع فى قراءة الباقين 
بالرفع : لإ رب المشرق ) أى موجد عل الآنوار الى بها بنمحى هذا 


اليل الذى أنت قائم فيه و يضىء بها الصباح ”و عند الصباح يحمد القوم ٠‏ 


السری“ ما امم“ من الآنوار فى مات قلوبهم وما زينها به من شهب 
المعانى كا أوجد م فى ' آفاق أفلاكهم" من شموس المعاتى المثمرة 
لبدور الآنس فى مواطن القدس » فلا يطلع كوكب ف الموضع الذى 
هو ربه إلا باذنهء وهو رب كل مکان» وما أحسن ما قال الإمام 
الربانى تق الددن ابن دقيق العيد : 

5 لله فك وصلنا السرى لا نعرف الغيض ولا نتريج 
(,) من ظ وم ,وف الآصل : هذه (,-,) من ظ وم » وق الأصل : ظاهره. 
(م) من ظ وم ء وف الأصل : فعل (؛) زيد من ظ وم (ه) من م و فى 
الأصل و ظ : بالتسبييح (+):من ظ وم , وف الأسل 1 ها (ب-ب) من ظ وم 
وق الأل : الآناق املا كهم . 
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نظم الدرر ( سورة المزمل 7: .ه) ج- ۲٣‏ 
و اختلف الاحاب ماذا النى بذع من شكوام 2 ش 
فقيل تعريسهم ساعصة' و قلت بل ذكراك و هو الصحيم 

ولا ذكر مطالع الآنوارء لآنها المقصود لا هما من جل الإظهار» 
و وحد لانه أوفق لمقصود السورة الذى هو" | محطة لانجماح المدلول عليه 
باللؤمل , أتبعه مقابله فقال : ل و المغرب ) أى الذى يكون عنه اليل 
[ الذى - " ] هو بحل السكن' و موضع الخلوات و لذي" الماجاةء 
فلا تغرب شمس و لا قر ولا نحم إلا بتقدره سبحانه» و إذا کان 
رب ما فيه هذه الصنائع الى هى أبدع ما يكون كارن زب 
ما دون ذلك . 

» و لماعل بهذا أنه الختص بتدبير الكائنات » المتفرد باحاد الموجودات‎ ٠ 
کان أملا لآن يفرد بالعبادة و جميع التوجه" قال مستأتفا: لإ ل اله‎ 
أى معبود بحق ( الاهو ) أى ربك النى دلت ريته لك على بجامع‎ 
العظمة و أنهى صفات الكال و التنزه عن كل شائبة نقص . و لا عل‎ 
تفرده سبحاله كان الذى يتبغى لمباده أن لا يوجه [ أحد ؟ ] متهم‎ 
شيا من رغبته از فلذلك سبب عنه قوله : لإفاتخذه) أى خذه جميع,‎ 
جهدك و ذلك بافرادك إياه بكونه تعالى لإ وكيلا ») أى على كل من.‎ 
غالفك بأن تفوض جميع امورك إليه فانه يكفيكها كلها و يكلؤها‎ 
000 ا‎ 
. من ظ و م (م) زيد من ظ وم (4) من ظ ومء وأ الأصل : الىكون‎ 
. من ظ و م ء وف الأصل : محل () من ظ وم و فى الأصل : التوحيد‎ )( 

5 )4( غاية 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 51١‏ 


غاية الكلاية فانه المتفرد بالقدرة عليهاء ولا شىء اصلا فى يد غيرهء فلا 
تم بشى» اصلاء و ليس ذلك بان يمرك الإنسان كل عمل . فان ذلك 
طمع فارع بل بالإجمال فى طلب كل ما ندب الإنسان إلى طلبه » ليكون 
متوكلا فى السبب لا من دون" سب . فانه يكون حيئذ كن يطلب" الولد 
من غير زوجةء. وهو مخالف لحكلة هذه الدار المبنية على الاسباب؛ ه 
ولو لم يكن [ ف - " ]إفراده بالوكالة إلا أنه بشفارق؛ الو كلاء بالعظمة 
و الشرف و الرفق من جميع الوجوه فان وكيلك من الناس ا[ دونك 
وأنت تتوقع أن يكلمك كثيرانى مصالحك و ربك ك أعظم العظاء وهو يام ك 
آن تكلمه كثيرا فى مصالحك وتاله طويلاء و وكيلك من الناس - "| 
إذا صل مالك سألك الآجرة و هو سبحانه يوفر مالك و يعطيك الاجر. ٠١‏ 
ووكيلك من" الناس ينفق عليك من مالك و هو سبحانه رزقك 
وينفق عليك من مالهء ومن مسك بهذه الآية عاش حرا كرما 
ومات خالصا شريفاء ولق الله تعالى عبدا صافيا مختارا تميا. و من 
شرط الموحد أن يتوجه إلى" الواحد و يقبل على الواحد و يذل له 
نفسه عبودية و يأتمنه على نفسه و يفوض إليه اموره و يترك التدبير ١١‏ 
وايئق به و ركن إليه و يتذلل لربوبيته » و يتواضع لعظمته و بترن ببهاله 
و بتخذه عدة لكل نائية دنا و آخرة . 
7 5 
(م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م »و ى الآصل 0210 بن 8 
وم .وى الأصل : فى (7) زيد فق ظ :اته . 

۱۷ 


د و ج - ١‏ 
پپپ :دد 
ولا كانت الوكالة لا تكون إلا دما إعجز . و كان الام بها 


مشيرا [ إلى -' ] أنه لابد أن يكون [ عن - ' ] هذا القول الثقيل 
خطوب طوال و زلازل و أهوال. قال : لإ واضير » و أشار إلى 
عظمة الصبر بتعديته عرف الاستعلاء فقال: لإ على ما € و خفف 

ه الام بالإشارة إلى أنهم لا يصلون ' إلى غير الآذى بالقولء 
[ وعظمه - ' ] باستمرارم عليه فقال: لإ يقولون > أى الخالفون 
المفهومون من الو كالة من مدافعتهم الحق بالباطل فى حق الله و خقك.ء 
و لما كانت حانية البغيض إلا عند / الاضطزار ما بخفف من 

أذاه قال: لإ و امجرهم ) أى أعرض عنهم جهارا دانها للهرج مهما 
أمكن ل مجرا جيلا ه) بآن تعاش رمم بظاهرك و تباينهم بسرك و خاطرك › 
فلا خالطهم إلا فيا أمرك الله به على ما حده لك من دعائهم إليه 


سے 
٠‏ 


سبحانه و من موافاتهم فى أفراحهم و أحزانهم فتؤدى حتوتهم و لا 
تطالهم عحقوقك لا تصمريحا و لا نلويحا . 
ولما كان فى أمره هذا ما يفعل ما بشق جدا عا فيه من احمال 
علوم » اع شرب فرجه ' بتهديدثم باخذمم سريعا فقال: ( وذرق ) 
أى اتر کی على أى حالة اتفقت منى فى معاملتهم . و أظهر ى موضع 
الإضار تعليقا للحم بالوصف و تعميا فقال: لإ و المكذبين ) أى 
العريقين فى التكذيب فانى قادر على رحتهم و تعذيهم . 


- 


6 


(,) زه من ظ وام () من ظ وم , وى الأصل :لا يصلوك (م) من ظ 
وم »و لى الآصل : فوجه . 
1۸ وللما 


نظم الدرر ( الجر التاسع و العشرون ) ج- "1١‏ 

ولا ذكر وصفهم الذى استحقوا به العذاب , ذكر الحامل عليه 
تزهيدا فيه و صرفا عن معاشرة أهله ثلا نكون المحاشرة فتلة قتكون 
حاملة على الاتصاف به وجارّة إلى حب الدنيا فقال : ( اولى النعمة ) 
أى أصعاب التنعم بغضارة العيش و الهجة التى أفادتهموها' النعمة - 
بالكسر و هى الإنعام و ما ينعم به مق الاموال و الآولادء و ال جاه الذى 
أفادته النعمة ‏ بالضم وهى المسرة الى تقتضى الشكر و مم أكار قريش 
و أغنياؤمم ٠‏ 

ولا كان العلم القدر إذا قال مثل هذا لولى من أوليائه عاجل 


عدوه » قال عققا للراد بما أغى به من الصبر من هذا فى العم الدنيوية 


بان زمنها قصير: ( و مهلهم ) أى اركهم رفق و ان و تدرجج . 


ولا تھے ' شانهم . 

و لما سره بوعيدم الشديد بهذهالعبارة" الى .ضمونها أن اخذم بيده 
صل الله عليه وسل و هو سبحانه يسآل فى تأخيره' لهم » زاد فى البشارة 
بقوله : ل( قليلا ه) أى من الزمان و الإمهال إلى موتهم أو الإيقاع بهم قبلهء 
و كان بين نزول هذه الأية و بين وقعة بدر بير" - قاله الحب الطبرى ء 
و فيه بشارة له صلى الله عليه و سل بالبقاء بعد آخذم كا كانء و انه ليس 
يحتاجا فى أمرثم إلى غير وكلهم سحانه و تعالى بالقائهم عن باله صلى الله 
() من م » و الأسل : اقادو ها » وى ظ : انادتتموها (,) من ظ وم » وى 
الأصل : تقبم (م) من م » و ى الأصل و ظ : العبارات (4) من ظ وم؛ وى 
الأصل : تأخيرهم (ه) من ظ وم وف الأصل : سير مع ,سير من البياض . 

18 


o 


نظم الدرر ( سورة المزمل 2/ا: 14-1١١‏ ) ج- "١‏ 
جو للك 
عليه و سلم و تفريغ ظاهره و باطنه لا ' هو مامور به من الله سبحانه 


و تعالى من الإقبال على الله سبحانه. فق الآبة أن من اشتغل بعدره' 
وكله الله إلى نفه. فكان ذلك كالانع من" أخذ الله [له *] . فاذا توكل 
عليه فقد ازال [ ذلك المانع - ' ] . 

° ولا كان هذا مناديا بعذابهم . و كان وصفهم بالنعمة مفهما لآنهم. 
معتادون بالما كل الطببة . و كان منع" اللذيذ من الآ كل لمن اعتاده لا يلخ 
فى نكاية النفس عد ' نكاية البدن إلا بعد تقدم إهانة . استأتف قوله 
انا نوع ما افهمه التهديد من مطلق العذاب. و أكد لآجل تكذيهم': 

o‏ | | ( ان ) و أشار إلى شدة غرابته وجلاته و عظمته و خصوصته. 
و تحقق حضوره بقوله : (إلدياً ) دون ”عندنا“. ول اکان أشد ما عل 


ص 
a‏ 


الإنسان منعه عا بريد من الانيساط به بالحر كات » قال ذاكرا ما يضاد 
مام فيه من اانعمة و العز : لإ انكالا 4 ججح نكل بالكسر وهو 
القيد الثقيل الذى لا يفك أبدا إهانة هم لاخوفا من فرارمم ؛ جزاء عل 
0000006 بالشهوات عن اتباع الداعى و إيساعهم فى المثى 
٠٠‏ فى هضاء الآهوية ٠‏ ولا كان ذلك _'] عحرقا للباطن أتبعه حريق الظاهر 
فقال: (١‏ وجحما2) أى نارا حامة جدا شديدة الاتقاد عا كانوة 


() من ظ وم » و فى الأصل : الى ما (م) من ظ وم , وق الأصل : بعذره. 
(م) ف م :ی (غ)زيد من ظ و م (م) من ظ وم , وف الأصل: مانم . 
() ف ظ : حد (ب) زيد أى الآصل : فقال ,و لم تك الزيادة فى ظ و م 
حذنناها . ْ 
(٥)‏ تقبدون 


نظم الدرر . ( الجزء التاسع و العشرون) ون 
يتقيدون [ به -' ] من تمريد الشراب", و التنعم برقيق اللباس و الثياب » 
و تكلف أنواع الراحة ٠‏ 

ولا أم ما يقابل تكذيهم» أتبعه ما يقابل انعمة فقال: 
( و طعاما ذا غصة ) أى صاحب انتشاب فى الحاق كالضريع و الزقوم 
يشتبك فيه فلا يسوغ ": لا ينزل و لا خرج مما" كانوا يعانونه من تصفية ه 
الآ كل و المشارب". و إفراغ الجهد ' فى الظفر يجميع' المآرب ٠‏ ولا 
خص عم قال : لإو عذابا الما ) أى [ مؤنا " ] شديد الإيلام 
لا يدع لهم عذوبة بثىء من الأشياء أصلا با كانوا ‏ يصفون به أوقاتهم | 
و يكدرون على من يدعوم إلى ما ينفعهم. بالخلاص من قيود المشاهدات 
و العروج ^ حضض الشهوات إلى ا الاقات الصالحات ٠١ ٠‏ 

ولاذكر هذا العذاب ذكر ظرفه فقال: ل( يوم ترجف ) اى 
تضطرب و تتزازل زلزالا شديدا لإ الارض ‏ أى كلها لإ و الجبال ) 
الى هى أشدها . ولا كان التقدير : فكانت الأرض قاعا صقصفا 
لاتری فيها عوجا و لا أمتاء عطف عليه قوله: ( و كانت الجبال ) 
أى التى هى مراسى الأرض و أوتادهاء و عر عن شدة الاختلاط ٠١‏ 
و التلاشى بالتوحيد فقال: ١‏ كثيبا € أى رملا مجتمعا. فعيل معنى 
(,) زيد من ظ (م) من ظ ومء وف الأصل : الشرب (م) زيدت الواو قى 
الأممل ولم تكن فى ظ وم لخذفناها (؛) من ظ وم ء و فى الأصل : کا ٠‏ 
(ه) من ظ وم ,وف الأصل : الشرب (-) من ظ وم » وف الأصل : 
الظفر فى حميع (ي) زيد من ظ وم (م) من ظ و مء و ى الأصل ؛ العروض. 

۲١ 


نظم الدرر (سورة المزمل ۷۴ : ٠‏ و36) ج- ۱ 
مفعول؛ من كثبه - إذا جمعه . و مادة كثب [ بتركبيها كشب - ` ]| 
و كبث تدور على المع ممع القرب » و تلزمه القلة. فان حقيقة القرب 
قلة المسافة زمانا أو" مكانا , و النعومة » م كثبت القراب : درسته . 
زكثب عليه عى حمل أو كر . متاه قارب أن بخالطه". و كثيب الرمل : 
٠‏ قطعة تنقاد حدودية' - ناظر إلى القلة من مى قطعةء و كل ما انصب* كذلك 
أيضا لآن الانصباب " عادة يكون> لا قل و أما ' نعم كثاب * بتقديم 
الثاه و بتأخيرها أيضا أى كثير خاءته الكثرة من الصيغة » و الكاثئة 
من الفرس هو * أضيق موضع' فى عرضهاء و الكثبة من الأرض : 
المطمئنة بين الجبال ‏ لانها تكون صغيرة غالا ء و" الكباث كسحاب :١"‏ 
٠‏ النضيج"' من مر الآراك, و قيل : "' مالم.رنصع"', و قيل: حمله إذا كان 
متفرقا: فان أريد النضيج منه قتسميته به لآنه مجتمع . و إن أريد 


56 | إما لم ينضج فهو من مقاربة الضج» و إن أريد المتفرق؟' ظقرب بعطه 


() زيد من ظ و م (,) من مء وف الأصل و ظ « و »(م) من ظ و م» 
وف الأصل : يخلطه (:) من ظ وم, وف الأمل : محدودة (ه) فى ظ: اتتصب. 
(-د) من ظ وم وف الأصل : يكون عادة (پ) من ظ وم , زی الاصمل: 
لا(م) ی ظ : كناب ( ۽ - ٩‏ ) من ظ و م » و فى الأعمل : موضهم صيق . 
)٠١(‏ من ظ وم »و فى الأصل : من (0, - ١١‏ ) من ظ وام »وى الآصل : 
الدكتاب كالسحاب (م) زيد فى الأصل : منه فتسميته به لانه تمع , و لم 
تكن الزيادة فى ظ وم خذفتاها (م-م, ) تمكرر ما بين الرتين ى الأصل فقط . 
(11) من ظ وم » وف اللآصل : المتفرقة . 
۲ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جم "١‏ 
بات مغموما فتغير أو أروح 'أى جمع ١‏ على إنائه الذى هو فيه إناء 


آخرء أو جمع ما هو فيه حى تضايق نهو مر امع لهذاء و أما 
الكنبث كقنفذ و الثاء مؤخرة : الصلب الشديد ء فهو ف الغالب من حمح 
أجزائه و ثداخل بعضها فى بعض» وتكبيث ' السفينة أن تجنح إلى ه 
الأرض » هو من المح و القرب آنا كنك كامة اك عدن 
نكثهاء فكان فعل استعمل هنا للازالة . أى أزال اجاءها أو ععى 
أنه قربها من رميه بقسييرها لسرعة التنارل ٠‏ 

ولا كان الكثيب رعا أطلق مجازا على" ما ارتفع و إن لم يكن 
. ناعما قال : ١‏ مهيلاهم) أى رملا سائلا رخوا لينا متثوراء من هاله ‏ إذا ٠١‏ 
نره .و قال الكلى هو الذى إذا أعذت مته شيعا تيمك ما بندم. 
ولا ذكر العذاب و وقته و قدمهها ليكون السامع أقبل لما يطلب منهء 
أتبعهها السبب فيه مشيرا إلى ما به إصلاح أمى الآخرة الى فها المعاد 
و إليها "المتهى والمآاب". فقال مؤكدا لاجل تكذيبهم': 
١‏ انآ ارلا ) أى با لا من العظمة ( الب ) يا أهل م شرف 1١‏ 
لك خاصة و إلى كل من بلغته الدعوة عامة ( رسولا 62 زأى -'] 
(-,) منظ. وم » واف الأصل : همع () من ظط وم .وف الأصل : تبكيث. 
(م) من ظ وم . وق الأصل : الى (؛) من ظ » وق الأصل : معك , وق م : 
ينفك (ه-ه) من ظ وم وق الآصل : المآب و النتهى (+) فى ظ : تعذبهم . 
(ب) زيد من ظو م . 
۲۳ 


نظم الدرر (سورة المزمل ٠٠١:۷٣‏ و5١)‏ ج-١"‏ 
”)اب ل ڪڪ اادد س 
جا [ ۰ | هو جد صل الله عليه و سل اتم البيين و امام 


صل الله عليه وسل لإ شاهدا لم2 آی ا تصنعون لؤدى الشهادة 
عند طلها منه " ما هو الحق' يوم نزع من كل أمة شهدا وهو 


يوم القيامة ٠‏ 
9 و لما كانت هذه السورة من أول ما بزل و الدن ضعيف و اهله 


ف غاية القلة و الذلة لبعتعر بهم من آل [ به -' ] أمره إلى ان كان 
فى زمان صار فيه الدين غريا كغربته إذ ذاك» وكان فرعون أعتى ٠‏ 
اناس فى زمانه و اجيرثم, وأشدم خداعا وأمكرم. [و-'] کان 
بنو إسراءيل فى غاية الذل له و الطواعية لآمسهء و مع ذلك فليا أرسل الله 
٠‏ إليه موسى عليه السلام الذى ذح فرعون أبناء بى إسراءيل لاجل أن. 
يكون فى جملة من ذيحه لاله قبل له انه بولد لبى " اسراءيل مولود 
يكون هلاك القبط. على يده أظهره به و أهلكه على قوته و أنجى منه 
بى إسراءيل على ضعفهم ء قال [ تعالى ‏ ' ] تنيها لقريش و العرب 
و غیرم على أن من كان الله معه لا ينبغى أن يقاوى' و لو أنه أضعف. 
الخلق , اف غ الاعتبار حال" هذا الطاغية الذى يزيد عليهم 
بالملك و كثرة الجنود و الآموال*: لإ کا ارسلنا) أى ما.لنا 5 


ص 


0 


() ذید من ظ و م (,-م) سقط ما بين الرقین من ظ و م (م) من ظ و م» 
وف الأصل : صار (+) من ظ و م » رف الأصل : اعز (ه) من ظ وم باون 
الأسل :فى بى (+) نى ظ : يقاويه (ب) من ظ و مء و لى الأصل :عا ج 
(م) زيد ى الأصل : فقال ».و لم تكن الزيادة فى ظ و م لذفناها . 

۲٤‏ »( العظمة 


نظم الدرر ( الجزء التاسعم و العشرون ) ج - 5١‏ 


ا حك>ححكامسممما ي ق 
العظمة لإ الى فرعون ) أى ملك مصر لإ رسولاة ) وله نکره 


للتنيه على آنه ليس من قوم فرعون' فلا مانع له منه من حم و لا شفيع 
يطاع ", لعل أنه" من كانت | له قلة تحائى عنه أولى بالنصرة ٠‏ 
ولا كان الإرسال سيا للقبول أو الرد قال : لإ فدصى فرعون ) 


أى بما له من تعوج الطباع ( الرسول © أى الذى تقدم أنا ارسلاة 6٥‏ 


إليه فصار معهودا لم بعد ما آراه من المعجزات البينات " و الآيات 
الدامغات _ ما أشار إليه مظهر العظمة» و لذلك سبب عن عصبانه قوله : 
١‏ فاخذئه ) أى ما لنا مى العظمةء و بين أنه * أخذ قهر و غضب' 
بقوله : لإ اخذا وبيلاء) أى * ثقيلا شديدا متعبا" مضيقا رهئ العاقة, 


من قولحم' : طعام ويل - إذا كان وخما لا يستمرى أى لا ينزل" فى ٠١‏ 


المرى ولا يخف عليه » و ذلك * بآن أهلكناه و من معه أجمعين لم ندع 
متهم أحداء و سبآنى إن شاء الله تعالى فى ءام نشرح» قاعدة إعادة 
النكرة* والمعرفة . 

ونا عل بهذا أنه سحا شدي الأخذء, و أنه لاايفى ذا 


(,) من ظ وم » وى الآمبل ۲ مصر (,) سقط من ظ و م (م) من ظ وم, 

وف الآصل : ان (ء-) من ظ وم ء وى الآصل : اخذى قهرا و غضبا و كيدا. 

(.- ه) من ظ و م ,وف الأصل : شديدا مثقلا متعقبا () زيدت الواو فى 

الأسل ولم تكن فى ظ و م -فذفناحا (ب) من ظ و م » و فى الأصل : لا يترك. 

(,) منظ ومء وف الأصل : كذاك (5) منظ وم ء وى الآصل : التنكير. 
o 1‏ 


1 / 


نظم الدرر ( سورة المزمل ۱۷:۷۴ ولم١)‏ ج- ١‏ 
( فكيف تقون ) أى توجدون الوقاية الى تق اتقسكم, و[ لا ١‏ ] 
كان التنفير" من سبب التهديد أهم لآأنه أدل على رحة الحذر و أبعث 
عل اجتنابه» قال مشيرا بأداة الشك إلى أن كفرم بالله مع ما صب 
هم من الادلة العقلية المؤيدة بالنقلية ينبغى أن لا يوجد بوجهء و إنما 
ه. بذكر على سبيل الفرض و التقدير : لإ ان كفرتم ) أى أوقصم الستر 
لا غرس فى فطركم من أنوار الدلائل القائدة إلى" الإمان فبقيتم على 
كفريم ‏ على أن العبارة مشيرة إلى أنه عفا عنهم الكفر الاضى فلا 
بعده “ علهم رحمة منه و كرما و لا بعد عليهم إلا ما أوقعوه بعد يحىء 
الرسول صلى الله عليه و سل لز يوم ) [ اى -' ] هو مثل فى الشدة' 
٠‏ بحيث [ أنه ' ] يقال فيه لإ يجححل ) لشدة أهواله و زازاله و أوجاله 
لإالولدان) اى عند الولادة آو بالقرب منها لإ شياةهك ) جمع أشيب 
و هو من ابيض شعرهء و ذلك كناية عن كرة الحموم فيه لارنف 
العادة جارية بأنها إذا تفاقت أسرعت بالشيب » و المعى إنكار أن يقدروا 
على أن يحعلوا لمم وقاية. بغاية جهدمم تقيهم عذاب ذلك اليوم الموصوف 
٠‏ بهذا المول الأعظم » و ذلك حين يقول الله : « يا آدم قم فابعث * بعث 
النار من كل أاف تسعائة و تسعة و تسعين » و أسند الجعل إلى اليوم 
لكونه واقعا فيه كا جعله المق» و إما التق العذاب الواقع فيه . 
ETE E O)‏ : التنكير (م) من ظ وم 
وف الأصل : على )4( من م » و ف الأأصل و ظ E‏ 


الأصل : و ابعث ٠‏ 
۲۹ ولا 


نظم الدرر ) الجزء التاسع و الحشرون ) ج-\ 


ولا كان هذا امرا عظما » صور بعض اهواله زيادة فى عظمه 
فقال ': لإ السمآء € أى على عظمها و علوها و شدة إحكامهاء. و لا كان 
المراد الجنس؟ الشامل للكل ذ کر فقال : لإ منفطر ) أى منشق متزايل 
من هية الرب تزايل المتفرط من. السلك. ولو أنثك لكان ظاهرا فى 
واحدة من الساوات » و فى اختيار التذكير ايضا لطيفة/ أخرى. ه | بن 
وهى إفهام. الشدة الزائدة فى المول المؤدى إلى انفطاره " ت ف 
غابه الشدة لان الذكر فى كل شىء أشد من الى و ذلك كله تهويلا 
لليوم المذكور' ( به" ) أى بشدة ذلك الوم و باوّه الالء ويحوز 
كرتها عى « فبهء أى يحصل فيه التفطر و التشقق بالهام و نزول 
. اللائ وغير ذلك من القساقط و الوهى على شدة .وثانتها * فا ظنك ٠١‏ 
بغيرها . و لا كان هذا عظماء استآتف يان هواه “ بالنسبة إلى عظمته 
سبحانه وتعالى فقال: ( كان 6 أَى على [ كل" ] حال و بكل 
اعتبار لإ وعده ) أى وعد الله الذى تقدم 1 ف اش العظمة » 
فالإضافة للصدر إلى الفاعل ( مفعولاه © ای مهلا مفروغا * منه ق 
أى شیء کان فكيف إذا كان بهذا الو م الذى هو محط الحكة. ١٠١‏ 


() زيد فى الأصل : مشيرا اليه » و لم تكرى- الزيادة فى ظ وم لخذفناها . 
(,) من ظ وم وف الأصل: لذكر(م)من ظ وم » وق الأصل : الانفطاره . 
(؛) سقط من ظ وم (ه) منظ ومء وف الأسل : وها (+) من ظ 
وميردف الأميل :: هوله (پ) يد من ظ و م (م) من ظ و موق 
الأممن : مظروة . 

۷ 


نظم الدرر ( سورة المزمل ۱۹:۷۴ و ٠١‏ ) ج - 5١‏ 


ص 
٠.‏ 


أو الضمير لليوم فالإضافة إلى المفعول ٠‏ إشارة إلى أن الوعد الواقمع 
به وفيه لابد منهء و معلوم أنه لا ييكون إلا من الله . 

و لما كان ما مضى من هذه السورة من الاحكام و البرغيبه 
و الترهيب مرشدا' إلى معالى الأخلاق منقذا من كل سوء. قال مستأنفا 
مؤكدا تنيها على عظمها و أنها ما يفبغى التنيه عليه : لإ ان هذه ) أى 
القطعة " المتقدمة من هذه السورة لإ تذكرةء ) أى تذكير عظم هو 
أهل لان يتعظ به المعظ و يعتير به المعتترء و لا سما ما ذكر فيها 
بأهل الكفر من أنواع العقاب . و لا كان سبحانه قد جعل للانسانه 
عقلا يدرك به الحسن و القببح , و اختيارا يتمكن به من اتباع ما رید» 
فلم ببق له مانع من جهة اختيار الآصلح و الأحسن إلا قسر المششيئة الى 
لا اطلاع له عليها و لا حيلة [ له " ] فهاء سبب عن ذلك قوله : 
لإ فن شآء ) أى التذكر؛ للاتعاظ لإ اتخذ 6 أى أخف" بغاية جهده 
١‏ الى ربه ) أى خاصةء لا إلى غيره لإ سيلاعٌ ) أى طريقا سلبه 
حظوظه لكونه لا لبس فه. فيسلك عل وفق ما جاءه من التذكرةء 
و ذلك الاعتصام. حال السير بالكتاب و السنة على وفق ما اجتمعت. 
عليه الآمة؛ و متى زاغ عن ذلك هلك ٠‏ 

ولا كان رعا تغالى بعض الناس ف العبادة و شق على نفسه » 


() من ظ وم » وى الآصل : برشد (م) من ظ وم » وى الأصل ؛ العظيمة. 
)٠(‏ زيد من ظ و م (ع) من ظ وم »وی الأصل : التذكير (ه) من م ؛ وق 
الأصل و ظ ؛ اخذا () زيد فى الآسل : غيرء ولم نكن الزيادة فى ظ وم 
غذفناها . ش 

۲۸ )۷( و ربا 


نظم الدرر ( الجوء الناسع و العشرون ) ج- ۲۱ 


و رعا شق على غيره» أشار سبحانه و تعالى إلى الاقتصاد تخفيفا ل 
يلحق الإنسان م النصبء «شيرا إلى ما يعمل حالة اتصال الروح 
بالجسد و هى حالة الحاة؛ لآن منفعتها التزود من ١‏ كل خير لا أدناه؟ 
هول القار» فان الروح فى غاية اللطافة. و الجسد فى غاية الكثافة, 
لآنها من عالم الأس. وهو ما يكون الإيحاد فيه بمرة واحدة من غير ه 
تدريج و تطور » و الجسد من عام الخلق فهى غرية فيه تحتاج إلى 
التأنيس » و تأنيسها بكل ما يقرا | إلى العام الروحانى اجرد عن علائق 
الأجسام» و ذلك بصرف "القلب كله " عن هذه الدنايا و التلبس 
بالأذكار و الصلوات و جميع الاعمال الصالحات. فان ذلك هو المعين 
على اتصالا بعالمها العالى العزيز الغالى *. و أعون ما يكون على ذلك ٠١‏ 
الحكمة. و هى العدل فى الاعمال و الاقتصاد فى الاقوال و الافعالء فقال 
مستأنفا الجواب عن تيسير السييل و بنائه على الحنيفية السمحة نحيث صار 
لا ماح منه إلا بدالقدرة: لإ ان ربك € أى المدر لأمرك على 
ما بكون [حسانا إليِك و رفقا بك و بأمتك لإ بعلم انك تقوم € أى 
فى الصلاة 5 أمرت به أول السورة . ظ 10 

ولا كانت كثرة العمل ممدوحة و قلته فلاف ذلك؛ استعار 
للا'قل [ قوله ‏ ' ] : لإ ادنى ) اى" زمانا أقلء و الأدنى ' مشترك 
)١(‏ من ظ و م » وف الأصل « و»(م)من ظ وم وى الأصل : اردتاه من. 
(جم) ف م : القاب» وما بين الرتين سافط من ظ () سقط من ظ (ه) زيد 
من ظ و م () سقط من ظ وم (ب) من ظ , و ف الأصل وم : أدنى , 

۳۹ 


نظم الدرر ( سورة المزمل ٠ .)۲١:۷۴‏ جج- ۱ 
بين الأقرب » و الأدون للاازل' رتبة لأن كلا منهما" يلزم منه قلة 
المسافة ( من لى اليل € فى بعض الليالى ( ونصفه وثشه ) 
[ آى -" ] و أدنى من كل منهما فى بعض الليالى - هذا عل قراءة الجماعة, 
و المعى على قراءة ان كثير و الكوفين بالنصب تعين النصف و الثلك 
الداخل تحت الأدنى ؛ من اللثين » و هو على القراءتين مطابق لا وقع 
التخير فه فى أول السورة بين قيام النصف نامه اانا" منه و هو الثلث 
E‏ اثلثان » أو ل رن الأقل من اللصف 
وم الربع . ) ) 

| ولا ذكر سبحاته. قيامه صل الله عليه وسلء أتبعه قيام أتباعه» 
تقال عاطفا عسلى الضمير المستكن " فى ” تقو “ وحسته الفصل : 

0 و طائقة 6 أى و يوم كذلك جاعة فها أهلية التحلق اقام 
عليك " و إقبال عضوم على بعض lis‏ “كانت العادة أن * الصاحب 


رما أطلق على - ] من مع الإسان بقوله دون قلبه عدل إلى قوله: 


0 لإ من الذن ميك )أى بأقوالحم .و أضاهم , أى على الإسلام'': وكأنه 


(6) يد من ظ ؤم (و) ريدت الواو فى الأسل ولم قکن فى ظ وم خذفناهاء 
(ه) من ظ ومء وف الآصل : المستتر (+) من ظ و م , وى الأصل : باقبالها. 
() زيد فى الأصل 1 باقباهم عليهاء و لم تكن الزيادة لى ظ وم لهذفناها . 


(م-م)ف ظ.وم؛ كان(و)زيد من م (. )من ظ وم ء وف الأصل : الافسان. 
۳۰ اختار 


نظم الدرر (الجرء التاسع و العشرون )000 ج-!؟ 


اختار هذا دون أن يقول ” من المسليين“ لآنه يفهم أن طائفة لم تقم 
بهذا' القيام' فل يرد" ان يسميهم مسليين» و المعية أعم . ْ 

ولا كان [ القيام_؟ ] على هذا اتفاوت مع الاجتهاد فى السبق 
فى“ العبادة دالا على عدم العلم بالمقادير على ما هى عليه قال تعالى : 
لإ واه € أى تقومون هكذا لعدم * عليكم مقادير الساعات على ه 
التحرير والحال أن الاك الحبط بكل شىء قدرة وعليا وحده 
لإ يقدر ) أى تقديرا عظها هو فى غاية التحرير لإ اليل و النهار' ) 
فع كل دقبقة منهها على ما هى عليه لآنه خالقهها' ولا يوجد شىء 
منهما إلا به ” الا بعل من خلق “" . ظ 

ولما عل من هذا المشقة عليهم فى قيام الليل على هذا الوجه عليا ٠١‏ 
وعملاء ترجم ذلك بقوله : ( عل ) أى الله سبحانه ١‏ ان لن تحصوه ) 
أى تطيقوا التقدر علما وعملا. و منه قوله صل الله عليه و سل 
| استقيموا و لن تعصوا» لا قاب ) اى قنسبب عن هذا العم أنه سبحا | 4ه 
رجع بالنسخ عما كان أوجب ( علي ) بالترخيص لم فى ترك القيام 
المقدر أول السورةء أى رفع التبعة * عنكم فى ترك القيام على ذلك ٠١‏ 
( - ,) فى ظ : هذان,) من ظ ومء وق الأسل : فلم براد (م) زيد من 
ظ وم (؛) من مء وف الأصل وظ :على (ه) من ظ و م, وى 
الأسل : لعلم (+) من م , وف الأصل وظ : خلقهم)ا (ي) زيد فى الأصل : 
الى آخرةء و لم تکی الزيادة ى ظ و م خذنناها (م) من ظ و م »وى 
الأعمل : تسعته . ْ 

۳۱ 


نظم الدرر ( سورة المزمل ۲١:۷۴‏ ) ج -” 

اتقدبر الى قدره. كا رفع عن التائب, و كانه سماه توبة و إن لم يكن ) 
ثم معصية إشارة إلى أنه من شأنه لثقله أن يعر إلى المحصية 

ولمارفعه سبب عنه أعرمم عا سهل علبهم فقال معبرا عن الصلاة 

بالقراءة لآنها أعظم أركانها إشارة إلى أن التهجد مستحب لا واجب : 

ه (ذقرموا ) أى فى الصلاة أو غيرها فى الليل و نهار لايس ) 

أى سهل وهان إلى الغاية عليكم و لان و انقاد لك لإ من القران* ) 

أى الكتاب الجامع بیع ما ينفعكمء قال القشيرى : يقال: من خمس آيات 

إلى ما زادء و يقال؛ من عشر آيات. إلى ما يزيد قال البغوى ": قال 

قيس إن أنى حازم : صليت خلف ابن عباس رضى الله عنهما بالبصرة , 

٠‏ قفرأ فى أول ركعة بالحد و أول آية من البقرةء ثم قام فى الثانية 

فقرآ بالحد و الآية الثانية ٠‏ و قيل: إنه آم بالقراءة مجردة إقامة [ لها" ] 

مقام ما كان يحب عليهم من الصلاة بزيادة فى التخفيف » و.لذلك 


روى أبو داود* و ابن خزيمة وان حبارنب ف صصحه عن عبد الله 
ان عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 

٠٠‏ وشل: من قام * بعشر آيات" لم يكتب من الغافلين» و من قام 
اة آية كتب من القانتين » و من قام بألف آية كتب من المقنطرين”. 
قال ترفن وة الك إل آخر الترآن. آلف اة 


() منظ وام¿ وف الأصل : زاد (؟) راجم امعم يمع و(م) زيد من ظ وم . 

(:) راجم السان ,]ه. (.ه -.ه) منظ وم والسئن , وق الأصل : بآيات ‏ 

() من ظ و م والسين» و ف الآصل : القطين » ظ 
۲ )۸( ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) SE‏ 


ولا كن هذا نسخا لما كان واجبا من قيام الليل اول السورة 
لعليه سبحانه بعدم [حصائهء ضر ذلك العلم المجمل بعل مفصل يان 
لحكة أخرى للسخ فال : ( عل ان © ای أنه لإ سیکون )'عى 
تقدر لا بد لک" منه ب منک مرطى 7 ) جمع مرريض ء و هذه السورة 
من أول ما آنزل عليه صل الله عليه وسمء فف هذا بشارة بآن أهل ه 
الإسلام يكثرون جدا ٠‏ 

ولا ذكر عذر المرض و بدأ به لكونه أعم و لا قدرة الررض 
عل وف هافر للتجارة لانه يليه فى اعموم › فقال مبشرا 
مع كثرة أهل الإسلام باتساع الآرض لم : ( و اخروت ) 
[آى-] غير المرضى لإبضربون) أى يوقعون الضرب لإف الارض) ٠١‏ 
أى يسافرون لآن الماثى يحد واجتهاد يضرب' اللارض برجله »م استأتف 
يان علة الضرب بقوله : لإ يبتغون) أى يطلبون طلبا شديدا » و أشار 
إلى سعة ما عند الله بكونه فوق أمانهم فقال: لإ من فضل الله € 
أى بعض ما أوجده الملك الاعظم لمباده ولا حاجة. " به إليه ‏ بوجه 
من الرمح فى التجارة او تعلم العلل لإو 'اخرون) أى مك أيها المسلمون ٠١‏ 
١‏ يقاتلون) أى يطلبون و يوقعون قتل أعداء الله و لذلك بينه بقوله: 
() زيد ف الأممل : أى ء وم قكن الزيادة فىظ وم خذفناها (م) سقط منظ ٠‏ 
وم (م) زيد من ظ وام(4) زيدق الآصل: فى » ولم نكن الزيادة فى ظ 
و م لخذنناها (ه - ه) من ظ و مء وف الأصل: له اليك . 

۲۴۳ 


نظم الدرر (سورة المزمل ۷۴: ٠١‏ ) ج- م 
١‏ فى سيل الله > ) أى ذلك القتل مظروف اطريق' الملك الاعظم 
لزول عن سلوكه المانع لقتل قطاع الطريق المعنوى و الحسى» و أظهر 
ولم يضمر نعظما للجهاد و لتلا بلبس بالعود إلى المتجرء وهو ندب لا 
من الله إلى رحة العباد و النظر فى أعذارم » فن لا رحم لابرحمء 
ه قال البغوى؟: روى إراهبم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : أا رجل 


جلب شيئا من مدينة من مدائن المسلمين صارا محتسبا فباعه بسعر يومه 
كان عند الله بمنزلة الشهداء.. ثم قرأ عبد الله ” و'اخرون يضربون فى 
الارض ببتغون “ الآية . و عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما [أنه -"] 
قال : ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل فى سيبل الله احب إلى من أن 
٠‏ أموت بين شعيتى رجل اضرب ف الآرض أبتغى من فضل الله . 
| ولا كانت هذه أعذارا أخرى مقتضية للترخيص أو أسبابا لعدم 
الإحصاء» رتب عليها الحك السابق ء فقال مؤكدا للقراءة ببانا لمزيد 
عظمتھا : لا فاقوا 6 أى كل واحد متم لاما تيسر) آی ل ( مه ) 
أى القرآنء أضمره' إعلاما بأنه عين السابق » فصار الواجب قيام شىء 
٥‏ من الليل على وجه التيسيرء ثم نسخ ذلك بالصلوات الس . ولا كان 
صالحا لان راد به الصلاة لكونه أعظم أركانها و أن راد [به -" | 
نفسه من غير صلاة زيادة فى التخفيف» قال ترجيحا لإرادة هذا الثاني 


)١(‏ من م » و ف الأصل و ظ : بطريق (م) راجم معام التتزيل ب | ٠٤٢‏ ء 
(م) زيه من ظ و م (ع) من ظ و م » و فى الأصل : مضى 1 
٤‏ 1 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ~E‏ 
أو تنصيصا على إرادة الأول : لإ و اقيموا > أى أوجدوا إقامة (الصلوة » 
المكتوبة يحميع الآمور الى تقوم بها من أركانها و شروطها و مقدماتها 
و متمماتها و هيئاتها و محسناتها و مكملاتها ٠‏ 

و لما ذكر بصفة الخالق التى هى [ أحد ]'١_‏ عمودى الإسلام 
البدنى والالى. أتبعها العمود الآخر وهو الوصلة بين الخلائق قال: ه 
رات من طيب أموالم التى أنعمنا بها عليم ( الركوة ) أى 
المغروضة» و لما كان المراد الواجب المعروفء أتعه سائر الانفاقات 
المفروضة و المندوبةء فقال : لإ و اقرضوا الله ) أى الملك الاعلى الذى 
له جميع صفات الكال الى منها' الغى المطلق , من أبدانكم و أموالم 
فى أوقات حتكم و يسارم لإ قرضا حسنا' € من نوافل الخيرات كلها ٠١‏ 
فى جميع شرعه رغبة تامة وعلى هيئة جبلة فى ابتدائه و انتهائه و جميع 
أحواله » فانه محفوظ لىك عنده" مبارك فيه ليرده علي مضاعفا؛ أحوج 
ما تكونون إليه ٠‏ 

ولا كان هذا الدين جامعاء و كان هذا القرآن حكما لآن منزله" 
له صفات الكال“ فآ فى هذه الل يأمهات الاعمال اهتاما بها”: ٠١‏ 
(,) زيد من ظ وام () من ظ وم ء وفى الأصل : فبها (م) فيد فى الأعمل : 
و انه » و لم تكن الزيادة ى ظ وم لخذفناها (:) زيد ف الأصل : واتعم» 
و لم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (ه) زيد فى الأصل : بكون» ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م خذنناها () من ظ و م ,وق الأصل : الكلام (ن) زيه 
فى الأصل : ثم ,و لم تكن الزيادة فى ظ و م ناحا م 

o 


نظم الدرر (سورة المزمل 7: )٠١‏ ج-١1؟‏ 


أتبع ذلك أمرا عاما يجميع شرائع الدين فقال: لإ وما تقدموا ) 
و حث على [خلاص النية بقوله : (إ ألاتفسكم ) أى خاصة سلفا لأجل 
ما بعد الموت لا تقدرون على الاعمال لإ من خير ) أى أي" خير 
كان من عبادات " اليدن و المال' ل بجدوه 6 محفوظا ل لإ عند الله) 
ه ای المحمط بكل شی. قدرة و عليا (هو ) أى ' لا غيره؛ ( خيرا مه 
أى لم و جاز وقوع الفصل بين غير معرفتين لآن «أفعل" من» كالمعرفة > 
ولذلك يمنع دخول أداة التعريف" علها ٠‏ 
ولا كان [ كل" ] من عمل خميرا جوزى عليه سواه كان. 
عند الموت “او فى * الحياة سواء كان كافرا أو مسليا" مخلصا أو لا 
٠‏ إن كان مخلصا كان جزاؤه فى الآخرة و إلا فف الدنياء [قال-" ]2 
( واعظم اجرا* ) آی ما لمن أوصى فى مرض الموت» [ و كان - " ] 
بحيث يحازى [ به- " ] فى الدنيا . 
ولا كان الإنسان إذا عمل ما بمدح عليه ولا سا إذا"' كان المادج 
() سقط من ظ وام ( ۽ - م ) من ظ وام وفى الأصل : الال و البدن . 
(م) زيد فى الأصل: الت تعالى , و لم تكن الزيادة فى ظ و م ففناها ()) زيد 
فى الأصل : ,دخر لك , ولم تكن انزرؤدة فىظ وم لخذنناها (ه) من م » و فى. 
الأصل » الافعال , و فى ظ : افعال (+) من ظ وم »و فى الأصل : الصرف. 
() زيد من ظ و م (م-م) من ظ و مء وق الأصل :ام () من ظ وم » 
وق الأصل : الم (.,) فى م : ان والعبارة من هنا با فيها هذه الكلمة سافطة 
من ظ إلى « بوجه على » ٠‏ ) 
۳۹ (ة) اله 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- "1١‏ 
له ربه رعا أدركه الإيجاب» بين له أنه لا يقدر بوجه على أن يقدر الله 
حق قدره. فلا بزال مقصرا فلا يسعه إلا العفو بل الغفر فقال حاثا 
على أن يكون ختام الأعمال بالاستغفار و الاعتراف بالتقصير فى خدمة 
الشكير الجبار مشيرا إلى حالة انفصال روحه عن بدنه و أن صلاحها 
الراحة م كل شر: لإ و استغفروا ا( ای اطليوا و أوجدوا ه 
ستر الملك الأعظم الذى لا تحيطون بمعرفته [ فكيف ‏ ' ] بأداء حق 
خدمته لتقصيرك عينا و اثرا بفعل ما يرضيه و اجتناب ا 

ولما عم من السياق ومن التعبهر بالاسم الأعظم أنه سبحانه 
بالغ فى العظمة إلى حد يريس من إجابته » علل الاس بقوله مؤكدا 
تقريبا لما ستبعده من ستحضر عظمته سبحانه و شدة " اتقامه وقوة ٠١‏ 
بطشه : لإ ان الله 6 و أظهر إعلاما بأن " صفاته لا تقصر آثارها على 
المستغفرين و لا على مطلق السائلين ( غفور ) أى بالغ الستر لأعيان 
الذنوب و آثارها حی لا يكون علها عتاب و لا عقاب لإارحے غ ) 
أى بالغ الإ كرام بعد الستر إفضالا و إحسانا و تشريفا NT‏ 
اشتملت هذه السورة على شرح قول النى صلى الله عليه و سل فها أوتى م 
من جوامع الكلم «[ اللهم - ' ] أصلح لى دى الذى هو عصمة 
اہی و أصلح لی دای التى فيها معاشی و اصلح لی آخرنى الى إلبها 


() زيد من ظ و م (م) من ظ وم , وف الأصل ؛ قدرة (-) من ظ وم » 
و نى الأصل : ان . 


نف 


نظم الدرر ( سورة المزمل 7: 7١‏ ) ج- "١‏ 


منقلى و اجعل الحياة زيادة لى فى كل خير و اجعل الموت راحة لى 
من ' كل شر'ء کا أشير إلى كل جملة متها فى حلهاء و لقد رجع آخر 
السورة -با لترغيب ف العمل و ذكر جزائه ‏ على أولها الاس بالقيام بين 
يديه و باشارة " الاستغفار إلى عظم المقام و إن جل العمل ودام و إن 
كان بالقيام فى ظلام الليالى و الناس نيام » فسبحان من له هذا الكلام 
المعجز لسائر الآنام لإحاطته بالجلال و الإكرام» "فسبحانه من إلله جار 
القلوب المنكسرة” . ٠‏ 


و 


(و-و)منظ ومءوفق الأصل : مشر (م) من ظ وم » و ف الأصل 1 
بالاشارة الى (م-م) سقط ما بين الرتمين من ظ وم ٠‏ 
۲A‏ سورة 


نظم الذرر ( الجرء التاسع و العشرون ) a‏ 


سورة المدر' 

مقصودها الجد و الاجتهاد فى الإنذاز بدار البوار لآهل الاستكبارء 
و إثبات البعث فى أنفس المكذبين الفجارء و الإشارة بالبشارة لأهل 
الاد كار» يحل العزيز / الغفار. و اسمها المدثر" أدل ما فيها على ذلك, 
و ذلك واضح من تأمل النداء " و المادى به و السيب لإ بسم الله © 
'الملك الأعلى الواحد القهار ( الرحمن ) الذى عم تعمتى الإيحاد 
و الات الأرار و الفجار لإ الرحيمه © انى خص اهل اصفائه 
بالاستبصار » و التوفيق إلى ما يوصل إلى دار القرار ٠‏ 


ا" ختمت ” المزمل “ بالبشارة لأرباب" البصارة بعد ما بدت . 


بالاجتهاد " فى الخدمة اله للقيام بأعباء الدعوة. افتحت هذه 
حط - * ] حكمة الرسالة و هى النذارة اعاب ° الخسارة , فال 
معيرا با شه شارة بالسعة ى المال و الرجال و الصلاح و حسن الخال 
فى الحال و المآلء و معرفا بآن الخاطب فى غاءة اليقظة بالقلب و إن 
() الرابعة والسبعون من سور القرآن الكريم , مكية , و عددآبها ست 
و مون () زيد ى الأصل و ظ : على » و لم تكن الزيادة ق م لخذفناعا . 
(م) من م » وف الأسل وظ : النداز (؛) زيدى الأصل : اى » ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم غذفناها (ه) من م , وق الأصل و ظ :و لا () من ظ 
وم, وق الأصل : لأهل (ن) زيدت ا'واو. فى الأسل و لم تكن ى ظ وم 
لخذفناعا (م) زيد من ظ وء(و) من ظ وم » وف الآصل : لأرباب. 
١‏ ۴۹ 


o 


vr / 


نظم الدرر ( سورةالمدثر ء۷:١و‏ ۲) ج-١1؟‏ 


6 


م 


١ 


ستر القالب: لإ ايها المدر ج ) المشتمل بثوبهء من تدثر' بالثوب : 
اشتمل بهء و الدثار ‏ بالكسر ما فوق الشعار من الشاب › و الشعار 
ما لاصق البدن ” الأنصار شعار و الناس دثار“ و الدثر: الال الكثير » 
ودثر الشجر: أورق» و تدثير الطائر : [صلاحه عشهء و التعبير بالاداة 
الصالحة للقرب و البعد راد به غاية القرب ما عليه السياق و إن كانه 
التعبير بالآداة فيه نوع ستر ' لذلك مناسبة للتدثر ", و اختير التعبير بها" 
لآنه لا يقال بعدها إلا ما جل و عظم م الآمورء و كان الدثار 
لم يعم بدنه الشريف عا دل عليه التعبير بالإدغام دون“ الإظهار الداله 
على المالغة لآن المراد إنما كان ستر العين ليجتمع القلب» فيكنى فى 
ذلك ستر الرأس و ما قاربه من البدنء و الإدغام شديد المناسبة للدثار . 

ولا كان [ فى *] حال تدثره قد لزم موضعا واحدا فلزم, 
من ذلك إخفاء نفسه الشريفة› أمره صل اله عليه و سل بالقيام » و سببه 
عنه الإنذار إشارة إلى أن مابراد' به من أنه يكون أشهر الخلق 
بالرسالة العامة مقتض لتشمير الذيل و الخل على النفس بغاة الجد 
و الاجتهاد اللازم عنه كثرة الانتشارء فهو مناف للتدئر بكل اعتبار 
فقال: لإ قم ) أى مطلق قيام. ولا سما من عل تدارك بغاية 
العزم و الجد . 


() من ظ وم » وق الأصل : تدثره (,-م) تكرر ما بين الرقين ى اللأصل 
فقط (م) من م دق الآمبل وظ : به (4) من ظ وم دف الآسل : بدونء 
,) زيد من ظ () من ظ وم ,وف الأصل يرا . 

3 6 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسعم و العشرون ) ج- "١‏ 

ولا كان الام عند زول هذه السورة فى أوله و الناس قد 
ععهم ' الفساد» ذكر أحد وصئ الرسالة إيذانا بشدة الحاجة إليه 
فقال مسيا عن قامه : ١‏ فانذر يه ) أى فافعل الإنذار لكل من مكن 
إنذاره فأنذر من كان راقدا فى غفلاته» متدرا بآئواب" سكراته, لاها 
عما أمامه من أهوال يوم القيامة, و دذا من كان مستيقظا و لكنه 
متدثر بأثواب تشوفاته و أغشة قتراته » فانه [ يحب _" ] على كل* 
مربوب أن يشكر ربه وإلا عاقبه بعناده له أو غفلته عه * ما أقله 
بمكن منه الخالفة عقلا وهم جيع الخلق, و ذلك / أنه صلى الله عليه 
و سل كان" بزل عليه جعريل عليه السلام ب”اقرأ باسم ربك" “ و نحوها 
*فكان بذلك نيا* ثم تزلت؟ عليه هذه [ الآية '' ] فكان بها 
رسولاء و ذاك أنه ودى وهو فى جبل حراءء فلما مع الصوت نظر“ 
عينا وشمالا فل ر شيئاء فرفع راسه" فاذا جبريل عليه الصلاة والسلام 
جالس على عرش بين السهاء و الأرض» ففرق * من ذلك * أشد الفرق» 
() لاه ولام اوم وى الأمق فى لزاه (د )ارد من ل وم 
)٤(‏ زيد فى الأصل : من كان ولم تكن الزادة فى ظ وم لخذفناها ٠‏ 
(ه) من ظ وم » وق الأصل : منه () زيد فى الأصل : اذاء ولم تكن انريادة 
فى ظ و م لخذفناها (ب) زيد ى الأصل : انذى خلق خلق , ولم تكن الزبادة فى 
ظ و م غذفاها (.م- م) ما بين الرقمين بياض فى الاصل ملاناه من ظ و م ۰ 
() من ظ وم . وف الأصل : تزل (۰,) ذز یدمن ظ (,) من ظ و م» 
وى الاصل : طرنه . 


/ علاه 


نظم الدرر ( سورة المدر ۴:۷4 ه) ج-1» 


فادر انمجى. إلى البيت ترجف بوادره ` وقال: دروي دثروتى» لقد 
خشيت على نفسى. صبوا على ماءا باردا ٠ ٠‏ 
و لما كان الإنذار يتضمن مواجهة الناس عا يكرهونء و ذلك 
عظم على الإنسانء و كان المفتر عن" اتباع الداعى أحد امین : تركة 
ه عا ۇم به» و طلبه عليه الأجرء ج أن الموجب لاتاعه عمله عا دعا 
إلله » و بعده عن أخذ الاجر عليه » أمره بتعظير من أرسله سبحانه ذانه 
إذا عظم حق تعظيمه صغر كل شىء دونه, فهان عليه الدعاء و" كان له 
معينا على القبول فقال: لإو ربك) أى “المرنى لك خاصة ( فكير يه ) 
أى "و قم" فتدبب عن قيامك بغاة الجد' و الاجتهاد أن تصفه وحده 
٠‏ بالكبرياء قولا و اعتقادا على كل حال و ذلك تازبهه عن الشرك 
أول كل شىء و كذا عن كل مالا يليق به من وصل وفصل» 
ون سقال ىةو الافتفال: سواه ا 
[و-"] قال الإمام أبو جعفر بن الزبير : ملاءمتها * لسورة 
المزمل واضحة, و استفتاح السورتين من مط واحدء وما ابّدئت 
وهر به كل واحدة مها من جليل خطابه عليه الصلاة' و اسلام 
عظليم تکرعه ” "اها ازمل" “ ”يا يها المدثر “ و الام فها 
عا خصه ” قم اليل الا قليلا نصفه ““ الأى» و فى الاخرى ”قم فانذر 
()من ظ وم ء وف الأصل : فواده (۲) من ظ وم » وى الأصل : على](م) زيد 
فى الأسل : لاء و لم تكن الزيادة لى ظ و م لخذنناها (ع ‏ ع)إسقط ما'بين 
الرمين من ظله.- .)من م »واف الأصلإو ظ : نقم)() من'ظ و م »و فى 
الأصل : اليد (,) زيد مر ظ وم (م) من ظ وم ونی الأصل 1 
للامنها (و - و) سقط ما بين الرقين من م ٠‏ ا 
٤۲‏ وربك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- "١‏ 
و ربك فكير " اتبعت ف الآولى بقوله ” فاصير على ما قولون“ و فى 
الثانة بقوله ”و لربك فاصبر“ و كل ذلك قصد واحدء و أتبع سه 
بالصبر فى المزمل بتهديد الكفار و وعيدمم ”وذرنى والمكذين“ الآيات, 
وكذلك فى الاخرى ”ذرنى ومن خلقت وحيدا“ الآيات . فالسورتان 
واردتان فى معرض واحد و قصد متحد ‏ اتهى . ش 

ولا كان تنزيه العبد عن الادناس لاجل تزه المعبودء قال 
آمرا بتطهير الظاهر و الباطن باستكال القوة النظرية فى تعظيمه سبحانه 
ليصلح أن يكون من أهل حضرته و هو أول مأمور به من رفض 
لعادات المذمومة: لإو ثيابك فطهر :0ه اى و قم ص بابك الحسية 


بابعادها عن النجاسات عجاننة عوائد المتكبررن من تطويلهاء و بتطهيرها . 


لتصلح للوقوف ف الخدمة بالحضرة القدسة » و' المعنوية وهى كل ما 
اشتمل على العبد من الاخلاق المذمومة و العوائد السقيمة من الفترة" 
عن الخدمة والضجر و الاسترسال مع شىء من عوائد النفس » و ذلك 
يهون باستكال القوة النظرية ٠‏ 

ولا أمى بمجانبة القذر فى الثياب واراد الحسية والمعنوة »| وكان 
ذلك ظاهرا" فى الحسةء و جعل ذلك كنابة عن بحنب الاقذار كلها 
لان من جنب ذلك [ ملبسه - ' ] أبعده عن نفسه من باب الآولى , 
(,) زيد فى الأصل :هى » و لم ,كن الزيادة فى ظ وم لذنناه) () من ظ 
وم دف الآصل : المعمرة (م) من ظ وم » وف الأصل : ظاهر() زيد من 
ظط وم . ش 


tr 


o 


”“4( ١ 


نظم الدرر ( سورة المار ٥:۷4‏ ۸) ج- ۱ 


حقق العموم و أ كد فقال: ل و الرجز ) ای كل قذر فاته سيب 
الدنايا الى هى سبب العذاب » قال فى القاموس : الرجز بالكسر و الضم : 
القذر و عبادة الأوثان [و العذاب] و الشرك. ( فامجر ه) أى جانب 
جهارا و عبادة؛ ليحصل لك الثواب م كنت تجانبها سرا و عادة. صل 
لك الثاء الحسن حتى أن قريشا إنما تسميك الامين و لا تناظر لك 
أحدا منها . 

ولا بدأ بأحد سبى القبول', اتبعه الثانى المبعد عن قاصمة العمل 
من الإيجاب و الرياء و الملل فقال: لإ و لاءين ) [أى-"'] على أحد 
بدعائك له أو بثىء تعطبه له على جهة المبة أو القرض بآن تقطع إذة 
من أحسنت إليه بالتثقيل عليه بذكرك على جهة الاستعلاء و الاستكثار 
ما فعلته معهء "أو لا" تعط شيئا حال كونك ل تستكار و وه ) أى تطلب. 
أن تعطى أجرا أو أكثر ما أعطيت ‏ قاله ان عباس رضى الله عنهها *» 
وهو من قوفم » من" إذا أءطى » و ذلك لآن الآليق بالمعطى من الخلق 
أن يستقل ما أعطى » و يشكر الله الذى وفقه له» [ و-"] بالآخف أن 
يستكثر [ما أخذ _'], فآمس النى صل الله عليه و سل أن لا يفعل شيا 
لعلة أصلا. بل لله خالصاء فانه إذا زال الاستكثر حصل الإخلاص, 
لانه لا يتعاق همه بطلب الاستمثال. فكيف بالاستقلال » ففكون 
[ العمل _" ] فى غاية الخلوص لا يقصد به ثوابا أصلاء و لا راد اغير 


() من مء و ف الأمل واظ : القول (م) زيد من ظ وم (م -م) من ظ. 
وم »و ف الأصل: او (») راجع البحر انخيط م | ووم . ٠‏ 
3 )001 وم 


ارز ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 


و لما كان الإنذار شديدا على اانفوس يحصل به من العالجات 
ما الموت دونهء لآن ترك الألوفات أصعب شىء عل اانفوس» و كذا 
ترك الفوائدء قال أمر! بالتحلى بالعاصم' بعد التخلى عن القاصم » معلا 
"بأن الآذى" من النذرين أمى لايد منه فيدخل” فى الطاعة على بصيرة» 
فاقتضى الحال لذلك أن الإنذار بهرت بالغنا * عن الفانين و الكون ه 
مع الباق وحدهء فأشار إلى ذلك بتقديم الإله معرا عنه بوصف 
الإحسان ترغيبا فقال: ( و لربك ) أى الحسن إليك. المرنى لك 
امار ليع مصالحك وحده لإ تاصيريٌ ) [ أى-* ] على مشاق التكاليف 
أمما ونهيا و أذى "المشركين و شظف" العيش و جميع البلايا 'ء فانه 
يحرل عطاءك من خير الدارين بحيث لا يحوجك إلى أحدء ويوج ٠١‏ 

الناس إليك» و بهون عليك حمل المشاق فى الدارين و لاا سما آم 
يوم ابعثء قات [ من -"] حل العمل فى الديا حمله' العمل فى 


٠ الآخرة‎ 


ولما كان المقام للانذار, و کان من رد الاواص تكذيا كفرء 
ومن تهاون بها ما أطاع'' و لا شكر. حذر من الفتور عنها بذكر ٠١‏ 


(,) من ظ و م » وف الآصل : بالمعاصى ( م ) من م , و لى الأصل و ظ : 
بالأذتى ‏ كذا (م) فى م : ليدخل (۽) من ظ وم , وف الأصل : بالقا -كذا . 
(ه) زيد من م (+-+) من ظ وم ء و ف الأصل ؛ للشركين و شظفا (۷) من 
ظ » وف الآصل وم : العطايا (م) زيد من ظ وم(و) من ظ وم وق 
الآسل : حمل (.,-.) من ظ و م » واف الأصل : لا اطلاع . 
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نظم الدرر ( سورة المدثر :م )١١-‏ ج - 51١‏ 


ما للكذب بها ء فال مسبيا عن ذلك باعثا على ١‏ كتساب الخيرات من 
غير كل ولا توقف» مذكرا بآن الملك ' التقم القرن و أصغى يحبهته 
انتظارا ' للا" بالنفخ » مشيرا بالبناء للفعول إلى هوانه لدبه و خفته 
عليه مؤذنا بأداة التحقق أنه لابد من وقوعه: لإ فاذا نقر ) أى نفخ 

ه وصوأت بشدة و صلابة ونفوذ و إنكاء لإ فى الناقوراه 4 أ الصور 
2010 وهو القرن الذى اسرافيل عليه | ' السلام ملتقمه الآن و هو مصخ 
لا نتظار الام بالنفخ فيه للقيامة. و يحوز أن راد الام ” الى يقضى 
فها بالذل على الكافرين كيوم بدر و الفتم و تميرهما کا جعلت 
الساعة و القيامة كناية عن الموت » فقال صلى الله عليه و سلم 
٠‏ «من مات فقد قامت قيامته » عير عنه بالنقر إشارة إلى أنه فى شدته؛ 
كالنقر فى الصلب فيكون عنه صوت هائل , و أصل النقر القرع الذى 

هو سبب الصوت فهو أشد من صدعك لهم بالإنذار للحذار مئ 
دار البوارء فهنالك ترد الأرواح إلى أجسادهاء فيبعث الاس فقومون 
من قبورثم كنفس واحدة» و ترى عاقبة الصير, و رى أعداؤك عاقبة 

ه٠‏ الكير. و التعبير فيه بصيغة البالغة و جعله فاعلا كالجاسوس إشارة إلى 
زبادة العظمة حى كآنه هو الفاعل على هة هى فى غاية الشدة و القوةء 

و حذر النبى صل اله عليه و سل أصحابه رضى الله عنهم من النفخ فى 
(,-,) من ظ »و نى الأصل : الملتقم القران و اضع جبهته , و ليست العبارة 
واضيحة فى م () جاءت صفحة مر الأصل مطمومة فالتسخناها من ل . 


(م) من م وق ظ : للايام (۽) ى م :شدة . 


4 الصور 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 1م 
الفتون وقربه فقالوا: كف رك با رسول الله ؟ قال: قولوا: حسينا 
الله و نعم الوكيل ٠‏ و يحوز أن يكون اقسبب عن الام بالصرء أى 
اصير فلأخذن بثآرك فى ذلك اليوم با يقر عينك» فيكون تسلية له 
صلى الله عليه و سل و تهديدا لحم . 

ولا ذكر هذا الشرط هل (؟) الذى صوره [بصوره -'] هائلة. ه 
أجابه بقوله : ( فذلك © أى الوقت الصعب الشديد العظبم الشدة جدا 
ابإلغ فى ذلك مبلغا يشار إلبه إشارة ما [ هو - ' ] أبعد بعيد» و هو 
وقت النقرء ثم ابدل من هذا المبتدأ زيادة فى تهويله قوله: ( يومئذ ) 
أى وقت إذ ييكون ذلك النقر' الهائل لإ يوم عسير 3 6 أى بالغ العسر 
( على الكفرين ) أى الذذن كانوا يستهينون بالإنذار و يعرضون عنه ٠١‏ 
لانهم راعفون فى الكفر الذى هو ستر ما يجب إظهاره من دلائل 
الوحدانة . ولا كان العسر قد يطلق على الثىء [ و-'] فيه سر 
من بعض الجهات أو بعالم فيرجع يسيراء بين أنه ليس كذلك بقوله : 
لإ غير سيره) لجمع فه بين إثبات الثىء و نى ضده تحقيقا لاء 
- و دفما "لجاز عنه " و تأبيدا لكونه و لاله غير «نقطع بوجه» و تقيبده ٠١‏ 
بالكافرن بشعر بتيسره على المؤمنين ٠‏ ظ 

ولا آذن هذا بأن أكثر الخلق يوافى يوم القيامة على كفره 
و خبث طويته ؟ و سوه ےہ و کان ذلك ما بهم لشفقته صل الله عليه 


(,) زيد من م (م) من م » وی ظ : النقير (م-م) من م » و ى ظ : للجازنة. 
(:) من م »و ی ظ : طينته . 
{V۷‏ 


كلاه / 


نظم الدرر (سورة المدر 1١:04‏ و١1‏ ) ج-١؟‏ 
وسلم على الحلق » ولا بعلم من تصبهم' للعداوة. هون امم عليه وحقر 
نهم لديه بوعده بالكفاية بقوله مستأتفا منبها على أسباب الحلاك التى 
أعظمها الغرور و هو شبهة زوجتها شهوة: لإ ذرنى € أى أركنى على 


5 من" العدم 3 أشأت ف أطوار الخلقة , حال کونه (إوحدا! ) لا مال 


له ولاولد" | ولا شىء و حال كونى آنا واحدا شديد الثبات فى صفة 
الوحدانة لم" يشاركى فى صنعه * أحد فل ف هذه النعمة بل كفرها 
بالشرك يالله ' سبحانه القادر على إعدامه بعد ايحاده" ٠‏ 

_ ولا كان المطقى للانسان المكنة' الى قطب دارتها المال قال: 
(وجك 2 ) زاك" ]انات أوجدها :آنا رى“ لرل 
ولا قوة بدليل أن غيره اقوى منه بدنا و قبا و أوسع فكرا و عفلا 
وهو دوته فى ذلك ل مالا عدودا ‏ ) أى مبسوطا واسعا ناماه 
[ كثيراجدا . ع عاما ما بيع 50 وجودهء والمراد به ک) يأتى الوليد 
أبن المغيرة. » قال ان عباس رضى الله عنهها'': کان له بين مک و الطائفه 


ابل * وحجور ونعم و جنان وعبيد و جوار .. 


e 


2 


o 


ےر 


() من م »وف ظ : نصحهم (م) و إلى هنا انتهسى الطمس فى الأصل . 

(م) من ظ وم »و ف الأصل :لا (:) من ظ وم وف الأمبل : صنعىه 
( ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ وم (+) نيد ى الال :ھی ۰ > ولم یکن 

الزيادة فى ظا وم ةناها (ي) ) زيد من ظ وم (مم) زيدت الواوف الأعمل 
ولم نكن فى ظ وم لخذفناها () من ظ وم »و فى الأصل : له (.) راجم 
البحر الحيط وميم . 000 
€۸ (1۲( ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) E‏ 


[ ولا كاب ارل ما تمتد إلسه النفس بعد كثرة المال الولدء 


وكان أحب الولد الذكر_' |. قال: لإ وبين © ولا كان الاحتياج 


إلى فرافهم و لو زمنا سیر ا شاقا . وکن الزمهم' له و اغنام عوك 
الضرب ف .اللأرض نعمة أخرى قال : ( شهودا لم € أى حضورا معه 
لغناه عن الاسفار بكثرة المال و انتشار الخدم [ و ' ] قوة الاعوان, 
وم مسح حضورم فى الذروة من الحضور بام العقل و قوة الحذق. 
فهم فى غاية المعرفة عا .زيدهم الاطلاع" عليه حا أرادم وجدم و تح 
بلقام » و مع ذلك هم اعيان الجالس و صدور الحافل كانه لا شاهد 
بها غي رمم . منهم خالد الذى من الله باسلامهء فكان سيف الله تعالى 
و سيف رسوله صلى الله عليه و سلم ٠‏ 

ولا كان | هذا كاه ١‏ عن سمة الرزق و عظم الجاه. 
وكات من بط له فى الال و الولد و الجاه تتوق نفسه إلى إعام ذلك 
لإ ومهدت ) اى بالتدريج و المالفة لإ له ) أى وطأت و بسطت 
و هيات فى الرئاسة بأن جمعت له إلى ملك الأعيان ملك المعانى الى 
منها القلوب » و أطلت عمره » و أزلت عنه موانع الرغد فى اليش » 
ووفرت أسباب الوجاهة له حى دان لذلك الناس. و أقام ببلده 
مطمئنا يرجع إلى رأيه الآ كبرء قال ابن عباس رضى الله عنهها': 


() ذيد من ظ وم (م) ف الاصل : الزامهم (م) من ظ »و فى الاصل وام : 


للاطلاع (+) من ظ و م, وق الأصل : هم'(ه) من ظ و م »وق الأصل : 
كهدا () راجع البحر الحيط م ,ميرم . 
۹ 


o 


o 


/الاه | 


ظم الدرر (سورة المدثر 4ك ١6:‏ -۷ا) ٠‏ جخ-» 


وسعت له ما بين اليمن إلى الشام ` فأ كلت له من سعادة الدنيا ما 
أإجب التفرد فى زمانه من أهل بيته و هذه يت كان تى الوحيد 
وريخالة قريش قلم يزع هذة النعمة العظيمة : [ ود ' ] أكد ذلك 
بقوله! ب( عهیدا ) . 

ولا كان قد فعل به ذلك سبحانة . فأورثته هذه أأنعمة من ألبطر 
والاستككار على من خوله فها ضد ما كان ضغى له من الشكر 
والازدجار؟. قال عققا أله سبخانه هو الذى وهبها له وهو الواحد 


امان مقا اداه الو اشن إلى اتاد الونائةا لعل جات عله :مق 
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غدم اکر : لإ ثم ) | * أى بعد الام العظم الذی أزتكبه من 
تكذيب رسولنا صل الته عليه و سلم لإ يطمع ) أى بغير سبب يدل 
به إلبنا عا جعلناه سيب" المزيد من الشكر : (( ان ازيد ثه) أى فا 
آتیته من دناه أو آخرته و هو يكذب رسولى* صل الله عليه و سلم . 

وا كان التقدر : إنه ليطمع فى ذلك لان الال و الجاه بعران 
الشرف و الغظمة بأيسر سعى. هذا هو المعروف التداول المألوف»ء 
استآنف زجره عن ذلك بمججامع الزجر؛ علا من أعلام النبوة» 


و نزهانا قاطعا على حة الزتالة . فقال ما لا يضم أن يقؤلة غيرة متبحانه 


(رأف ظ ۽ اتال( م) زد من ظ م م( منظ وم .وی الأصّل : الادخار . ` 


6 من ظط وم.وف الأسل : الزيادة (6) غاءثت الغيارة هتا مطخو:ة ى 
الأصل اتتستخناها لمن ل () من م ق فى ظ : يذل (ي) من م فى ظا 


سبها (م) من م »و ى ظ : رسول اتا : 
ê:‏ انه 


لانة' مع أنه لا رده فه ولا امتراء طابق الواقع ) فلم زد عد ذلك 
شيا بعلل لم بزل فى قصان حى هلك و عت كليات ربك ضدةا 
و عدلاء لا متدلى لكلائه : ١‏ كلا' € أى و عرتئا و جلالنا لا تكون 
له زيادة على ذلك أضلاء و أما التقصان فسيرى إن استمن على تكذيبه 
فلإرتدع عن غذا الطمعء و لزدجر و ليريجم". فائه حمق بحض. ه 
و زخرف ڪت و غرور ضرف . ولا ردعه هفا الردع المقضى 
و لابد للاذعان و صادق الإبمان من لم ستول عليه الخومان: علله 
بقوله مؤكدا لإنكارهم الاد" ر المماد : ( انه € أى هذا الموصورف 
١‏ كان بخلق كأنه جبلة [ له ؛ | و طبع لا يقدر على الانفكاك 
عنه لإ لأيتتا ) على ما لها من العظمة خاصة لكونها هادية إلى الوحدانية, ٠١‏ 
لا لغيرها من الشبه القائدة إلى الشرك (١‏ عنيدا'م© ای بالخ العناد على 
وجه لا يعد عناده لغيرها بسبب مید قبحه عناداء و العناد ‏ ک) قال الملوى : 
من كير فى النفس أو ببس فى الطبع أ شراسة ف الاخلاق أو خبل 
فى العقل. و قد جمع ذلك . كله إبليس, لانه خلق من نار. وهى من 
طبعها اليبوسة و عدم الطواعة» و حقيقته ميل عن الجادةء و مجارزة ٠١‏ 
للحد مع الإصرار ‏ اللزوم . و منه عخالفة الحق مع المعرفة بأنه حق . 
ولا كان هذا حرا للتشوف إلىة يان هذأ الردع» و كان المناد 
غاظة فى الطبع و 3 الخلق بوجب" اكد واأشقة جعل 
( )سقظ من م ( )ق م : ل حخ (م) من م + قط :اله OE‏ 
(ه) ی ظ بياض ملاة, من م . 


/ OVA 


0 
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نظم الدرر (سورة المدثر )٠٠ ١۷:۷٤‏ ج- ۲۱ 


جزاءه' من جنه فقال : لإ ارهقه ¢ أى الحقه بعنف و غاظة و'قهر إلحاقا 
يغشاه و حيط به بوعيد لا خلف فه ل صعوداه € ' أى شیا" من 
الدراهى و الانكاد كانه عقبة. فان الصمود لنة العقبة شاق المصعد جداء 
وروی الترمذى” عن اق رض الله عنه عن النى صلى الله عليه و سل 
أنه جبل من نار يتصمد فيه سبعين خر فا مم بهوی» وفى رواية؟: أنه 
كلما وضع بده فى معالجة الصعود ذابت » فاذا رفعها عادت و كذا رجله .. 
و قال الكلى' : إنه صخرة منساء ف" | النار يكلف أن يصمدها يحذب. 
من أمامه بسلاسل الحديد . و يرب مر خلمه مقامع*' الحديد. 
فنصعدها ' فى أربعين [ عاما - *] ٠‏ فاذا بلغ فروتها أسةط إلى“ أسفلها. 
ثم يكلف أن يصمدهاء فذلك دأبه أبدا . ظ 

ولما حصل التشوف إلى بعض ماعاند به الاآبات» فال مبينا 
لذلك مؤكدا لاستبعاد العقلاء له صنع لعده عن الصواب و معرقة 
كل ذى لب أنه كذب : ( انه ) أى هذا المنيد ( فكر ‏ أى 
ردد" فكره و اداره تابعا لحواه لاجل الوقوع على ثىء يطعن به ف 


القرآن لاو قدر3 © أى أوقع تقديرا للامور الى يطعن بها فيه وقايتها 


() من م , وف ظ : جزاء( ۽ -م ) ما بين الرتمين بياض فى ظ ملاناه من م ٠‏ 
(م) راج الخامع م/م ب , (+) راجع المعالم | ۽ (ه) و إلى هنا انتهى الطمس فى 
الأسل(+)من ظ و العام , و فى الأصل : مقامع (۷) من ظ وم والمعالم » وف 
الأصل : فصعد (م) زيد من ظ و م و العام (و) من م و العام » و فى الأصل, 
وظ :ف (. ,)من ظ وم »وف الاصل : رد. | 
o۲‏ )0 ف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 5١‏ 


فى نفسه لبعلر أبها اقرب ' إلى القبول' . و لما كان تفكيره و تقدره 
قد أرقع غيره فى الحلاك عنعه من حياة الإيمان أصيب هو با منعه " 
من جباة نافعة فى الارن و ذلك هو الملاك " الدام ٠.‏ ولا كان الضار 
إا هو الحلاك لا ونه من معين ؛ سبب عن ذلك بانيا للفعول قوله 
يرا [و_' ] داعيا دعاءا مجابا لا يكن تخلفه : لإفقتل) أى هلك ولعن 
وطرد فى دناه هذه . و لا كان التقدر غابة التفكير. و كان التفبكير 
ضغی أن بهديه إلى الصواب . فقادم إلى الغىء يجب منه فقال ميكرا 
عليه معيرا بأداة الاستفهام إشارة إلى أنه مما ,تعجب منه و يسأل عنه: 
لإ كيف قدر 2 ) أي على أى كيفية أرقع تقدره هذا. و إذا أنكر 
[ مطلق ‏ ' ] الكيفية لكونها لا تكاد ابطلانها تتحقق » كان إنكار ٠١‏ 
الكيف أحق ٠‏ 

ولما كان وقوعه فى هذا الطعن عظما [ جدا لما فيه من الكذب 
المفضوح و من معاندة من هو القوى المحين اهم القهار العظم - * ] 
ومن غير ذلك من الوجوه المبعدة عن الوقوع فيهء أ كد المعى زجرا 
عن ملله و حا على التوبة منه » فقال معيرا باداة البعد دلالة على عظمة ٠١‏ 
هذا القتل بالتعبير بها و بالتكرار : لإ ثم قتل € أى هلك ولعن هذا 
العنيد هلاكا و لعنا هو فى غابة العظمة فما بعد الموت فى الرزخ و القيامة 
لإ كيف قدرلا 6 ولا كان" الماهر بالنظر إذا فكر وسح فكره' نظر فى 
)١-١(‏ ف ظم: القبول () فى ظ : يمنعه (م)من ظ ومء وى الآصل : النعيم . 
(؛) زيد من ظ وم (ه) زيد ف ظ : الانسان (.) زيدت الواو فى الأصل ولم 
تكن فى ظ وم خذفناها . 


o 


or 


ةلاه / 


نظم الدرر ( سورة المدثر ٣4 ۲١:۷۶‏ ) ج-١"‏ 


للكت اج سے 
لوازمه قال مشيرا إلى طول روه: ثم نظر » اى فا يدفم به امس 


سے 


٠ 


القرآن مرة بعد أخرى » و فى ذلك إشارة إلى قبح أفعاله > فظهور الح له 
مع إصراره' فان تكرار النظر فى الحق لا بزيده على كل حال إلا طهورا. 
وف الباطل لازيده إلا ضعفا و قتورا . 

ولا كان من فعل كذلك " فظهر له فاد رأيه ووقف مع حظ 
نفسه يصير يعبس" و يفعل أشياء تنغیر لما خلقته من غير اختياره قال : 
ار ثم عبس ) ای قطب وجهه وكلم قتربد وجهه مع تقبض جلده' ما بين 
العينين بكراهة شديدة كالهتم المفكر' فى شىء وهو لا يحد فيه فرجا 
لآنه ضاقت عليه الحيل لكونه لم يحد فيا جاء به الى صل الله عليه و سل 
مطعنا لو بسر 63 إتباع لعبس تأ كيدا | اء وربما افهمت أنه سير" 
ما قاله و وزنه مزان الفكر و تبه تتبعا مفرطا' حتى رسفت فيه قدمه» 
آلذا قالوا إنها إتباع إن أريد به الأ كيد , إلا فقد وردت مفردة» 
قال فى القاموس : بسر - إذا عبس » و بسر الحاجة : طلبها فى غير اوانها , 
و بسر الدين: تقاضاه قبل محله. فكانه لما طال عليه التفكير صار 
ستعجل حصوله إلى مراده. و يقال: بسر - إذا ابتدأ الثىء. فكأه؟ لما 
عبس خطر له السحر ذابتدأ فى إبداء ما سنح له من امرهء قال ابن .رجان: 


(,) ف ظ : اضطراره (,) من ظ و م , وق الأسل : بذاك (م) من م »2 وق 


الأصل و ظ : بيش (+) ف م : الحم (ه) فى ظ وم: التفكر 4( حاو ت 
ااا موري في ن و و 
(م) من م »و فی ظ :فيه کذا. . 


131 البسور 


نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) ج -١؟‏ 
البسور هيئة فى الوجه تدل على تحزن فى القلب ٠‏ 

ولا كان هذا النظر على هذا الوجه أمدح شىء للنظور فيه إذا 
لم يوصل' منه إلى طعن, و كان ظاهره أنه لتطلب الحق؛ فكان الإصرار 
معه على الباطل فى غاية البعدء قال دالا على ذلك من المدح و عدم 
وجدان الطعن معيرا بأداة البعد : لإ “م ) اى بعد هذا التروى العظم 
لإادر) [ أى -"] عا اداه إليه فكره من الإعان بسلامة المنظور فيه 
و علوه عن المطاعن . لخاد عن وجوه الافكار إلى أتفائها ((واستكيرة ) 
أى [ و _" ) أوجد الكبر عن الاعتراف بالحق إيحاد من هو فى غاب 
الرغغة فيه. و كان هذا غاية العناد: فكان معى العنيد ( فال ) أى 
عقب ما جره إليه طبعه الخبيث من إيقاع الكبر على هذا الوجه لكونه 
رآه نافما هم فى الدنيا و لم يفكر فى عاقة " ذلك من جهة اللهء و أنه 
سبحانه لا يهدى كد الخائنين ولا ينجم سراد الكاذبينء و نحو هذا 
ها جربوه فى دنام فكيف رق نظره إلى آم الآخرة» وأ كد الكلام 
لا بعل من إنكار من يسمعه فقال : لإ ان ) أى ما لإ هذا ) أى 
[ الثى "٠-‏ ] أنى به عمد صل الله عليه و سل لإ الا حر ) ای انرز 
تخيلية لا حقائق لاء و هى لدقتها يث تخق أسبابها . 

و لا كان من المعلوم لمم“ أن مدا صلى الله عليه و لم ما حر 
قط ولا تع حراء فكان من ادعى ذلك عل كذبه بأدنى نظر بعد 
() زيد فى ظ : شيثاء و لم نكن الزيادة ى م ذفناها (م) زيد من م (م) من 
م »و ى ظ : عقبة () سقط من م . 


06 


o 


مم 
و 


1 


مره | . 


نظم الدرر (سورة المدر ٠١ ۷٤‏ ) ج - اا 
الاس بقدر استطاعته فقال : يتيؤر 3 ) ای من شأنه ان نقله السايع 
له عن غيره ؛ فهو لقوة جربته و [فراطها فى بابها يفرق ' يجرد الرواية 
بين المرء و زوجه و بين المره و أيه و ابه إلى غير ذلك من العجائب 
الى تند جنه - ولا كان السامع يجوز أن کون مأثورا عن الله فوجب. 
له ذلك الرغبة فيه. قال من غير عاطف وبين للا ول و الم كد له» 
و ساقه على وجه التأكيد بالحصر اعله أن كل ذى بصيرة نكر كلامه 3 


(إ ان ) اى ما( هذا ) أى القرآن الا قول البشراه6 أى ليس. 


فيه شی عن الله فلا يغتر أحد به و لا يعرج عليه ۽ و قد مدحه بهذا 
الذم بعد هذا التفكير كله من حيث انه ابت أنه معجوز عنه لاغلب. 
اناس" | 5 يعجزون عن السحر فسكت ألفا و نطق خلفا. فكان شيها 
من بعض الوجوه ا قاله بعضهم " : 

لو قبله کک خمس وخمصء لاغتدی يوما و ليله يعد و سپ 
ويقول معضلة بحيب أمرها ولن يحت لها لامرى أيحب 
حى إذا خدرت؛ يداه وعورت عيناه” ممأ قد خط ويكتب 
أوفى على شرف" و قال ألا انظروا . و يكاد من فرح يحن و سلب 
خمس ومس تة أو سبعة ‏ قولان قلما الخايل و ثعلب 
و هكذا كل حق يعد المالغ فى ذمه لا ينفك ذمه عن إفهام مدح له 


() من م ,وف ظ : يفرط (م) و إلى هنا انتهى الطمس ى الأصل (م) زيد 


فى الأسل : حيث فال » و لم :نكن الزيادة ى ظِ و م زفناها (ي) من ظ وم » 


وى الأصل : اخدرت () من ظ وم » و لى الأصل : بمناه () من م د في 
الأممل واظ : خطر.. . 
061 (15) ينقض 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١؟‏ 


ينقض كلامه ؛ و لكن أن النقاد المعدود من الآافراد بين العباد '» و هذا 
الكلام صالح لعموم كل من خلقه سبحانه هكذا فى الروغان من الحق 
ما تفضل الله به عليه من الرئاسة لان أهل العظمة فى الدنيا هم فى الغالب 


القائمون فى رد الحق و التعاظم على أهله كا ذكر هنا و لا يناف ذلك" 


ما قالوه : إنها تزلت ف الوليد بن المغيرة الخزوعى» بل ذلك مق [إيجاز 
كلام الله تعالى أن تنزل" الآية فى تخص فبين اله غاية اليان و يعم 
غيره ذلك البانء قالوا: كان للولد هذا عشرة من البنين » كل واحد 
منهم كبير قببلة» و لحم عبيد يسافرون فى تجاراتهم و يعملون احتياجاتهم» 
و لا يحوجونهم إلى الخروج من البلد لتجارة و لا غيرهاء و أسل منهم 
ثلاثة : الوليد بن الوليد و خالك و هشام ‏ و قيل؟: أله لا زل“ على الى 
صل الله عليه و سلم أول سورة غافر إلى قوله" ” المصبر “ أو أول ” فصلت “ 
قرأها النى صلى الله عليه وسل فى المسجد و الوليد سمعهء فآعاد 
القراءة فانطلق الوليد حى أ تى مجلس قومه بى مخزوم »> فقال: و الله 
لقد معت من عمد صلى الته عليه و سل [ نفا- ' ] كلاما نا هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن » إن له لحلاوة و إن غليه اطلاوة , 
و إن آعلاه لمثمر" و إن أسفلة لمعذق, و إنه ليعلو ذلا بعلي ثم اتصرف 
() من ظ »و فى الأصل و م : الافراذ (,) م ظ و م» وف الأصل : 
ذ كر (م) من م , و أل الأصل وظ : تتزات (4) راجع المعالم إ١‏ () من 
ظ وم وق الأصل :تزرلت() سقط من ظ وم (ب) زيد من ظ وم والعالم. 
(و) من ظ و م و العام » وا الأصل : لملم - كذا () زيد فى الآصل و ظ: 
عليه » ولم ككن الزيادة فى م و العام لخحذنناها , 
oV‏ 


o 


o 


نظم الدرر ( سورة المدثر ۲۹:۷6٤‏ ۲۸) ج-١؟‏ 


ص يك 


“اه 


فقالت قرش : صبا و الله الوليدء و اله لتصبون قريش كلهاء 'و كان 
يقال للوليد ' ريحائة قريش» فقال ان أخيه أبوحهل : أنا اكفيكموهء 
فقعد إلى جنب الوليد حزيناء فقال الوليد: مالى أراك حزيئا يا ان أخى؟ 
قال : وما منعى وهذه قريش تجمع لك نفقة تعينك بها على كبر سنك 
و زعم أنك صبوت» لندخل عل ابن أبى كبشة و ابن أنى قحافة لتال' 
من فضل طعامهم . فقضب الوليد وقال: ألم تعلم قرش أنى من 
أكثرها " مالا و ولدا . وهل شبع عحد و اصحابه من الطعام فيكون لحم 
فضل ؟ ثم قام مع أنى جهل حتى أنى مجاس قومه و" آداروا الرأى؟ 
فا يقولونه فى القران فقالوا له: "ما تقول" فى هذا [ الذى ١‏ ] 
جاء به عمد صل لله عليه وس ؟ قال: قولوا مع لكم, قالوا: شعرء 
قال : ليس بشعرء قد علمنا الشعر كله» و فى رواية: هل [رأيتموه- ١‏ ] 
يتعاطى شعرا ؟ الوا : كهانة . قال: ليس بكهالة » هل رأيتموه تكهن؟ 
فعدوا أنواع البهت الى رموا بها القرآن فردهاء و أقام الدليل على 
ردهاء و قال: .لا تقولوا شيئا من ذلك إلا أعم أنه كذبء قالوا: فقل 
أنت و أقم لنا فيه رأيا يجتمع عليه. قال : أقرب ذلك إلبه السحرء هو 
يفرق بن المرء وأييه و بين المرء" و زوجه و عشيرته» فافترقوا عل ذلك» و کان 


(-) من ظ و م والعالم .وق الأصل : لون الوليد (,) من ظ وم وف 
الأصل : لتناول (م-م) من ظ وم , و فى الآصل : اعظمهم , و فى المعالم : من 
اكثرهم (؛-4) من ظ وف الأصل : دازونها - كذاء ومن هنا يتحول السياق 
من المعالم (ه - ه) من ظ , و فى الأصل : انك » و هنا سقطة فى م () زيف من 
ظ و م (ي) زيد نى الأصل : وابنه » و لم تكن الزيادة ى ظ و م مفذنناها ٠‏ 
۵۸ قوله 


لرن ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- "١‏ 
فوله هذا سبب هلا کړ فكان كا قال بعضهم : 

احفظ اسانك أبها الإنسان لا يلدغنك إنه تعبارنف 

کک فى المقار من قتبل أسانه كانت تخاف ' لقاءه الشجعان 

ر لما انتقضى ببان عناده لحصل التشوف لتفصيل جزائه فى" معاده قال 
ينا عض" ما أفهمه إرهاقة الصعود : ( ساصليه 6 أى بوعيد لابد ه 
منه عن“ قرب لإ سقره ) أى الدركة النارية الى تفعل فى الأدمغة 
من شدة حموها ما يحل عن الوصف» فأدخله إياها و ألوحه فى الشدائد 
حرها و أذيب دماغه بهاء و أسيل ذهنه وكل عصاراته' بشديد حرها 
جزاء عل تفكيره هذا القن زمر عله و ورود ادا ى طاح 
دماغه لحرق أ كباد " اولاء الله و أصفيائه ' . 3 

ولا أثيت له هذا العذاب عظمه و هوله بقوله : ( وما ادراىك ) 
أى أعلبك وإن اجتهدت فى البحث لإ مآ سقر ۾ ) عى ان عل هذا 
خارج عن طوق البشرلا بمكن * آن ,صل اليه أحد منهم إلا باعلام الله 
له لأنه أعظم من أن يطلع عليه بشر ٠‏ ولا أثبت لها هذه العظمة ء 
زادها عظا بیان فعلهاً دون شرح ماهيتها [ فقال ؟ ]: ر لاتق © 
أى ''سقر هذه لا تترك ".شيا يلق فها على حالة البقاء على ما كان 


ه- 
© 


(,) ف ظ : تهاب (م) من م , وى الأصل و ظ : من (م) من ظ و م »وی 
الأصل : نتقص (4) من ظ و م » و فى الاصل : من (ه) من م » و ف الأصل 
وظ : غصارته () من ظ وم » وف الأصل : باداراته (-ب) فى ظ وم : 
اصفياء القه وأو لاله (م) من ظ وم» وف الاصل :لا يقدر(و) يد من ظ وم. 
(۰-.,) ى ظ و م :لا تترك سقر. 

ش 0۹ 


نظم الدرر ( سورة المدر ۲۸:۷4 ) ج -١؟‏ 
عليه لإ ولا تذرج) أى ترك على حالة من الحالات ولو كانى أقبح 
الحالات فضلاعا دونها » بل هى دائمة الإهلاك لكل ما أذن لها فيه 
والتغيير لاحوال ما أذن ها فى عذابه » ولم يؤذن فى مححقه بالكلية » 
لكل شىء فثرة و ملال دونها ٠‏ 

ولا كان تغير حال الإنسان إلى دون ماهو عليه غائظا له موجعل 
إذا' كان ذلك تغير لونه لآن الظاهر غنوان الباطن , قال الله تعالى 
دالا على شدة فملها فى ذلك : 3( لواحة ) أى شديدة التغبير بالسواد 
و الزرهة واللع والاضطراب [ و التعطيش و وها" ] من الإضاد 
من شدة حرهاء تقول العرب : لا حت النار الشىء - إذا أحرقته وسودته 
(البشرعيه ) أى للناس أو لجلودم »جع بشرة وجمع البشر أبشار (إعليها) 
أى مطلق النار بقرية ما يأنى من الازنة لإ تسعة عشر # أى ملكا » 
تة لوي و لني تلك واحدء اواست ااي اة عدر لكل 
واحدة ثلاثة » لآن الواحد يؤازر بثان» وهما يمززان بالك » فلذا 


٠‏ والله أعلم كآنوا ثلاث . أو لان الكفر يكون بالته و كتابه ورسوله 


صلى الله عليه وسلمء فكان لكل تكذيب فى كل طبقة من طبقاتها 
الست ملك أو صنف من اللاثكة » و على الأول فى كونهم أتخاصا 
أيهم اکر لسرن و د عل ا آم غلاق عداد کل 
واجد متهم يتك لأهله الأرض كلهم کا أن ملكا واحدا وكل 
()هن ظ وم » وف الاصل ۲ ان (م) زيد هن ظ ء والعبارة فى م مطهوسة: 


(م) من ظ » و فى الأعبل و م۲ للسنة (:-1) فى ظ : يكثى ‏ كل و احد منهم 
1 )10( بفبض 


نظم الدرر ( الجزء الناسع و العشرون ) ج- ۱ 


لامب ب ____ ست 
بقبض جبع الآرواح» و جاء فى الآثار' ان أعينهم كالبرق الخاطف, 


و أننابهم كالصياصىء يخرج لحب" النار من أفواههم» ما بين منكبى 
أحدم مسيرة سنة» زعت متهم الرحمة "» يدفع أحدم سبعين ألفا فيرميهم 
ف أراد من جهم » قال عر بن دينار: إن واحدا؟ منهم يدفاع 
الد فة الواحدة " أكثر من رييعة و و هة ا 
لكأناة ما فى الإنسان من القوئ الى بها نتظم قوامه» وهی الحواس 
0 : السمع و البصر و الشم و الذوق و اللس, والس الاطة" : 
و الواهمة و المفكرة و الحافظة و و قوتا الشهوة 
و الغضب» و القوي الطبيعية السبع: الماسكه و الحاضمة و الجاذية و الدافعة 


o 


و الغاذية و النامية و المولدةء و قبل : اختير هذا العدد لان النسعة نهاية . 


الآحادء و العشرة بداية العشرات ؛ فصان جموعهها " جامعا لآ كثر القليل 
و أقل الكثيرء فكان* أجمع الأعدادء فكآن إشارة إلى ان خوتها أجمع 
الجوع, و بروى' عن ابن مسعود رس اشع أن وه اة عض 
(,) راج العام ب | بون (,) مر ظ و العام » و فى الأعبل و م: ليب . 
(م) زيدت الواو فى الأصل و لم تكن فى ظ و م و العام لغذفناها (؛) من ظ 
وم والعام ,و فى الأصل : الواحد (ه) زيد فى الأسل : فيجمع فيها عدد ء ولم 


تكن الزيادة فى ظ و م غذفناها , و زيد فى العام : جهنم (+) ز يد فى الأصمل: 


وهى »ولم تكن الزيادة ى ظ و م ذفناها () من ظ وم » وق الأممل : 
محموعا (,) من ظ وم وف الأمبل: وکاڭ()ەن م» و ى الأصل وظ: روى. 
١‏ . 


نظم الدرر (سورة المدر ٣٠:۷4‏ ) ج ”١-‏ 
من خزة النار' فانها تسعة عشر حرفاء كل حرف منها للك منهم » 
ولا كان هذا غير يز للعدود", و كانت الحكة فى 'تعين هذا" 
العد غير ظاهرة » و كان هذا اعدد ما يستقله المتعنت فزيده كفراء 
[ قال تعالى ‏ * ] مبينا لذلك : ( وما جعلنا ) أى ما لنا من العظمة 
ه و إن خف وجه العظمة فيه على من عى قله ( اصحب النار € أى 
خزتها الا ملآستكةس ) أى ' إنهم ليسوا" من جنس المعذيين فرقوا 
هم و يطبق المعذبون محاولتهم أو يستريحوا الهم وم أقوى الخلق, 
وقد تكرر علِك ذ كم و عم أو صافهم وأنهم ليسوا كالبشر بل 
الواحد منهم يصبح صبحة واحدة فهلك ' مدية كاملة كا وقم مود » 
٠‏ فكيف إذا كان كل واحد من هؤلاء الخزة رئيسا* حت بده من 
الجنود ما لا بحصيه إلا الله تعالى لإ و ما جعلنا 4 على ما لنا من العظمة 
( عدتهم ) أى مذ كورة ؤ محصورة فا ذكرنا ل( الاقة ) أى 
حالة الطة ئيلة عبلة ل للذين كفروا ) أى أوجدوا هذا الوصف 
واو على أدنى الوجوهء فانهم يستعاونه و يستهزؤن [ به -* ] و رتعنتون 
9 أنواعا من التعنت بحيث أن * بعض أغبياء قرش" و هو أبو جهل » 
)٠(‏ من ظ ومء وف الأصل : جهنم (م) من ظ » وفى الأصل وم : للحدود . 
(+سم) من ظ » وى الأصل وم : هذا تعيين (؛) زيد من ظ(ه) من ظ وم » 
وف الأمل : عليه (ب-+) فى ظ : فليسوا (ي) زيد فى اللأصل ١‏ أهل » و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم غذ فناها (م) من ظ وم , وف الأصل : رئيس (4) زيد من 
ظ و م (.) ومن هنا تعرضت صفحة من الأصل الطمس فانتسخناها من ظ » 
و نسخة م أيضا مطموسة بعض الطمس (0,) راجم العام ب | 0407 . 
۲ قال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١-‏ 
قال : کلت امهاقک› امع ان الى كبشة يقول كذا وأنم الدمم , 
أسجر كل عشرة منك أن يطشوا برجل منهم» فقال أبو الآشد بن 
أسيد بن كلدة اللمحى ‏ وكان شديد البطش: آنا أكفيكم مبعة عثر 
فا كفونى أنم اثنين » و هذا كله على سيل الاستهزاء. فانهم مكذبون 
بالبعث الذى هذا من آثاره » و كان فى عل أمل الكتاب ' أن هذه 
العدة عدتهم »و أن العرب إذا سمعوا هذه العدة كانت سيا لمك آأكثرم 
و موضما التعنت» فلذلك علق بالفتتة أو ب ” جعلنا“ قوله : ( ليستيقن ) 
أى يوجد اليقين إيحادا تاما كأنه بغابة الرغية ( الذين اوتوا الكثب) 
بناه الفعول لان مطلق الإيتاء ' كاف فى ذلك من غير احتباج إلى تعيين 
المؤنى" مع أنه معروف أ4 هو اله ء قال البغوى': مكتوب فى التوراة 
و الإنجيل أنهم نسعة عشر (١‏ وبزدا الذين امنوآ 6 أى أوجدوا هذه 
الحقيقة واوعلى أدلى الوه إلى ما عندمم من الإيمان ( اما ) 
بتصديق مالم يعللوا وجه حكنته لاسا مع افتنان غيرثم به و کثرة 
كلامهم فيهء فان الإمان بمثل ذلك يكون أعظم ٠‏ 

ولا أت لكل من الجاهل و العام ما أت » ١‏ كده بى ضده 
مبينا للفتنه فقال : إو لا رتاب » أى رشك شكا يحصل بتعمد و تكسب 
١‏ الذن اوتوا الكثب 4 لا' عندم من العل المطابق| لذلك؛ قال 
ابن .رجان : و روى جار بن عبذ الله رضى اله عنهها أن قوما من أهل 
() زد قظ به, ولم نكن الزيادة ىم.خذنناها (م) من م» رق ظ: الاغطاء. 
(م) من م » وفظ المعطى (؛) ف المعالم ب | م16 (ه) من م » ول ظ : ماه ٠‏ 

1r 


ص 
e‏ 


16 


نظم الدرر ( سوزة المدثر :/ا: ١و ٣۲‏ ) ج- ۱ 


الكتاب جاؤا اليه فى قضية ‏ فيها طول؛ و فها أنهم ' سالوه عن خزنة 
جهنم » فقال رسول ات صل ات عليه و سل بده هكذا وهكذا, فى 
مرة عشرة و فى مرة تسعةء فقالوا : بارك الله فيك يا أبا القاسم , ثم 
سهم : ما خزنة الجة؟ فسكتوا هية [ ثم " ] قالوا: خسيزة 
ه يا أيا القاسم » فقال رسول الله صل اله عليه و سل : الخيزة من المرمك 
3 و المؤمنونلا ) أى لايرتاب الذن رسخ الإمان عندم لما راوا: من 
من الدلائل الى جعلتهم فى" مثل ضوء النهار ( و لقول الذن 6. 
استقر لإ فى قلوبهم 4 مرض أى .شك أو نفاق و إن قل » و زول 
هذه السورة قبل وجود الخافقين عل من أعلام النبوة» ولا يشكر جعل الله 
٠‏ تعالى عض الامور علة لصاح ناس و فساد آ خرن » لآنه. لا يسثل عما 
يفعل على أن العلة قد تكون مقصودة لثىء بالقصد الأول + م برتب 
عليها شیء آخر يكون قصده بالقصد اانی تقول : [ خرجت -؟ ] 
من البلد لخالفة أكثر و مخافة الشر لا بتعلق بها الغرض لإو الكثفرون 4 
أى و بقول الراعفون فى الكفر الجازمون بالتكذيب الجاهرون به 
٠‏ السارون لا دات عليه الآدلة من الحق لإ ماذآ ) :أى أى شىء 
(١‏ اراد الله € اى الملك الذى له جميع العظمة لإ بهذا ): أى العدد 
القليل فى جنب عظمته لإمثلا ' 4 .أى من جهة أنه صار بذلك مستغربا 
استغراب الل » أو أن ذلك إشارة إلى أنه ليس المراد به ظاهره بل. 


()ف م :ان (م) زي من م (م) من م »وی ظ ل 


الطمس ىق الأ ْ 
0 (15) مثل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج > ١؟‏ 


كن فى 1.4 نقيوه ها أن نين حاف اة :ر هذا العدد | Af‏ 
عناداء و ما علهوا أن القليل من حيث العدد ' قد يكون أعظم بقوته 
من الكثير العدد ء و يكون ادل على استجاع العظمة ٠.‏ و لما كافش 
التقدر': أراد بهذا إضلال من ضل ' وهو لابالى » و هداية من اهتدى 
وهو لا يالى ء ' كان كانه“ قيل: هل يفعل* مثل هذا فى غير هذا ؟ ه 
فقال' جوابا : لإ كذلك) أى مثل هذا المذكور من الإضلال و الهداية 

( يضر الله € أى الذى له مجامع العظمة و معاقد العز لإ من يشآء ) 
بأى كلام شاء لإ و يهدى ) بقدرته التامة لإ من يشآء * )€ بنفس ذلك 
الكلام أو" بغيره » و ذلك من حك جعل الخزنة تسعة عثسر و الإخبار 
عنهم بتلك العدة فان إراز الأحكام على وجه الغموض من أعظم ٠١‏ 
الهلكات و المسعدات . ' لآن المتحرف" الطباع يبحث عن عللها عث 
متعنت » فاذا عميت عليه قطع بيطلان تلك الاحكام أو شك. و رعا 
أنى الانقياد » و ذلك هو سیب كفر إبليس ؛ و المستقى المزاج [ يحت "| 
مسع التسلے فان ظهر له الأمي ازداد تسلما و إلا قال : آمنت بذلك 
كل من عند ربا _ فكان فى غابة ما يكون من تام الانقياد لما“ ١٠١‏ 
١ - ١ (‏ ) سقط ما بين الرقمين من ظ (,) من ظ و مء وق الأآصل : اصل . 
(م-م) من ظ وم » وى الأصل : كانه كان (۽) من ظ و م ٠,‏ فى الأصل.: 
الفعل (ه) من ظ وم و فى الأصل : قال (+) من ظ و ام , وى الأصل : 

« و »(بن -بن) هن ظ وم وف الأصل : لا من مسخرف (مازيد فى ظ › 
لا_كذا. 
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نظم الدرر ( سورة المدثر :۷ : ۴١‏ و عم) NEE‏ 
بعلم سره- رزقنا الله القسليم مره وأعاتا على ذكره وشكره . 
ولا كان هذا عا بوم ' قلة جنوده تعالى, أتبعه ما" يزيل ذلك 
فقال : لإ وما ) أى والحال انه ما( ريسم جنود ربك ) أى العسن 
إلك بانواع الإحسان المدر لامرك بغاية الإتقان من جعل النار وخزتها 
ه وجعلهم على هذه اعدة وغير ذلك فلا تعلم عدتهم لآجل كثرتهم 
و خروجهم عن طوق الخلوق و مام عليه من الأأوصاف فى الاجساد 
والمعانى لإ الا هو') أى الملك الاعظم الحيط بصفات الككال, فلو أراد 
لجعل الخزنة اكش من ذلك » فقد روى أن اليت المعمور يدخله كل 
يوم سبعون ألفا من الملاتكه لاتعود إلهم" نوبة أخرى . و قد ورد أن 
٠‏ الآرض ف السماء كلقة ملقاة [ فى فلاة - '] وكل سماء فى التى فوقها 
كذلك . و قد ورد فى الخبر *: أطت السماء و حق لها ان ثط ‏ ما فها 
موضع قدم إلا و فيه" ملك قاثم يصل . و إنما خص هذا العدد لحك لا يعلمها 
إلا هوء ومن اراد“ إطلاعه على ذلك من عباده مع آن؟ الكفاية تقع 
بدون ذلك فقد كان فى '' اللات من اقتلع مدائن قوم لوط وهى 
٠١‏ سبع "و رفعها'' إلى عنان ااسماء . و كل ما فى الإنسان من الجواهر 


() من ظ ء وق الأصل : يفهم (,) من ظاء وف الأصل : بما(م) من ظ 
دم »وى الاصل : اليه (؛) زيد منظ و م (ه) راحع جامع الترمذى- اازهد. 
() من ظ وام »و ى الأسل : توط (ن) من ظ وام »و ى الأصل : فيها. 
(۸) من م ؛ و ف الأصل وظ : اراده (و) من ظ و م» و ف الآصل : من. 
)٠١(‏ ف الأسل : سبعة ‏ و زيد فى الأصل بعد: مداين و لم نكن الزيادة فى 
ظ و م ذفناها (و , -,, ) قط ما بين الرقين من ظ . ۰ 
11 و الإعراض 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) € "١‏ 


والإعراض من جنود الله ' لو سلط ' عليه شىء من نفسه لأملح : 
لو تحرك عرق سا كن أو سکے متحرك أو انسد بجوف أو بجوف 
منيد ملك . ١‏ 

ولا ذكر شيا من أسرار سوق اللأخبار عنها غامضاء و كان ذلك 
من رحمة العباد ليفتح لحم بابا إلى الاسام لما يغمض من تذ كيرمم ه 
بأمى مليكهم لأن العاجز لايسعه فى المشى على قانون الحكة إلا القسام 
للقادر و إلا أهلك نفسه وما ضر غيرهاء خص أمرها فى التذكير تأ كيدا 
للاعلام تذكيرا " بالنعمة لأجل ما" لأاغلب الخاطبين من اعوجاج 
الطبا ع المقتضى للرد و الإتكارء المقتضى/ لسوق الكلام على وجه /هره 
انا کید فقال : لإ و ما می ) أى النار التى هى [ من _ " ] أعظم جنوده ٠١‏ 
سبحانه و تعالى ( الاذكزى للبشرغ © أى تذكرة عظيمة ' لكل من؟ 
هو ظاهر البشرة فبدنه أقبل شىء لتأثر بها لأجل ما عرفون منها فى 
دنام » و إلا فهو سبحانه و تعالى قادر على إيحاد ما هو أشد منها و أعظم 
وآكثر يلاما عا لا عله الخلائق . 

ولا كان حصرها فى الذكرى رعا أومم نقصا ق اھا وحن و٠‏ 
لبعض الحاندن رية فى عظمه و أنه لا حقيقة لها و" لاعذاب فهاء 
قال رادعا من ذلك ومنبها على الاستعداد ' و الحذر ' بكلمة الردع 
(- )من ظ وم وق الأصل : يسلط (+-,) من ظ ء و فى الأصل و م: 
للنعمة يجعل ما (م) زيد من ظ وم (4-) من ظ »و فى الاصل و م :لن ٠‏ 
)٠(‏ من ظ » وف الآصل وم : لو (+-+) من ظ » وف الأصل وم : فالخحذر. 

1V 


نظم الدرر (سورة المدثر 76 : 77 - /ام) ج - "1١‏ 


o 


والتنيه: ( كلا ) اى إباك أن ترتاب فى ' اهوالها وعظم أمرها 
وأحوالما وأو جاها لذن الام أطم و أعظم مما يخطر بالبال ‏ فلير تدع 
السامع ' و لنزجر " 

و لا حصر' أمرها فی الذكرى و نن أن ظن بها' تقص فا جعلت. 
له تأ كيدا للكلام إشارة إلى ما لاغاب الخاطبين من الشكاسة و العوج, 
إبقاظا ما مم فيه من الغفلة و تلطيفا لا لمم من اللوم و الكثافة و تنيها 
لهم على السعى فى تقويم أنفسهم عا يستعملونه من الآادوية الى برشدمي 
سبحانه إلى علاج أمراض القلوب بهاء زاد الام تأكيدا فأقسم على 
ذلك ما هو ذكري للناس و لا.ظهر معه ظلام اللبل کا أن ضياء القرآن. 
لابظهر معه ظلام الجهل لمن اعمل عين فكرته » و ألق حظوظ نفسه + 
ر الذى - *] هو آية اليل الممادية لمن ضل 

بظلامه لإ و اليل اذا درل ) أى مضى فانقلب راجعا من حيث جام 
فانكشف ظلامه فزال الجهل بانكشافه ء و اتصرةت"' الريب و الشكوك 
بانصرافه و الصبح اذأ اسفر 4 فأقبل ضباؤٌه لجل العم حلوله » و حصلت 
الهداية حصوله » أو در بمعى « أقبل EET‏ تقول دى 
فلان أى جاء خانى ٠‏ | 

ولا اقنسم على ما أخبر به من ذكراها .و أكده لإنكار i ail‏ 
() من ظ و م » وف الأسل :من (,-م) تارفن الان 
(م) من ظ و م ,وى الأصل : عظم (؛) انعبارة من هنا جات مطموسة قه 
الآصل فانتسخناها من ظ, (ه) زيد من م () من م » واف ظ ار 


(ب) راجم العام م١‏ 3 1 
۸ 39( استاف 


نظم الدرر ( الجزء التاسح و العشرون ) ج -١1؟‏ 
استأنف تعظيمها والتخويف منها تأ كيدا للتخويف لا تقدم من الإنكار 
فقال : (١‏ انها 2 أى النار التى سقر دركة من دركاتهاء و زاد ف التأ كيد 
على مقتضى زيادتهم فى الاستهزاء فقال : لإ لاحدى الكر € أى من 
الدواهى و العظائم » جمع كبيرة وكبرىء وهو كناية عن شدة هولها 
كا يقال: هو أحد الرجال أى لا مشل لهء أو ' المراد بها واحدة ه 
سبع هى غاية فى الكبر أى دركات النارء وهى جهام فلظى فالخطمة 
السعير فسقر فا لمحم فالحاوية » هى إحداها فى عظم أقطارها| و شديد" 
إيلامها و إضرارهاء حال كونها لإ نذرا ) عظها أو من جهة نذارتها 
أو إنذارا بالغا: فعيل بمعنى المصدر مثل ” فكيف كان نكير “ أى 
إنكارى؛ و عبر بقوله : ( للبشرمٌ ) لما تقدم من الإشارة إلى إسراع الجسم ٠١‏ 
العادى فى قول" الأثر م لا سما بالنار . ا 
ولا كان التقدم* عند الناس لا سما العرب عبوبا و التآخر * 
مكروهاء و كان سبحانه و تعالى قد خلق فى الإنسان قوة و اختبارا بها 
يفعل ا قدره' الله له وغطى عنه عل العاقبة حى صار الفعل يشب 
إله و إن كان إمما هو نخلق الله . قال تعالى باعثا لمم على الخير و مبعدا ١٠١‏ 
من" الشر مستاا أو مبدلا جوابا لمن يقول : و ما عسى أن تفعل؟ | و ينفع 


)1١‏ من م داف ظ «و»(م,) فى م: شدايد (م) إلى هنا انتهى الطمس فى 
الأصل (؛) من ظ و م ء وف الأصل : التقدير (ه) من ظ وم » وفى الأصل : 
ان التاخر (+) من ظ و م و فى الأممل : يقدره (ي) من م »و فى الأسل 
و ظ :ع . 
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نظم الدرر ( سورة المدر ولا :نام ٠‏ ) ج-١؟‏ 


2 
© 


الإنذار وقد قال إنه هو الحادى' المضل ”يضل الله من يشاء [ و يهدى 
من شاه“ ]: إن شاء) أى بارادته. د صرح بالمتصود ثلا تعنت 
متعنتهم فبقول : المراد غيرناء فقال: ل منك ) " اى ابها المعاندون " 
( ان بتقدم 4 أى إلى الخيرات لإ ار يتأخراه) ' أى عنها * فيصل إلى 
غضب الله تعالى و النار الى هى أثر غضبهء التى جعل ما عندنا من مؤلم 


الجر و مهلك ارد اا عن نفسسها نذ كيرا لا ورحمه بناء و حذف 


المفعول لآن استعماله كثير حى صار يعرف وإن لم يذ كر وترجمة 
ذلك : إن شاء أن يتقدم التقدم عا له من المكنة و الاختيار فى ظاهر 
لعن سان ن التآخرء و” أن يتقدم“ مبتدأء وهو مثل | 
« لمن يتوضاً "أن بصل*» ويحوز أن تكون الجلة بدلا من «للبشر» على 
طريق الالتفات من الغائب إلى الحاضر ليصير كل مخاطب به كأنه هو 
المقصود بذلك بالقصد الأول فبتأمل المعى فى نفسه فيجده صادقا ثم يتامل 
فلا بحد مانعا من تعديته إلى غيره من جميع البشر »و يكون «أن» و الفعل 
على هذا مفعولا ل دشاء» . ظ 

ولما كان التقدم [ و التأخر -" ] بالآفمالء و كان أكثر افعال 


الإنسان الشر لما جبل عليه من النقصان › قال ميا لما يدم و ما يؤخر 


کل نفس ) أى ذكر أوأثى على العموم” لإ با كسبت ) أى خاصة 


(,) زيد فى الأصل : او و لم تكن الزيادة فى ظ وم لذفناها (,) زيد من 
ظ و م (م - م) سة_ط مابين الرتین من ظ و م( -4) من ظ وام واق 
الآصل : عنا (ه-ه)من ظ و م ء و ف الإصل : ليصلى(+) زيد ى الأصل : ما 
و لم نكن الزيادة فى ظ وم لخدنناءا . 


نظم الدرر الجزء التاسع و اامشرون ) ج -١1؟‏ 
لا ا كسب غيرها لإ رهينة 3 ) أى مرتهنة بالفعل » اسم بمعى الرهن 
كا ف [ قول -' ] الخاسى " : 
أبعد الذى بالعف نعف كويكب " رهينة رمس ذى 5 و جندل 
لا تأنيث ” رهين “ الذى هو وصف. لان فعيلا ععى [مفعول “- ] 
يستوى مذ کره ه و مؤئله » و لو كانت الفواصل الى رون بها عن السجع ه 
تأدبا تراعى فى القرآن بوجه لقيل : [ رهين -'] - لجل يمين. و لكن 
لا نظر" فيه لغير المعنى. و يحوز ان تكون |[ الحاء ‏ * ] للبالغة بمعنى 
موثقة إيثافا بليغا عحبوسة حبسا عظيما فهى فى النارء لجل الاصل فى 
الكسب الموئق ' . 

ولا كان الرهن تارة يفك و تارة يغلق . و كان [ كثر الخلق هالكاء .و 
جعل 'رهينة* ععى ”مالك“ ثماستثى الممدوح فقال: لإ الآ الب اليمينه) 
أى الذين تقدم رصفهم و مم الذن تحزوا إلى الله فاتتمروا* بأوامره 
واتهوا' بنواهيه, فانهم لا رتهنون بأعمالهم , بل رحهم الله فيقبل 
حسناتهم و يتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ 

ولا أخرجهم عن حكر الارتهان الذى أطلق على الإملاك لآنه ٠١‏ 
() زيد من ظ وم (م) زد فى الأص :حيث قال » و لم تكن الزيادة فى ظ 
وم غذفناها (م) من البحر الحيط مإويم وروح العانى | مم » وى الأصل : 
بکوکب (۽) زيد من ظ (ه) زيد من م (+) من ظ وم » وق الأصل : نظير. 
(۷) فى م : اللوفق (م) من ظ وم , وف الأصل : يا تمرون(:) من ظ وم ء 
وى الأصل ؛ ينتهون . 

۷۱ 


/لده | 


نظم الدرر (سورة المدار 1-E ) 2# - ٠:۷٤‏ 
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سيه. استآف بان حالم فقال: لإ جت * ) اى بساتين فى غاية 
| المظم لانهم اطلةوا أنفهم وفكوا رقابهم فليرتهنواء فالآبة مسن 
الاحتباك : أثبت أولا الارتهان دلبلا على حذف ضده ثانياء و ثيك 
ثانيا الجنة دايلا على حذف ضدها أولا . 

و لما كان السؤّال عن حال الغير دالا دلالة واضحة على الراحة 
و الفراغ عن كل ما هم النفس » عبر عن راحتهم فى أجل 'وعظ 
و ألطف تحذر بقوله : ( يتسآءلون!) أى فا ينهم يسأل بعضهم بعضا 
(عن امجرمين 42 أى' أحوال العربقين فى قطع ما أمى الله بسه 
أن يوصل . ) ) 

و لما كان يوم القيامة فى غاية الصعوبة " و كان أحد مشغولا 
نفسه » فكان لا علم له بتفاصيل ما يتفق لغيره » و كان أولياء الله إذا 
دخلوا دار كرامته أرادوا العم بما فعل بأعدائهم فيه سبحانه » فتساءلوا 
عن حاطهم” فقال بعضهم لبعض :لا عل ناء فكشف [ الله - ؟] لهم 
عنهم حى رآوم فى النار *و هى" تسعر بهم لقر الله أعيتهم بعذابهم» 
زيادة فى نعيمهم و ثوابهم, کا تقدم فى الصافات عند قوله ” قال قائل 
منهم انی کان لى قرين “ وكان [ بساط -' ] الكلام دالا على هذا 
كلهء آشار لا سبحانه إليه بقوله حكاية عما يقول لمم أولياؤمم توبيخا 


() زيدف الأممل : 3 لم تكن اازبادة فى ظ و م لخذفناه.) (۲) زيد في. 

الآمل : يصير وم تكن الزيادة فى ظ و م غذفناها (م) من ظ وم › وله 

الأصل : احوالهم (ع) زيد من ظ (ه - ه) .مقط ما بين الرثمين من ظ و م .. 
ف )۱۸( و تعنيقا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "١-‏ 


و نعنيقا و شماتة و تقربعا' تصديقا لقوله تعالى ” فاليوم الذين آمنوا هن 
الكفار يضحكون“ الآيةء و لتسكون حكاية ذلك موعظة للسامعين وذ كرى 
لفاكرين : لما 6 مى عتملة للتويسخ و التعجيب ' لإ سكم ) أى 
أدخلكم أيها المجرمون إدغالا هو فى غابة الضيق حتى كانم الاك 
فى الثقب ( فى سقره ) فكان هذا الخطاب مفها لآنهم للا تساءلوا ه 
نفوا العلمى عن أتفسهم » و كان من المعلوم أن ننى العلم لانهم شغلوا 
"عن ذلك بأنقسهم" و أنهم ما شغلوا ‏ مع كونهم من أهل السعادة _ 
إلا لآن ذلك اليوم عظم الشواغل. و كان من المعلوم أنه إذا تعذر 
عليهم عل أحواهم من اهل الجنسة و م غير ميدن ؟ الشفاعة فيهم 
0000 6 إلا السؤال ٠١‏ 
منهم ع ن أنفسهم فى أنهم يخاطبونهم'" بذاك ١‏ فيعليون علمهم" ليزدادوا 
بذلك غبطة و سرورا عا بحام الله من مثل الهم و يكثروا" من 
الثناء على الله تعالى بما وفقهم له و يكون ذلك عظة لا سماعنا إياه 
فک اله أنهم لما سألومم لإ قالوا 6 ذاكرن علة دخولهم النار بافساد 
قوتهم العملية * فى التعظيم لام الله فذلک" ججيع ما تقدم [ من ''] ٠١‏ 
() زيدت انواوى الأصل ء و لم تكن فى ظ وم لخذفناعا (م) من ظ وم » 
وف الأصل : : التعجب ( م - م) من ظ و م ء و فى اللآصل : بذاك لأنفسهم . 
(:) من م ,و ق الأصل و ظ : مص يدون (ه) فى ظ : عاطبون (-) من 
ظ وم » وى الل : فعيلموا عملهم (ن) من ظ وم ,وق الأصل : يكخرون. 
(م) من ل وم » و ى الأصل : العلميه () من ظ وم ء وق الأصل : لذاك. 
(.) زيد من ظ و م م 
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اظم الدرر (سورة المدثر ٤۴:۷4‏ - هغ ) ج - ۲۷ 


مهمات السورة ما حاصله أنهم لم يت<لوأ بفضيلتين و لم يتخلوا ع 
رذيلتين تعريفا بأنهم كانوا عخاطبين بفروع الشريعة '» وفى البداءة 
بالعمل تنبيه على أنه يحب على العاقل البادرة ' إلى ما يأمره به الصادق 
" لته المصدق لحسن" الاعتقادء و المبادرة إلى التلبس بالعمل أسهل 
من المبادرة إلى التلبس بالعم » لآن العمل له صورة و حقيقة» و مطلق 
التصور اسهل من التحقيق» ومن صور شيا كان أقرب إلى تحقيقه 
من لم يصورهء فكان أجدر بتحقيقه من لم اشر تصوره» قفيه حث 
على المسابقة إلى الأعمال الصالحة و إن ؛لم تكن؛ النية خااصة. و إيذان 
أن من أدمن ترك الاعمال" قاده إلى الانسلاخ من حسن الاعتقاد» 
وورطه فى الضلال: لإ لم نك 4 حنفوا النون دلالة "على مام" 
فيه من الضيق عن انطق حى عرف يمكن الاغتناء عنهء و دلالة 
على أنه لم يكن لمم نوع طبع جيد " يحثهم على الكون فى عداد 
الصالحين؛ وكان ذلك مشيرا إلى عظم ما ثم فيه من الدواهى الشاغلة 


بضد ما فيه أهل الجنة من الفراغ الحامل لحم على السؤال عن أحوال 
1o‏ غير م *. و کان ذلك منبها عل فضيلة العم : من المصلين لا ) [ أى_؟ ] 


() من ظ وم ء وف الأصل ١‏ الشر ع (م) من ظ وم » وف الأصل : البداة. 
(م-م) من ظ وم » و لى الأصل : لأن الصدف بحسن ( ٤-٣‏ ) من ظ و م» 
وف الأصل : 7 ون (ه) زيد فى الأصل : له ولم تكن الزيادة فى ظ وام 
لحذفناها (+-+) من ظ و م» وى الأصل : ما (,) من ظ وم » وى الآعمل: 
حيلة (م) من ظ وم , و فى الأصل : العبر () زيد من م ٠‏ 

4 صلاة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- ۲ 
صلاة بعتد بهاء فكان هذا" تنبيها على أن رسوخ القدم [ ف الصلاة-" ] 
مانع من مثل " حالم » و على أنهم يعاقبون على فروع الشريعة و إن 
كانت لا تصح منهم» فلو فعلوها قبل الإمان لم يعتد بهاء و على أن 
الصلاة [ أعظم - ' ] الإعمال » و أن الحساب بها يقدم على غيرها . 
ولا نفوا الوصلة " بالخالق, أتبعوه إفساد القوة العملية بعدم وصلة ه 
الخلائق بترك الشفقة على خلق الله [ ققالوا - " ]: ( ولم نك ) 
حذف النون أيضا لا" مم [ فيه ' ] من التكد و نفيا لآدنى شىء 
من الطبع الجيد لإ نطعم المسكين ‏ 6 أى لآجل مسكنته. نفوا هنا 
وجود إطعامه لآنهم إن اتفق إطعامهم له فلعلة أخرى غير الممكنة» 
وأما الصلاة فهم يوجدوتنها [ ته" ] بزعبهمء لكن [ لما - " ] ٠١‏ 
كانت على غير ما " أمروا به ' لم تكن مقبولة 1 يكونوا “ من الراعنين* 
فى وصفها . و لما سلبهم التحلى بلباس الأولياء أثبت لهم التحلى بلباس 
الاشقاء بافساد القوة النطقية جامعا القول إلى الفعل فقالوا : لإ وكنا ) 
أى ما جبلنا عليه من الشر ل( نخوض ) أى نوجد الكلام الذى هو 
فى غير مواقعه و لا عل لنا به إيجاد المثى [ من الخائض فى ماء شمر - " | ٠١‏ 


() من ظ وم وف الأصل : ذلك (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم» 
وى الأصل : مثلهم ( )من ظ وم ,وق الأصل : منه(ه)من م , وق الأصل 
وظ : الوصل () من ظ و م» وق الأسل :ل( -ى) فى ظ وم:أص 
(,-,ى) من ظ ومء وف الأصل : ران . 
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نظم الدرر ( سورة المدثر ۷٤‏ : ه) - )٠١‏ ج 


( مع الخائضين 3 )' بحيث صار لنا هذا [ وصفا راتخا ققول فى 
القرآن: إنه تحر و انه شحر » و إنه كهانة و غير هذا " ] من الأاباطيل › 
لا تورع عن شىء من ذلك , ولانقف مع عقلء ولا زجع إلى 
صحيح نقل, فليآخذ الذين يادرون إلى الكلام فى كل ما سالون عنه 


ه من أنواع العلل من غير ثبت مازتهم [ من ؟ ] هنا . 


ولا كان الإدمان على الباطل بجر إلى غلية المزء و السخرية. 
وغلبة ذلك و لابد توجب إفساد القوة العلية * بتصديق الكذب 
وکا الصدق » قالوا بيانا لاستحبابهم* الخلود : لإ و كنا نكذب) 
اى بحيث صار لنا ذلك وصفا ثابتا ( يوم الدين48 ولا كان القدر : 


٠‏ واستمر تكذيبنا اصيرورته لا أوصافا ثابتة. بنوا عليه قولحم: 


۰ تناع 1 قطعا لإ اليقين »)€ آى بالموت أو مقدماته الى قطمتنا 
رذائظ؟ ] العمل فطاح الان بالغيب 

ولا أقروا / على أتفسهم ما أوجب” العذاب الدائم » فكاثوا من 

فسد مراجه فتعذر علاجه؛ سيب عنه" قوله : ( فا تتفعهم) أى فى حال 


)»' اتصافهم بهذه الصفات و هئ حالة لازمة لهم دائما ل شفاعة الشفعين‎ ٠ 


أى لو شفعوا فهم . و لا كان هذا الإخبار بع المنعم و عذاب المعذب 


)١(‏ يد فى الأصل :فى ماء عمر مع الخائضين . و لم تكن الزيادة فى ظ و م 
غذفتاها (,) زيد من ظ و م () زيد من م (+) من ظ وم ء و فى اللأمبل!: 
العمليه (ه) من م » وف الأل : لاستحقاقهم » و ىظ : لاستحباب () منم ۾ 
و نى الآصل وظ : يوجب (ب) من ظ و لى الأمدل 1 عن ٠‏ 

)٧٩( ۷‏ موجيا 


نظلم الدرد ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 
موجبا للتذكرء سبب عنه الإنكار عليهم فقال : لإ فا ) أى ای شىء 
يكون لا لهم حال كونهم ' لاعن النذكرة) أى التذكر العظم خاصة 
بالقرآن خصوصا و بغيره عنوما لإ معرضين 2 € و على الباطل وحده مقبلين , 
و ذلك من أيحب العجبء لان طبع الإنسان إذا حذر من شىء حذره 
أشد الحذر كا لو حذر المسافر من سبع فى طريقه فانه يذل جهده فى الحيدة ه 
عنه والحذر منه" وإن كان الخبر كاذباء فكيف يعرضون عن هذا 
الحذور الأعظم و المخير أصدق الصادقين ٠"‏ فاعراضهم' هذا دليل على 
اختلال ' عقولهم و اختبال فهومهم ' , و زاد ذلك يحبا شدة نفارم حى 
(١‏ كانهم » فى إعراضهم عن التذكرة من شدة اللقرة و الإسراع. فى 
الفرة" لإحمر » أى من حر الوحش وهى أشد الآشياء تفاراء و لذلك ٠١‏ 
كإن أكثر تشدهات* العرب فى و صف الإبل بسرعة السير بالجر فى 
عدوها إذا وردت ماء فأحست عليه ما ريهاء وفى تشيه الكفرة 
بالحر و لاسما فى هذه الحالة مذمة ظاهرة و تهجين الهم بين » و شهادة 
عليهم بالبله و قلة العقل وعدم التثبت" لإمستنفرة لإ ) أى موجدة للنفار 


() زيدق الآصل »لى غفلة دا۴_ة » و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذنناها ٠‏ 
(,) من ظ و م .و ف الآل :عنه (م) من ظ و م » و لى الأصل : اقايلن. 
(4) زيد فى الأصل : عن , ولم تكن أ انزيادة ى ظ وم لخذفناعا (ه) من ظط 
وم »وى الأصل : اختلاف () من ظ وم .وق الأصل: قوم (ب) من 
ظ وم ,وف الأصل : العرة ‏ كذا (م) من ظ و م ,و ف الأصل : تشبيها 
من تشبيها (و) ی ظ و م : النتبيت . 

Vv 


نظم الدرر ( سورة المدثر ٥١:۷‏ مه ) ج- 1 
بغاية الرغبة فيه حى كأنها تطلبه من انفسها لاه من شأنها و طبعها ‏ هذا 
على قراءة الججاعة » و قرا أهل المدينة و الشام بالفتتم عى أنه نفرها منفر ه 
ولا كان ذلك لا يكون إلا اسبب عظم يتشوف إليه؛ استأقف 
قوله: فرت من قسورة'») أى أسد شديد القسر عظم القهر فشبت 
ه فى حبائل سقر أوصيادين ٠‏ 
ولا كان الجؤاب قطما : لا شىء لهم فى إعراضهم هذا أضرب 
عنه بقوله؛ ( بل إريد) أى [ على ١‏ ] دعواهم و بهم 
لإ كل أمرئى مهم ) أى المغرضين, مع ادعاثه " الكال ف المروءة 
ل(ان يؤت € أى من السماء» بناه للفعول لآن مرأدمم معروف <( صحفا 
٠‏ ای قراطس نكتوبة (منشرة] 6 أى كثيرة جدا زكل واحد منها منشور 
لا ماع من قرائته و أخذة: و ذلك أئهم فالوا لاه فى صلى الله غليه و سل : 
ان تبعك حتى تأنى كلا منا بكتاب من الساء "فه ل د 
اتبع مدا صل الله عليه و سل ٠‏ 
ولماكات ذلك إما هو تعنت»ء لا أنه على حقيةته قال: 
1٥‏ 0 ' € أى ليس لهم غرض ف الاتباع بوجه من الوجوه لا بهذا 
الشرط و لا بغيره : بابل ) علتهم الحقيقة فى هذا الإعراض" أنهم 
لإ لايخافون € أى فى زەن من الازمان 7 ( الاخرة (e‏ ولا كان 


() زيد من ظ و م () من ظ وم ٠و‏ ف الأعمل : ادعايهم ( م-م) من ظ 
وم »و ف الاصل : من اقه فيه (4) من ظ وم » وف الأعبل:تقلب وتقلب . 
(ه) زيد فى الآصل : كون ء و لم نكن الزيادة ى ظ وم لخذنناها () زيد ف 
الآسل : أى »و لم كن الز دة فى ظ و م خذذاها . 


VA‏ فعلهم 


نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) ج-١1؟‏ 


فعلهم هذا فعل / من يعتقد فى القرآن انه ليس بوعظ حينم يستحق ان 
يتبع» قال رادعا' لهم عن هذا اللازم : لإ كلآ ) أى ليس الاس قطما 
كا تزعمون من أن هذا القرآن لا يستحق الإقبال عليه. ثم استأف 
قوله مؤكدا لاجل مأ تمن هذا الفعل قن إلكارم : انه ) أى 
القرآن لإ تذكرةع# أئ موضع وعظ عظم وجب [يخابا عظما اتباعه 
وعدم الافكاك غه بوجه فليس لاحد أن يقول: أنا' معقور 
ل ل خاسوالا دة وق" عي الك ند د ارت 
مغرف . 0 

و لما كان فى غاية السهولة والحلاوة لكل من عرف بوجه مق 
الوجوهء و كان الله سبحانه قد خلق القوى و القدو؛ و جعل للعبد ٠١‏ 
اختياراء قال مسيا عن كونه موضعا لذ كر :لا فن شآء ) أى أن 
بذ کره لز ذكره'ه) قبت ' فی صدره و عل معناه و تخلق به. فلس 
أحد [ يقدر ‏ ' ] أن يقول: إنه صعب التركيب عظم التعقيد عر 
الفهم » بحتاج فى استخراج المعانى منه إلى علاج كبير و ممارسة طويلة 
قاتا معذور فى الوقوف عنهء بل [ هو " ] كالبحر الفرات» من شاء ٠6‏ 
اغترف» لته خوطب به أمة أمية لا مارسة لها شىء من العلوم : فسهل 
فى لفظه و معناه غاية الهولة مع أنه لا يوصل' إلى قراره ولا 


o 


)١(‏ ى ظ : ردعا (,) من ظ و م , و فى الأصل : الى (م) من ظ و م »وى 
الآصل : فانه (4) من ظ و م » و فى الأصل : فيثيت (ه) زيد من ظ وم ٠‏ 
(-) من ظ وم » وق الأصل : يوصل بها ٠‏ 

۷۹ 


0 


سے 


۱ 


نظم الدرر ( سورة المدر a ) ٥٦:۷4‏ 
يطمع فتعاظرة ار کن آاثارة بل كلا ؤاة. لاتا فة تام 
زاده ' معانى . 

ولا كان [ هذا " ] رعا أوم أن للعبد استقلالا بالتصرف»ء 
قال معدا بأن هذا [نما هو كناية عما له من السهولة و الحلاوة و العذوبة 
التى توجب عشقه لكل ذى لب منبها على ترك الإيجاب و إظهار الذل. 
و الالتجاء و الافتقار إلى العزيز الغفار فى طلب التوفيق لاقوم طريق :. 
( وما يذكرون )€ أى [و-'] لا واحد منک هذا القرآن و لله 
غيره فى وقت من الأوقات لإ الآ ان يشآء الله ' ) [ أى ‏ ؟ ] الملك. ظ 
الأعظم الذى لا أمى لاحد معه. و هو صرح فى أن فل العبد من. 
المشيثةء وما ينشأ عنها [ [ما هو ' ] عشيئة الله - و لا * ثبت أنه“ 
سبحانه الفعال لا ريد و أنه لا فعل لغيره بدون* مشيئته. و كان من 
المعلوم أن | كثر أفعال العباد“ عا لا يرضيه, فلولا حليه ما قدروا على 
ذلك » و كان عفو القادر مستحسناء قال مبينا لانه أهل [ للرهبة و" 
الرغة : لإ هو ) أى وحده لإ اهل التقؤى © اى أن يتقوه عباده 
ويحذروا غضبه بكل ما تصل قدرتهم إليه لما له من الجلال [ و-'] 
العظمة و القهرء و يحوز أن يكون الضمير للتق لإ و أهل المغفرة € 


() من ظ وم . وف الأسل : لاده ‏ كذا (,) زیدمن ظ و م (م) زد من 
ظ (4؛- ؛) من م وق الأصل : أثبت انء و فى ظ : اثبت انه (ه) زيد ى 
الأصل : اء و . ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (<) من ظ و م ,و انه 
الأصل : العبد . ش 
۸*۰ م( أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) Ea‏ 
أى لآن يطلب غفرانه للذنوب لا سما إذا اتقاه المذنب لآن له اجمال' 
و اللطف وهو قادر و لا قدرة لغيره و لا ينفعه ثىء و لا ضره ثىء, 
فهو الحقيق بأن يحعل موضع ' الإنذار الذى ام" به أرل السورة 
البشارة» و يوفق عباده لتكبيره و مجران الرجز/ء و كذا فعل سبحانه 


بقوم هذا الى الكرحم صلى الله عليه و سلمء روى أحد * و الترمذى * ه 


و الفساتى و اىن ماجه" و الطرانى فى الاوسط والحاكم" و أبو يعلى 
والبنوى * و البزار عن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس 
“أنه قرآ* هذه الآية ثم قال : يقول الله: آنا أهل أن أتق ٠‏ فن انق 
أن بشرك بی غيرى ننا آهل [ آن _ ''] اغفر له ٠‏ و قال الترمذى 


و أن عدى و الطيرانى: تفرد به سهل ابن [ أب - '' ] حزم القطعى , ققد ٠١‏ 


7 آخر السورة على أولحاء وانطبق مفصلها على موصلهاء بذم 
رة" إلى النذارة» و ضار كأنه قبل: انذر العاصى فانه اهل لآن برجع 
إلى طاعاته . فيكون سبحانه أهلا لان يعود عليه بستر زلااته . 


لت ی 


() من ظ و م ,وف الأسل : الحلال () من ظ و م, و فى الآصل :مع . 
(م) من ظ وم» وف الأصل : امه )٤(‏ راجع السند م / ۲٤١۱٤۲‏ . 
() راجم الامع _التفسير (+) راجم السين_الزهد (ي) راجم المستدرك /م. .. 
(م) راجم العالم ٠.‏ (؟-4) من ظ و م »و فى الأسل : ان فراره . 
(.,) زيد من م (,) من ظ و مء وف الأصل : الاشارة ٠‏ 

الم 


4۱ / 


نظم الدرر ( سورة القيامة م7 : )١‏ ج-١"‏ 
صسس ب ب سس لے 


سورة الصسامة ' 

مقصودها الدلالة على عظمة المدثر المأمو ر بالإنذار صلى الله عليه 
وسل لعظمة مرسله سبحانه و تمام اقتداره بأنه ؟ 'شف له العلوم حتى 
صار إلى الآعيان " بعد الرسوم ° بشرح آخر سورته من أن هذا 
ه القرآن تذكرة عظيمة لا أودعه [ الله *] من وضوح” المعانى 
و عذوية الالفاظ وجلالة النظوم ' ورونق السبك و علو المقاصد. فهو 
لذلك معشوق لكل طبع » معلوم ما خفى من 0 بصدق 
النية وقوه العزم تحسث ٫صير‏ بعد تنه اذا أثر * كأنه كان * 

ا ر ٠فن‏ شاء ذکره» خفظه" و عل معانه و ا وإ 


e 
0 


المانع عن ذلك مشيثه الله تعالى » فن شاه حجه عنه أصلا و ومن 
شاء ححيه عن ' بعضه » ومن شاء كشف عنه الحجاب : بعل يعينه على 


() الخامسة والسيعون من'سور ااقرآن الكريم ‏ مكية » وعدد آبها أربعون. 
(؟) من ظ وم » وق الأصل:العيان (م) من ظ ومء و فى الأصل : رسول. 
(:) زيه من و ه) من ظ و م و ی الأصل : عظم () من ظ د م » 
و فى الأصل : النظوم (ي) من ظ وم »و فى الأصل : : اشاراته (م-م) من ظ 
وم »وى الأصل : كان كانه (و) من ظ و م » وف الأصل : لخفه (.,) من 
ظ وم .وف الأصل : من 


, أعظم 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج - "١‏ 
اعظم صواب »دون شك ولا ار تاب » و جلى عليه أوانسه و عرااسه 
و حاه جوا هره ونفائسه » و حلاه به؛ فکان ملك و سائسه. کا کان" 
المدثر صل الله عليه و سل حين كان خلقه القرآ ن و اسمها القيامة واضح 
فى ذلك جداء و ليس فبها ما وم بالدلالة عله غيره إذا تؤملت الاية 
مع ما أشارت إليه « لاء الافة للقسم أو الؤكدة مع أنها فى الوضوح 
فى حدلا يحتاج إلى الإقسام [ عليه -" ] لآنه لا يوجد أحد يدع من 
تحت بده يعدو بعضهم على بعض » و بتصرفون فيا خولهم فيه من غير 
ات فكيف بأحم الحا كين الذى وكل بعبيده أضعافهم من ال21 
فهم يديرون فى كل لحظة فيهم كؤوس المثاياء و يأخذون من آم م به 
سبحانه إلى داره " اللرزخ للتهيئة للعرض و بسوقونهم زرا بعد زس 
إلى العود فى الآرض حى ينتهى المع فى القبورء و يقيمهم بالنقر؛ 
فى الناقورء و التفخ فى الصورء إلى ساحة الحساب الثواب و" العقاب » 
| ولم حجب عن عل ذلك حى ضل عنه | كثر الخلق إلا مشيئته سبحانه 
بتغليب النفس الآمارة حى صارت اللوامة منهمكه فى الشر شديدة 
اللوم عن الإقصار عن" شىء: منه ك أن ما جلاه لنبيه عمد صل الله 
عليه وسل حتى كان خلقه» و لمن أراد من أتباعه إلا إرادته سبحاته 
لك لدوم رن eS E‏ تام وم دق 
الآصل : دارا (؛) من ظ وم »و فى الأعمل : ف اانقر (ه) من ظ وم »وى 
الأصل : أو () من ظ و مء و ف الأمبل: قف . 
AY‏ 


o 


Ar / 


تظم الدرر (سورة القياءة ٠:۷٥‏ و ») ج- 1" 


تغليب ' المطمئئة حى صار الكل روحا صرفا [ و" ] نورا خالصا 
بحا ل بسم الله © الذى شرف رسوله صل الله عليه وسل فآيجو 
الخلق بكتابه بما له من الجلال ( الرحمن ) الذى عم بتعمى الإيحاد 
ف ايان أهل الحدى و الضلال لإ الرحيم ه 4 الذى عص أهل العناية 

ه بالسداد فى الأقوال و الافعال . 
لا ذكر سبحاته الآخرة أول سورة؟ المدثر و خوف منها بالتعبير 
بالناقور و ما تبعهء ثم أعاد أمرها آخرها. و ذكر التقوى الى ھی 
أعظم أسباب النجح فيها و المغفرة النى هى الدواء الأعظم لها. و كان 
الكفار كذبون بها . و كان سبحانه قد أقام عليها من الآدلة من 
أول القرآن إلى هنا تارة مع الإقسام و أخرى مع الخلو عنه ما صيرها 
فى حد البديهيات » وكانت' العادة قاضية بآن الخبر إذا كذبه السامم 


حاف على ما أخيره به و كان الإقسام مسع تحقق العناد لا فيد »> 
أشار سبحانه و تعالى إلى أن الاس قد صار غنيا عن الإقسام 
لا له من الظهور الذى لا يشكره [ إلا" ] معاندء فقال مشيرا إلى 
٠‏ تعظيمها و التهويل فى أمرها بذ كرها" و إثبات أمرها بعدم * الإقسام 
أو أ كيده : زر لا اقسم ) ای للا اوقم" الإقسام 5 أوقعه 1 مؤكدا 
(يوم القيمة ) على وجود يوم القامة أو بسبب وجوده لان الآمر' 
(1) من مء دق الأصل و ظ : بالارادة (,) زيد من ظ و م (م) سقط من | 
ظ و م (؛) من ظ و م ء وف الآصل : كان و كان (ه) سقط من ظ () من 
ظ وامء و ف الأمل : بعد (ي) من ل وم , و ف الأصل : اقع (م) من ظ 
و م »و ى الأممل : اقعه )٩(‏ من ظ و م »و نى الأصل 1 اص . 
A‏ (۲۱( غى 


نظم الدرر ( الجزء التاسم و العشرون ) ج -١؟‏ 


غنى فيه [ عن ذلك _' ]., ,على القول بأنه قسم هو مؤكد بالناق»› 
و دخوله فى التأكبد سائغ بل شائع فى كلامهم جداء. و جاز القسم 
بالثىء عل وجوده إشارة إلى أنه فى العظمة فى الدرجة العليا کا يقول 
الإنسان : و اه ان الله موجودء أى لا شىء أحلف به على وجوده. 
-يا أيها المنكر- أعظم منه [حتى _'] أحلف به و لا بد لى من الحاف ه 
لأجل إنكارك فأنا أحاف به عليه » فا لمعى حبذ انه لا ثىء. ادل على 
عظمة الله من هذن" الشيئين فلذا أوقع القسم ھا وی الا كيد 
[ب «لاء-']-كا قال الرازى فى اللوامع : أن الإثبات من طريق الى 
آكد كأنه رد على النكر أولا لم أثبت القسم ثانياء فان المع بين 
النق و الإثبات دليل الحصر . ظ ۱۰ 
ولا كان من المقرر المعلوم الذى هو فى أقصى غايات الظهور 
أن من طلبه * الملك | طلب -' ]| عرض و حساب [ و ثواب - ' ] 
وعقات يلوم نه ى کونه لم الغ فى العمل ما رضى الملك و الإخلاص 
فى موالاته . و التحز إلبه و مصافاته. و كان اكثر لوم النفس واقما 
فى ذلك اليوم . و كان ا للوم المرتب على إدراك افون الكلة ١١‏ 
والجزئية و معرفة الخير و ااششرء و التمييز بها | من أعظم الدلائل 
على عام" ا الخالق و كال عظمته الموجب لإصحاد ذلك اليوم 


or | 


(,) نيد من ظ و م (,) س ظ و مء وق الأصل : ه_ذا(م) من ظ و م» 
و ى الأصل : فيه) () زيد من م (ه) من م »وف الأصل و ظ : طلب . 
Ao‏ 


نظم الدرر (سورة القامة ه۷٣‏ و+ ) ج 
لإظهار عظمته و[ حکه و- ' ) حکته قال : ولاقم بالفس' » 
عل حد ما مضى فى [ أن _'] الباء صلة أو سبب لإ اللوامة م ) أى 
الى تلوم صاحبها و هى خيرة و شررة. «الخيرة [ تكون - '] سبا 
للجاة فيه و الآخرى تكون سيا للهلاك فه . فان لاست على الشر 
ه أو" عل التهاون ' بالخير أبعت و إن لامت على ضد ذلك أهلكت*, 
وكيفما كانت لابد أن تلوم» و هى [ بين - '] الآمارة والمطمشة فا 
غلب عليها ' منهها كانت فى حيزه » قال الرازى ' ف اللوامع": فالمطمتة 
الى“ انقادت لاوام اللهء و الامارة الخالفة لها المتبعة للهوى . و الأوامة 
هى الجاهدة ‏ . قارة لها اليد و تارة عليها , وهى نفس الإنسان خاصة 
لآنها بين طورى '' الخير و !لشر و الكل و النقصان و الصعود و الحبوط 
و الطاعة و العصيان . قال الإمام السهروردى ف الباب السادس" و الؤسين 


عم 
۰ 


من معارفه : و هى نفس واحدة لها صفات متغارة . Sib‏ ف درجه 
الكالء و الحيوانات"' الآخر فى در كه اللقصان . و لهذا جع بين القيامة 
و[ بين - ' ] اللوامة > لآن الثواب و العقاب ال دمى دون اللملائكه 


() زيد منظ وم (م) وقع فى الأعمل قبل « اللوامة » والوتيب منظ وم . 

(م) ف م : * و »(1- )) من ظ و م > وف اللأصل :فى الخير نحت (ه) من 

ظ وم » وف الأصل: هاكت () من ظ وم ,وف الأصل : عليه (-ن)قط 

ما بين الرتقين من ظ و م (م) زيد فى الأصل : تامت وء و لم تكن الزبادة فى 

ظِِ وم فتاھ (واف ظ : امجادلة (.,) من ظ و م ء وق الأصل : ظهورى ‏ 
(و)من ظ وم ؛ وف الآصل : اللامس(م, )منظ وم ,وى الأصل: الحيوان . 
۸٦‏ و الحبرانات 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) EÊ‏ 


و الحبوانات ' العجم . و اللوامة يشتد لومها فى ذلك اليوم على عدم 
الخير أو عدم الزيادة منه لا أقسم على ذلك بهذا الذى هو من أدل 
الأمور على عظمته سبحانه فان " الام فى ذلك غى عن القسم . 
ولما كان التقدر قطعا ما _رشد إله جميع ما مضى جوابا للقسم : 
إنك والله صادق فى إنذارك فلابد أن ينقر فى الناقور باللفخ فى 
الصور . قال بانيا عليه بعد الإشارة إلى تعظم أس القيامة عا ول عليه 


Oo 


حذف الجواب من أنها فى وضوح الم و تتم الكوت على حالة 
لا تخنى على أحد مندكرا على ءن يشلك فيها بعد ذلك : لر اإيحسب الانسان) 
أى هذا النوع الذى يقبل" [ على -“ ] الآانس بنفسه و النظر فى عطفه 
والسرور حسبه, و أسند الفعل إلى النوع كله لان أ كثرم كذاك لغلبة ٠١‏ 
الحظوظ على العقل إلا من عصم الله لإ ان ) أى ا 

ولا كان فيهم من بالخ فى الإنكارء عبر" أيضا بأداة التأ كيد 
فقال: لإ لن امع ) أى على ما لنا من العظمة لإ عظامه >٠"‏ أى الى 
هی قالب بدنه و عماده من الارض فعيدها ‏ كانت ' بعد مزقها 
و تفتتها و افتراقها و بلاها وابمحاقها. و قد سدت الخففة . مسد مفعولى ٠١‏ 
د يحسب » المقدررن ب« يحسيناء غير جامعين . 

وقال الإمام ابو جعفر ابن الزبير: لا تقدم قوله عجرا عن اهل 
(,) زيدت انواوق الأصل ولم تكن فى ظ وم خذنناها (,) من ظ وم راق 
الأصل : قال (م) فىظ : جبل )٠(‏ ز بد منظ وم (ه) زيد فى الأصل : بقوه » 
ولم نكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها () من ظ وم » وق الأصل : انت . 


AY 


/ 5 


نظم الدرر ( سورة القيامة ه/ا: ع و ه ) ج "١‏ 


الكفر «و تنا تكذب يوم الدين» ثم تقدم فى صدر السورة قوله 


تعالى «فاذا نقر فى الناقورء إلى قوله « غير بسير» والمراد به 
يوم القيامة » ٠‏ الوعيد 0 ذكر بعد فى قوله « ذرنى ومن خلقت. 
وحيداء الآيات / و من كن على حاله فى تكذيب وقوع ذلك اليوم . 
ثم تکرر ذكره عند جواب من ستل بقوله ” ما سلككم فى سقر“ 
فبدط القول فى هذه السورة فى بيان ذكر ذلك اليوم و أهواله: و أشير 
إلى حال من كذب به فى قوله تعالى '”يسأل ايان يوم القيامة “ و فى 
قوله تعالى ” احسب الإنسان ان ان بجحمع عظامه ““ ثم أتبع ذلك بذكر 
أحوال الخلائق فى ذلك اليوم ” ينبأ الإنسان يومثذ ما قدم واخر“ اتهى. 

ر لما أسند الحسبان إلى النوع لآن منهم من يقول: لا نعث لاتا 
تفتت و تنمحق » قال يبا له: «إربل' ) أى لنجمعن عظامه و جمع أجزائه 
لآنا قدرنا على تفصيل عظامه و تفتيتها من بعد ارتتاقها حال' كونها 
نطفة واحدة لان كل من قدر على التفصيل قدر على امع و التوصيل 
حال كوننا لإ قلدرين ) أى عا لنا من العظمة لإ على ان ). 

و لما كانت تسوية الصغير صعب قال : لإ نسوى بنانه ه) أى أصابعه 
[ أو - " ] سلامياته و هى عظامه الصغار الى فى يديه ورجليه كل منها 
طول إصبع و أفل . خصها" لها أطرافه و آخر ما رتم [به-'] خلقه 
بأن تجمع بعضها إلى بعض على ما كانت عليه فبل الموت سواءء فالكبار 
() من ظ و مء وف الأصل : حالة (م) زيد من ظ ال دده 
وى الأصل : حصتها. 

(r) MN‏ بطر بق 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -" 


بطريق الآولى لآنها أبينء ولا فرق بين تسويتا ذلك مر الطفة 
و تسوبتنا له من التراب » و هى لا تكون مسواة و هى قالب البدن' 
إلا بتسوة ما عليه من اباس اللحم و العصب و الجلد کا يعهدها العاهدء 
قسوة البنان كناية عن تسوية جميع البنان 5 لو قبل لك: "هل تقدر" ‏ 
عل تأليف هذا الحنظل » فقلت : نعم» و" على تالف الخردل؛ مع ه 
ما يفهم من خصيصها من التنببه على ما فيها من بديع الصنع التأر عنه 
ما ها من لطائف المافع » أو أن نسويها الآن قجمعها على ما كانت 
عليه حال * كونها نطفة من الاجتماع قبل فتقها و تفريقها حى تكون 
كف البعير» فان القادر على تفصيل الانامل حى تتهيأ * للااعمال 
اللطيفة قادر على جمعها. فزول عنها تلك المنفعة. و من قدر على تفصيل ٠١‏ 
الماء بعد [ اختلاطه -' ] و جمعه ا انفصاله قادر على جمع التراب 
بعد افتراقه» و كينها كان فهو تنيه على التأمل فى لطف تفصيل الانامل 
و بديع صنعها الموجب للقطع بآن صانعها قادر على كل ما ريدء قال فى 
القاموس : البنان : الأصابع او أطرافهاء و السلاى - وزن حبارى : عظام 
صغار طول إصبع او أقل فى اليد .و الرجل 1٥ ٠‏ 
ولا تقدم ما" أشار إلى أن القيامة فى غاية الظهور » أضرب 
عن هذا الإنكار فقال بانيا على ما تقديره: إنه لا بحسب عذم ذلك 
() من ظ وم » وق الآصل : الا بدن (+-م) ى ظ و م : اتقدر (م) من ظ 
و نى الأصل : أو (؛) من ظ و م »و فى الأصل : حالة (.) من ظ و م2 وف 
الأصل : تنهياوه () زيد من ظ و م (ب) من ظ وم »و الأصل: با . 
۸۹ 


نظم الدرر (سورة القيامة ۷6 : ٠‏ - ۷) ج- "١‏ 


دده /) لآل من الظهور فى حد لا يحتاج إلى كبير تأمل فلو مثى مع | عقله 

عرف الحق: لإ بل ريد ) أى بوقح الإرادة لإ الانسان € أظهر 

فى موضع الإضمار للتصر ب بالتعمىم لقتضى الطبع الموجب له عدم 

الفكر فى الآخرة مع شدة ظهورها لآنه ' معى بشهواته فلا نيجاة إلا 

ه بعضمة الله تعالى؛ و حذف مفعول « ريد » إشارة إلى أن كل ما ريده 

مقتضى طبعه و شهواته خارج عن طؤره فهو تعاقب عليه لألله عيذ 

والعبد يحب غليه أن يكون مراقبا للسيدء لا بريد إلا ما يمره به 
فاذا اراد فا أمره به لم تنسب إلية إرادة بل الإرادة للسيد لاله" . 

و ما كان ذلك ”و كانت " إرادته الخارجة عن الآمى معصية, 
قال معالا : لإ ليفجر امامه ‏ ) أى بقع منه الإرادة لبقغ منه الفجور 
ف المستقبل من زمانه بآن قضى شهواته و يمضى ركبأ رأسه فى هواه 
و نفسه الكاذبة ورد“ عليه الآماق و توسع له فى الآمل و تطمعه 
فى القفو من دون عمل » قال الحسن" : المؤمن ما رأة إلا يلوم نفسه 
[ويقول: ما آردت بكلامى؟ وما أردت بأ ى ؟ و الفاجر يمنى 


6 
e 


10 قدما لا عاسب نقسه - " | ولا عاتنها ٠‏ و تجوز أن دود اأضمير 
على الله“ تعالى ليسكون العنى : ليعمل الفجور بين [ يدى - ” ] الله تعالى 
(ب)منظ ومء وف الأصل : لانها (,) منظ وم » وف الأصل : العبد انتهى . 
(م-م) سقط ما نن الرقن منظ (4) من ظ و م ء وق الأصل :هوا نفسة. 
(ه) فن‌ظ وم > وف اللأصل :رد( راحم العام ۱۱/۷ (ب) زيد منظ وم. 


(م) من م ؛ وق الآصل واظ : الى . 
5 وربك ' 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرؤن) ج ١‏ 
و مراى منه و مسمع و بطع فى أن لا باخ ذه بذلك أو جازيه 
بفجوره › قال فى القاموس: والفجر': الانبعاث ف المعاصى 
و الزنا كالفجور ٠‏ 

ولا كان عريعًا فى التلس بهذا الوصف› أتج له الاستهزاء بهذا 
الحطب الاعظم فترجم ذلك بقوله: ( يئل ) [ أى - " ] سؤال 
استهزاء و استبعاد» و.وضع موضع مفعول سال جملة امعية من خر 
مقدم و مبتدأ مؤخر فقال : ١‏ ايان ) ا وقت يكون 
(يوم القيمة ») و لا كان الجواب : [ يوم -" ] يكون كذا وكذاء 
عدل عنه إلى ما سبب عن استبعاده لانه أهول, فقال دالا على خراب 
العام لتجرد الإنسان عن مسكته و ما آلفه من أحواله * فيكون أهول 
معزا بآداة التحقق لانها موضعها: لإ فاذا برق البصر ج 6 أى مخض 
ووقف" فلا يطرف من هول ما رئ - هذا على قراءة نافع بالفتص , 
وف إشارة إلى مبدأ حاله: و قراءة الجاغة بالكسر مشيرة إلى مآ له 
فان معناها : تحير و دهش وغلب» من رق الرجل - إذا نظر إلى البرق 
کسر بصره و تفرق تفرق الثىء فى المأبسع إذا انفتم“ عنه وعاؤه 
بدليل قراءة بلق من بلق الباب ‏ إذا انفتح » و بلق الباب كنضر : فتحه 


(,) منظط والقاموس, و ف الأصل وظ ؛ الفجور(,) زيد منظ و م (م) زيد 
منظ () منظ وم > وق الاضن ؛ الاحوال (ه) من نلى وم ٤‏ رق الأمل : 
وصف (ب) من ظ و م» وف الأصل : تفخه . 

۹۱ 


0 


نظم الدرر ( سورة القيامة ۷۵ : ۸ -؟٠١)‏ ج-١؟‏ 
كله أو شديدا كابلقه انبلق » و بلق كفرح : تحير قاله فى القاموس؟. ) 
و لا كانت آيات الساوات أخوف. ذكرها بادئا نما طعه البرد؟, 
إشارة إلى شدة الجر والتوهج و الاخذ بالآنفاس الموجب لشدة الاس 
فقال: ( و خسف القمر لا 4 أى وجد". خسفه بان خسفه الله تمالى 
٩ / 5‏ نأذهب صورته كا تذهب صورة الآرض الغسوفة » و ذلك باذهابه 
ضوئه من ين سبب لزوال ربط النيات فى ذلك الوم بالاسباب 
وظهور الخوارق بدليل قوله : ( وجمع ) أى جما هو فى غاية 
الإحكام و الشدة م أفهمه التذكير [ و-*] عل أيسر الوجوه 
و أسهلها ( الشمس © أى آية التهار لإ و القمرمّ ) مع عدم إارته 
٠‏ وإن كان نوره الآن من نورها فذهب" الاتفاع بهها و هما" مم 
ذهاب النور و تفرق البصر مدر كان" لوجود الكشف الام عر 
الحفيات 5 قال تعالى ٠‏ فكشفنا عنك غطاءك فصرك اليوم حديد» 
و بعد جم-هما يلقيان* ف النار كأنهما ثوران عقيران » و بى الفعل للفعول. 
لان المهول مطلق جمعهما الخرج الما عن العادة و للدلالة' على السهولة ٠‏ 
٠‏ ولا عظم أمس يوم " القيامة بما تقدم. أكد ذلك بأن الام 
() زيد فى الآصل : انتهى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها (,) من ظ 
وم » وق الأصل : البرودة (م) من ظ وم ؛ وف الأصل : اوجد (؛) زيد من 
ظ و م (ه) من ظ و م » وف الأصل : فانه يكون قد ذهب () من ظ وم » 
وف الأصل : هو (ي) من ظ و مء وف الأصل : مدركا (م) من ظ و م ۾ 
وف اسل : بلتيقان )٩(‏ من ظ وام ء وق الأصل , لدلالته (.) سقط 


من ظ وام . 
(e) ۹۲‏ فيه 


نظم الدرر ١‏ الجزء التاسع و العشرون ) ع5 


فيه على عير ما عهده فى الدنيا من وجدان مهرب أو حا كك غير الذى 
بخافه المطلوب أو شىء من تشعب الكلمة و تفرقها [ فقال - ' |: 
لإ يقول الانان ) أى بشدة روعه جربا مع طبعه ل يومئذ ) أى 
إذا كان هذا الخطب الأجل و القادح الآ كير » و حكى بيقول جملة اسمية 
من خر مقدم و مبتدأ مؤخر فقال : لإ ان المفرج ) أى الفرار و الموضع 
الذى إله الفرار و الزمان القابل لذلك» قول آيس مدهوش قاده إليه 
الطبعء و ذلك حين تقاد جوم بسيعين ألف ساسلةء كل سلدلة بأيدى 
سبغين ألف ملك » لحا زفير و شهيق ٠‏ 

ولا كان ذلك الوم نوم انقطاع الأسبابء قال نافيا بما سال عنه 
بآداة " الردع : لإ كلا ) أى لا يقال هذا فانه لاسيل إلى وجود ٠١‏ 
ماو افر کی 7 9رر ای با "ولت بحسن ول 
التجاء و اعتصام » و كون هذا من كلام الإنسان رجوعا من طعه إلى 
عقله اقعد و أدل على المول لآنه لا يفهم انه بعد أن سأل من عظم 
المول نظر فى جلة الام قفتحةّق أن لا حيلة بوجه أصلاء ققال معبرا 
بالاداة الجامعة لجامع " الردع . ش 10 

ولما كان المءنى: لا معر من الله إلا إليه. للآن ملكه حيط و قدر ته 


o 


شاملة . قال مترجما عنه ذاكرا صفة الإحسان لوما انقسه على عدم 
الشكر: لإ الى ربك » أى المحسن إليك بأنواع الإحسان وحدهء لا 
() زيد من ظ و م (م) من ظ و م , وى الاصل : بادارة (>) من ظ وم ٠‏ 
و ۴ الأصل : جامم 8 

۹r 


© [ov 


جع 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة القيامة ٠٤-۱۲:۷٥‏ ) ج 1 
إلى شىء غيرء لإ يومئذ © اى إذ ١‏ كانت هذه الايا ( المستقر: ) اى 
استقرار الخلق | كلهم ' ] ناطقهم و صامتهم و مكان قرارم و زمانه 
إلى حكه " سحانه و مشيثته ظاهرا و باطنا لا [ حم" ] لاحد' 
غيره بوجه من الوجوه فی ظاهر و [ لا ' ) باطن كم هو فى الدنيا. 

ولا كان / موضع السؤال عن علة هذا الاستقرار. فال مستأتفا 
انا للفعول لان المنىء إنما هو كشف الآسرار" لا كوه من كاشف 
معين , و للدلالة على سر ا ا و تعالى بأن زو 
ندبه إلى ذلك فمله كاتا من كان : لإ ينوا ) أى خير مخيرا عظيا 
مستقصى ل الانسان بومثذ ) [ أى -' ] إذ" كان هذا الزلزال الا كير 
( ماقدم ) أى مر عله العظيم ( و اخرم ) ای فى أول عرہ 
وآخره-كناية عن الاستقصاء أو عا قدمه فآثره على غيره هل هو الشرع 
أو الموى أو ما عمل فى مدة عمره وأ نما أخر عمله لمعاجلة" الموت 
له عه فیخر* ا" كان يعمله من" أمله لو مد فى أجله. أو الذى 


قدمه هو ما عمله بنفسه و ما أخره هو ما سنه فعمل به النأس من بعده 


() من م :وق الأمل و ظ :اذا (م) زيد من ظ وم (م) من ظ وم» 


وفى الأصل : حكته (.) من ظ و م » و لى الأصل : احد (ه) زبدت الوا فى 
الأصل ولم تكن فى ظ وام خذفاها (ب) من ظ و مء وق الأصل داه » . 
(,) من ظ .وف الأمن و لماه (م) من بط وع وق الأسل : اينخره 
(.) زيد فى الأصل :+ عما اه ولم تكن از بادة فى ظ وم غذفناعا (.) من ظ 
ومءوف الأمن:ق. 


۹ من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع والعشرون ) عتم 


من خير أو شر قاله ابن عباس رضى الله عنهما". "و عليه" مشی الغزالى 
فى الباب الثالك من كتاب البيع" من الإحياء . 

و لما عظم القيامة بكشف الأسرار فبها و الإنباء بهاء و كان الشان 
أن الإنان لا ينأ إلا با هو جاهل له أو غائب عنهء و [كان -* ] 
ما يخف على الإنسان فى الدنيا النسيان» و كان ذلك اليوم يوم كشف 
الغطاءء زاده عظا بالإعلام" بأنه يحلو بصيرة الإنسان حى يصير مستحضرا 
لجح ماله من شآن, فكان التقدير : : ليس جاهلا بثىء من ذلك 
و لا محتاجا إلى الإناء به » قال بانيا عليه : لإ بل الانسان 6 [ أىكل -' ] 
واحد من هذا النوع ل على نفسه ) خاصة لإ بصيرة 8 © اى حجة 
بينة على أعماله . فاهاء للبالغة - يعتى أنه فى غاية المعرفة لأحوال نفسه ٠١‏ 
فانه إذا تأمل و أنعم' النظر ولم يقف مع الحظوظ عرف جيد فعله 
من رديئه. أما فى الدنا فلان الفطر الأولى شاهدة بالخير و الشر ‏ کا 
أشار إليه صل الله عليه و سل بقوله: البو ما ' سكنت إله القس 
واطمآن اليه القلب". و الإثم ما حاك فى الصدر و رددت فيه النفس 
و إن أفتاك الناس و أفتوك ‏ رواه الإمام أحمد عن أن ثعلبة [ اشم = 


() راجع معالم التنزيل ]مه (م-) من م وى الأصل وظ : مشى عليه . 
(م) من م ,وف الأصل و ظ : البيوع ‏ و راجع الاحياء |٠‏ ١ه‏ (4؛) زيد من 
ظ وم (ه) من ظوم , وف الأسل : بالاعظام (+) منظ وم »> وق الأمن : 
أمعن (پ -ي) من ظ وم و مسن الإمام أحمد ع | ١۹ر‏ وراج ايضا مجو 
وى الأصل لكك اليه القاب و سكنت النفس . 


0 


/ 0۹۸ 


نظم ألدرر ( شورة القيامة ٠٠:۷٥‏ و )١5‏ ج -١؟‏ 


رضى الله عنه و قوله صل الله عليه و سل : إا ادرك الناس من كلام 
النوة الأولى ” إذا لم تستح فاصنم ما شت “ رواه البخاری' عر 
ابن مسعود رضى الله عنهء و أما فى الآخرة فان الله بعطبه فى" ذلك 
[ البوم ‏ " ] قوة الذكرى حى تصير أعماله كلها بين عينبه لانه 
تعالى ينن عنه الشواغل البدية و يكشف عه الحجب النفسائة حى 
تصير أعماله عثلة له كانه يراها ولا تنفعه معذرتهء لأن كل شىء 
بعتذر به عن نفسه يعرف كذبه بنفس وجوده لا شىء“ خارج عنه 
تارة يكون خالقه أوجده * على ماهو عليه من العلل | و سلامة 
الأسباب المزبلة للعلل' و تارة بانطاق " جوارحه . 

ولا كان الإسارن يعتذر فى ذلك اليوم عن كل سوء عمله» 
و جادل أعظم مجادلة, و كان المجادل فى الغالب [ يظن_* ] أنه 
لم يذنب أو لا بعلم له ذنباء قال: لإ و لو الق ) أى ذكر بغاية السرعة 
ذلك الإنسان من غير تلءثم دلالة * على غاية الصدق والاهام و التملق 
لإ معاذيره ') أى كل كلام ك أن بخلص به. جمع عذر أو معدرة 


۵ وهر إساع الحلة ف دفم الخلل ': و قال فى القاموس : العاذر : 


١(‏ )ى ظ و م: انشيخان » وراحم كتاب الأ نبياء من الصحيح (م) سقط من 
ظ و م (م) زيد من ظ (+) من ظ وم وف الأصل : شىء(٠)‏ من ظ وم» 
و فى الأصل : واحده (+) من ظ و م »و فى الأصل : للعل (۷) من ظ و م » 
و ى الأصن ؛ باستنطاق (م) زيد من ظ و م (و) من ل وم »وف الأصل : 
دالا (. ,)من ظ وم , وف الاصل :الال ٠‏ 


۹٦‏ )۲4( الستور 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١"‏ 


السثور و الحجح جمع معذار '. و ذلك لاشترا كه فى مطلق الستر 
باافتح والستر بالكسر فى ستر" المذنب و الحجة فى ستر الذنب" فالمعى 
أنه حجة على نفسه و لو احتج عنها و اجتهد فى ستر عيوبهاء فلا تقبل 
منها الأعذار » لانه قد أعطى البصيرة فأعماها بهوى النفس و شهواتهاء 
و تلك البصيرة هى نور 'المعرفة المركوز' فى الفطرة الأولى , هى 
كقوله تعالى «لا تنفع الظالمين معذرتهم » . 

ولا كان معی هذا كله أن الإسان عجوب ف هذه الدار عن 
إدراك الحةائق مما فيه من الحظوظ و الكسل والفتورء ل فيه من 
النقائص » و كات النى صل الله عليه و سم ميرءا من ذلك لخلق 
[ الله - " ] له كاملا و ترفته بعد مبلاده كل يوم فى مراف الکال 
حی صار' إلى حد لا بشغله [ عن العلوم - " ] شیء فكان تحيث رى 


6 


١ 


موافع الفتن خلال الببوت كواقم القطرء و ری من وراه كا ری 
EEA‏ : و الله لا خف عل خشوعك ولا ركوعم إنى 

اراک من وراء ظهرى, و" كان صل الله عليه و سم ری" فى أشد الظلام 

و عير ذلك عا له صل الله عليه وسل *من رقة الجوهر الذى لم يله ٠١‏ 

أحد غيره و ذلك“ ما يدل على الكشف الام و لكنه [ كان - '] 


(,) من ظ وم و القاموس »و فى الأصل : معذر (,) من ظ وم »رف 
الأصل : تلك (م) من ظ و م , و وفى الأسل : نفسه (:-4) من ظ و م » وى 
الأمبل : المعرة اللذكورة (0) زيد من ظ وم (و) زيد ى الأصل : فى ميلاده » 
و لم تكن الزيادة ى ظ وم ذفناها (ى ‏ پ) فی ظ و م : برى صل الله غليه 
و لم (م-م) سقط ما بین الرقن من ظ وم . 

Av 
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سے 


e 


نظم الدرر ( سورة العيامه ۷٥‏ :١ا‏ ) ج-١؟‏ 


صلى الله عليه و لر لتعظيمه لهذا القرآن لا له فى نفسه من الجلالة ' 
ولا هه من خزائى السعادة و العلوم الى لا حد ها وتستقصى» و لانه 
كلام املك الاعظم, و بأمرة زل إليه "صل الله عليه و سلم مع رسوله 
جبريل عليه الصلاة و السلام". بعالم عند سماعه أول ما بائيه شدة. فكان 
يحرك به اانه استعجالا بتعهده لحفظه ولابشذ عنه منه شىء. و کان 
قد خم سبحانه ما قبلها بالمعاذر» وكانت العجلة ما يعتذر عه" و كان 
الحامل على جميع ما يوجب اللامة والاعتذار ما طبع عليه الإنسان 
TO‏ لاف 
| الأشياء للانسان الموجب الاخبار بها و الخوف من عواتها لثلا يميل 
إلى الماجلة و لا بقع فى مخاافة لو لا ما شغله" به من الحجب إعلاما 
أنه -بحانه و تعالى قد دفع عن النى صل اقه عليه و سل تلك الحجب 
وأوضله من رتبة" هلو كشف الخطاء ما ازددت بقيناء إلى أنهاها , 
و .أنه قادر على ما بريد من شف ما ريد لمن بريد کا يكشف لكل 
إنسان عن اعماله فى القبامة حتى بصير يعرف" ما قدم متها“ و ماأحرء 


و تنيها على أنه * صل الله. عليه و سل لا كسب له فى هذا القرآزنف 


() من ظ و م وف الأص : الهلاوة (م-م) ما بين الرقين فى ظ و م: مم 
رسوه صل الله عليه و ل (م! من ظ وم وق الأصل ؛ عنها (ع) من ظ وم : 
وى الأصل : ما (ه) من ظ وم »و فى الأسل : يشغله () من ظ و م » و فى 
الأسل : رتبته (ي) زيد فى الأصل : بهاء و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
(۸) من ظ و م وف الأسل : منه () فی ظ و م : أن البى . 

۹۸ عير 


نظم الدرر ( الجزء التاسح والعشرون ) ج 5١‏ 


بغير حسن ' التلق إبعادا له عن قول البشر و عهيدا بما يدرك من لسانه 
بالقرآن قبل عام الإلقاء لدم ما طبع عليه الإنسان : ( لاحركبه2 
أى القرآن الذى هو تذكرة من شاء ذكره لو لا حجاب المشيثةء و قد 
كشف سبحانه و تعالى حجاب المشيثة لهذا النى الكريم صل الله عليه 
وسل وشاء أن يذكره حين قال ” و ما تشاون الا ان شاء الله ““ ه 
کن "مار إلله بغير ١كتاب‏ منه إلا و قد شاء ذلك لإ لانك )€ 
الذى لست ” له حر إلا فى ذكر اله تعالى . 

و لما لم يكن هذا التحريك فائدة مع حفظ الله له على كل حال إلا قصد 
الطاعة ,العجلة » و كانت العجلة هى الإتان ,الثىء قبل أوانه الآليق به 
و إن كان النى صل الله عليه و سلم مثابا على ذلك أعظم الثواب . لله ٠١‏ 
لا حامل له عليه إلا حب الله و حب ما يأنى منهء جعلها الله سبحانه 
و تعالى علة وإن لم تكن مقصودة فقال : لإ لعجل به * € أى عمله 
و اقل أن يفرغ ' من إنقاته إليك * رسولنا جبريل عليه الصلاة 
و السلام مخافة ان نفلت منك. لان هذه ااعجلة وإن كانت من 
الكالات بالنسبة إليك و إلى إخواءك من الانبياه عليهم الصلاة و السلام 


زف 


1 
1 قال مو مى", عليه الصلاة و السلام ” و يحلت اليك رب رض ““ 


: )من ظ و م٠٠ ف الأصل : حسب (م- ,) من ظ وامء وف الأصل‎ ١ 
زل(م)من ظ ومء وی الأحمل : ليس (4) زيد لى الاصل : الملك »ولم تكن‎ 
الزيادة ى ظ وام لحذنناها (, ) زيد ى الأمن : و هو »و لم تكن الزيادة فى‎ 
ظ وم غذفاها. ش‎ 


۹۹ 


نظم الدرر ( سورة القيامة ه/ا: /ا١ 1١98‏ ) ج- "١‏ 


ا ا 
لآنها من النفس اللوامة الى تلوم على ترك المبادرة إلى افعال الخير 


فغيرها من أفعال المطمئنة أ كل منهاء ققل صل الله عليه و سل من 

مقام كامل إلى ' | كمل منه. و كان هذا الكلام" المتعلق بالقرآنف . 

والذى بعده فرقانا بين صفى اللوامة فى الخير و اللوامة فى الشر » 

ه والآية ناظرة' إلى قوله تعالى فى المدر حكابة « إن هذا الا قول البشر » 

و ما بينهما اعتراض فى وصف حال القيامة جر إله قوله تعالى ” ساصليه 

شر“ أئ ان الذى. حل به امقول ى القرآن آران: ادما 

انه حر والآخر انه قول البشرء و الع البقين حاصل باتفاء الآول» 

و أما الثانى فکان النى' صلی انه عليه و سم يخثى أن لا يقن حفظه 

٠١ ٠‏ فتدخل عليه كلة مثلا فكون من قول البشر | فنهاه الله تعالى عن العجلة 

ومن له الحفظ» ثم علل هذا النهى بقوله" مؤكدا لآنه من مجراته : 

( ان علينا 4 أى عا إ لا ' ] من العظمةء لا على احد سوانا 

لإ جعه ) ای فى صدرك حى * نئبته و عفظه * ل و قراانه يك ) أى. 

إطلاق لسانك به و إثياته فى رتبته من الكتاب حال كونه موغا الم 

٥‏ جع ميسرأ "حسن تسیر فأرح نفسك عا ' تمالم فى أمره" من المشقة 
و تکابده من العناء . : ش 


() زيدى الأصل : مقام » ولم تكن الزيادة فىظ ومغخذفناها (,) منظ وم» 
وف الأصل : الكل (م) من ظ وم ء و فى الأصل : ظاهرة (4) من ظ وم ٠»‏ 
واف الأصل بإ المتقوم (ه) سقط منإظ وم (:) من ظ وامء وف الأصل: 
فقوله (7) زيد من ظ و م (مم - م) من ظ وم , وق الأصل : نحفظه ونثبته . 
(و-) من ظوم , وی الأصل : تعالهابه . 000 
(o) 1۰۰‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ا 


ولما نهاه امره فمال: لإ فاذا قرائه ) ای أقدرنا ' جتريل 
عليه الصلاة و السلام على تأديته إليك م حلاه إياه مما لنا من المظمة 
و على حسبها لإ فاتبع ) أى بغاية جهدك بالقاء عمك و إحضار 
ذهنك ل قراانه ٤‏ ) أى قراءته جموعة” على حسب ما أداه اليك رسولنا 
و جعناه لك فى صدرك, و كرر تلاوته حى بصير اك به مل ه 
عظيمة و اعمل به حى يصير لك خلقا فكون قائدك إلى كل خيرء 
فالضمير يحوز أن يكون للقران . يكون القرآن هنا عى القراءة 
عر به عنها تعظها لهاء أى انيع قراءة القرآن" اى قراءة جعريل عليه 
اللام [ له -؛ ]ء ولو كان على بابه لم يكن محذوراء فان المراد به 
خاص و بالضمير عام . و يحوز أن يكون الضمير" لجبريل عليه السلام ٠١‏ 
[ لى ‏ ' ] اتبع قراءته ولا أراسله ٠‏ ظ 

ولا كان بان كلاه و نظومه على أى وجه معه من مثل 
صلصلة الجرس و غيرها , ببان معانيه و مأ فيه من خزائن العم من 
العظمة بمكان' يقصر عنه الوصف. أشار إليه بأداة التراخى, فقال 
دالا على جواز تأخير الببان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة » مشعرا ١‏ 
بانه كان يعجل بالسؤال عن الى كا كان يعجل بالقراءة: ل[ شم ) 
وأكد ذلك إشارة إلى أنه لعظمه ما يتوقف مه قال : لإ ان علينا ) 


() ف ظ : قدرنا (,) من ظ و م» وف الاصل : مموعا (م) من ظ و مء 
وف الأصل : 'قراءت-ه (؛) زيد من ظ و م (ه) من ظ وم » وى الأصل: 
بالف مير (-) من ظ وم :وق الأصل : ما ون . 


٠١١ 


5م 


نظم الدرر ( سو رة القيامة ولا : 19 و٠؟) EE:‏ 


أى عا لنا من العظمة لإ ببانه م 4 اى يان ألفاظه و معانه للب سواء 
سمعته من جبربل عليه الصلاة و السلام على مثل صلصلة الجرس 
أو بكلام النامن المعتاد بالصوت و الحرف. و لغيرك' على لسانك و على 
ألسنة العلماء من أمتك » [ و الآية - '] مشيرة إلى ترك مطلق العبجلة 
لانه إذا نهى عنها فى أعظم الأشياء و أهمها كان غيره بطريق الأولى. 
روى اليخارى فى تفسير الآ فى أول صحيحه و أخره" عن ابن عباس 
رضى الله عنهها قال :كان النى صل الله عليه و لر يعابم من التغزيل شدة» 
كان بحرك شفتيه » قال سعيد بن جبير : قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
آنا أحركهها لك كا كان رسول الله عليه و سلم بحركها' ‏ فا زل الله 
عر وجل الآبة حى قال: جمعه فى صدرك ثم نقرأه «فاذا قراناه فاتبع 
قرانه » قال : فاستمع / له و أنصت ثم إن علينا ان تقرأه. قال فكان 
رسول الله صل الله عليه وسل إذا أتاه حبريل عله الصلاة و السلام 
استمع مطرقاء فاذا انطلق جريل عليه الصلاة و السلام قرأه النى 
صل الله عليه و سل كا أقرأه جبريل عليه ااصلاة وااسلام کا وعده 
الله بكفالة قوله تاق “زاف ا يق نش بده و كلق ر 
ليعم أن قد ابلغوا رسالات ربهم و أحاط ما لديهم وأحصى كل 
ثىء عددا 7 . 


ولا كان سبحانه و تعالى قد ختم الكلام فى المكذبين بأن أعامم 


() من ظ و م و لى الأسل : غير ذلك كذا (,) زيه من م (م) زاجم 
١إ‏ د٠‏ | ٠٠۲‏ (:) من ظ و مء وف الأصل :برك ٠‏ 
1۰-۲ محفوظة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم 


حفوظة. و أن كل احد على نفسه شاهدء لاه بعلم جيل ما يفعل من 
قبيحه و إن اعتذر. و لولاه' ما اشتد اتصاله به. وخ بضان البيان 
للقرآنء فكان شاهدا با على كل" إنان عا له من عظم البيان. قال 
نافيا لا بظن من جهلهم بقح أضالهم الذى اقتضاه اعتذارم مشعرا بأن 
الآدى مطبوع على الاستعجال بعد النهى عن العجلة فى أعز الاشاء 
وأعلاها و أهمهاو أولاها. لآنه أصل الددن ليكون ذلك مؤكدا للنهى 
عن العجلة بالقرآن و.ؤكدا لذمهم عب العاجلة مغاظا لتويخهم على 
الميل مع الطبع ورك ما يقتضيه العلم والعقل: (إ كلا ) أى لا ھل 
اچد منهم قاح ما ارتكبه و إن اعتذر وما ارتكب شيا" منها 
عن" جهل ( بل € ثم لإ بحبون ) أى عحبة متجددة مستمرة على بحدد ٠١‏ 
الزمان لإ العاجلة لإ ) بدليل أنهم يقبلون' غاية الإقبال عليها فيأخذونهاء 
وحّها أوجب لهم ارتكاب ما يعلمون قبحه فان الآخرة و الأولى ضرتان" 
من أحب إحديههما فعل و لابد ما ساعده عن اللاخرى. فان « حبك 
للثىء بعمى و يصم ء و هذا خلاف نينا صل الله عليه و سل فى مطلق 
العجلة فكيف بالعاجلة فاا طبعناه على الكهال. فكان بعالم من العجلة ٠١‏ 
بالقراءة شدة فين نهيناه عن ذلك انتهى رجوعا إلى طبعه الكامل الذى 


6 


(٢‏ من م , وى الأصل وظ : أولاه (,) من ظ وم ,و ف الأصل :ان 
كان (م) من ظ و م » وف الأصل: عن شىء (؛) من ظ وم » وف الأصل: 
من(ه) من ظ دم > و فى الأصل : يقبل () زيد فى الآصل : لو اقصاء » ولم 
تمكن الزبادة فى ظ وم فذفناها . 


1١٠ 


تظم الدرر (سورة القيامة ۷۵ :۲۱ )٣۴‏ ج I~‏ 


لا بشوبه نقص. و كذا کان امره تكوينيا' لا إباء معه ولا كلمه. 

فان تفه المطمئنة هى الغالبة وها السلطان الاكير. و لاجل تضارر 

الدارن و كونهم يحبون العاجلة قال : ل ويذرون ) ای رکون 

على أى وجه کان و لو أنه غير مستحسن لإ الآخرة م6 لاهم سغضونها 

ه لارتكابهم ak‏ فها . و جمع الضمير و إن كان مبى الخطاب 

مع الإسارن نظرا للعى إشارة إلى أنه لا يسم من العجلة المذمومة 

[ إلا - ' ] أفراد حفظهم الله بقدرته الباهرة» و الآ من الاختباك: 

ذكر الحب أولا دللا عل البغض ثانياء و الترك ثانا دليلا على الإقبال 

و الآخذ أولاء فأنفسهم ' اللوامة تلومهم على التقصير فى الشر 5 أنه 

٠١ |.‏ نفسك ئك على الازدياد / من الخير و المادرة إليه. فنعم النفس هى 

و لتعلين مقامها. و أما أنفهم ذانها تحثهم لأجل اللوم عل التقصير فى 

الشر على الإخلاد إلى العاجل * الفاتى و الإفلاع عن الباق لكونه غائيا 
فيكس الآنفس هى . ظ 

و لا ذكر الآخرة التى أعرضوا عنهاء ذاثر ما يكون فها يان 

٥‏ جهلهم و سفههم و فلة عقلهم » ترهيا لمن أدر عنها و ترغيا لمن أقبل 

عليها لطما بهم ور لهم فقال : لإ وجوه ) أى من المحشورين و م 

جيم الخلائق لإ يومئذ ‏ أى إذ تقوم القيامة لإ ناضرة ا ) ٠ن‏ 

() من ظ وم ء وق الأصل : نكوينا(,) زيد من ظ وم (م) من ظ وام + 


وق الأصل : فانقسم )4( من ذل وم» وق الأصل : العاحاة و 
0 )3 النضرة 


نظم الدرر ( الجزء التاسم والعشرون ) لج 5١‏ 


انتضرة' بااضاد » و هى انعمة و الرفاهية اى" هى :هة مشرقة ظاهر علبها 
آثر؟ الاء.ة حدث بدل “ذلك على ' نعمة أععابيا ( الى ربها 4 أى 
احسن لها خاصة باعتبار أن عة النظر إلى غيره كلا نظر لإ ناظرةع ) 
أى دائما ثم عحدقون أبصارم * بحو جوده بالتجلى لا غفلة هم عن ذلك 
فاذا رفع الحجاب عنهم أبصروه بأعبنهم بدليل التعدية ب « الى » و ذلك, 
النظر جهرة من غير ١‏ كنتام و لا ضام و لا زحام ‏ کا قال ان عباس 
رضى الله عنهها" و أكثر المفسرين و جميع أهل السنة» و روى عن النى 
صلى الله عليه و سل فى الأحاديث الصحاح من وجوه كثيرة ميث 
اشتهر غاية الشهرة» و تكون الرؤية ک) مثلت فى الاحاديث « کا رى 
القمر لله البدرء كل من ريد رؤيته من بيته فليا" به - هذا وجه ٠.‏ 
الشبة. لا أنه فى جهة و لا فى حالة لها شبيه ‏ تعالى الله عن التشبيه, 
و هكذا رؤية النى صل اله عليه و سم فى المنام من الأتخاص المستكثرة 
فى البلاد المتبابنة فى الوقت الواحد, و قدم الجار الدال على الاختصاص 
إشارة إلى أن هذا النظر مبابن النظر إلى سيره فلا يمد ذلك نظرا 
بالنسبة إليهء و إلى أن تلك الوجوه مستغرقة فى مطالعة جماله يث و 
لا تفتر عن ذلك. ولا يعد نظرها إلى ما سواه شيئاء و هى آمنة من 


o 


()من ظ وم » وف الأصل : النضر(م) زيد فى الأصل : الرفاهية , ولم تكن 
الزيادة ى ظ و م لخدفناها (م) من ظ وم و فى الأصل :كر (؛-4) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ و مء و فى الأصل :| بابصارهم' (+) راجع 
ا معام ب | ١٠5‏ (ب) من ظ و م » و لى الأصل : متلا . 


1<0 


/ 


o٠ 


ص 


سے 


نظم الدرر ( سورة القيامة ۲١-۲٤:۷۵‏ ) ج- 1 


أن يفعل بها فاقرة » و عبر بالوجوه عن اها لآنها' ادل ما يكون 
على السرور » و ليكون ذكرها اصرح فى أن المراد بالظر حقيقته» 
و زاده صراحة بالتعدية ب « الى » فان الانتظار لا يعدى بها" قال الإمام 
حجة الإسلام الغزالى رحمة الله تعالى فى كتاب؟ الحبة من الإحياء؟ 
بعد أن جوّز أن يخلق الله النظر ف الجهة وغيرها: والمحتق ماظهر 
لهل السنة و الماعة من شواهد الشرع أن ذلك يخلق فى العين ليكون 
افظ الرؤية و النظر و سائر الالفاظ الواردة ف الشرع مجرى على ظاهره 
إذ لا بحوز إزالة الظواهر إلا اضرورة - انتهى, و اهل الجنة متفاوتون 
فى النظر: روى أن منهم من ينظر إلى الله بكرة و عشية. وى خر 
آخر. وما بين القوم [ وبين ' ]أن ينظروا إلى رهم إلا رداء 


الكبرباء على وجهه | فى جنة عدنء و متفاوتون فى مقدار الكشف 


فى الال و الأنس و البهجة الى يكون عنها اللذة بحسب أعالهم ٠‏ . 
ولا ذكر أهل النعمة» أتبعه أضدادم من اهل اة + هنال 

لإ و وجوه يومئذ € أى فى ذلك اليوم بعينه لإ باسرة 3 ) أى شديدة 

ابوس و الكلوح والتكره' لا هى“ فه من الغم كأنها قد غرقت 


شه فرسيت "بعد أن سرت أحوالماء فل .ظهر ها وجه خلاص . 


() من ظ وام > و فى الاصل : لانه (,) انعبارة من هنا إلى «بضر و رة انتهى » 
ساقطة من ظ (م) منظ وم رف الاصل :کے (ع) راجم وإد.ء (ه) زد 
منظ وم () من ظط وم وى الأصل: العبوسة (ب) من ظ وم وی الاصل: 
الفکره (م) من ظ وم , وق الأصل : + (,-؟) 7ط ٠١‏ بين الرقين من ظ. 
۱۰۹ و الباسل 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 51 


والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب فى الشجاع لا: تداد كلوحه عند 
العراك » و تلك الوجوه عن ربها محجوبة. و إلى أنواع العذاب ناظرة ٠‏ 

ولا كان ظن الشر كافيا فى الحفر منه و المالغة فى استعال 
ما حمى منه» قال دالا على أنه عبر بالوجه عن اجملة : لإ تظن ) أى 
تنوقع بما' ترى من الخايل : لز ان يفعل ) باه للفعول لآن انمحذور 
وقوع الشر لا كونه من معين لإ بها 6 أى بهم فانه إذا أصيب الوجه 
الذى هو أشرف ما فى الملة كان ما عداه أولى لإ فاقرة '6) ا 
تكسر الفقار و هو عظم سلسلة الظهر' الذى هو أصلب ماف العظام 
فتكون قاصمة الظهرء فالآية من الاحتباك : ذكر النظر فى الاأولى دليل 
على ضده ف الثانة » و ذ كر الفاقرة فى الثانية دليل على ضدها فى الأولى ٠‏ 

وللماذثر حبتهم للعاجلة بالمضارع الدال على التجدد و الاستمرارء 
فاقتضى ذلك أنه حب غير منفك التجدد اصلاء أخير' أنه ' ينقطع 
عن“ هول المطلع [ مع -" ] الدلالة على تام القدرةء و أنه لا برد 
قضاؤه . فقال رادعا لمن يظن عدم انقطاعه: ا كلا ) اى لايدوم هذا 
الحب بل لابد أن ينقطع انقطاعا قبيحا جدا . و لما كان لمحب للانيا ٠١‏ 


هو النفس » أضمرها لذلك و لدلالة الكلام [علها -“ ] فقال ذاكرا 


o 


فس 
»چ 


(؛) من ظ ومء وف الأصل :ما (,) من ظ و م, وى الأمل : واهية . 
(+) من ظ وم »وی الأصل : ما اظهر (ع) من ظ وم »وف الأصل: اخبره. . 
(ه) زيد فى الأصل : ذ كر »و لم تكن اازيادة ى ظ و م ذفناها () ى ظ 1 
عند (ن) زيد من ظ و م (م) زيد من ظ ه 

¥ 
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نظم الدرر ( سورة القيامة ۲۹:۷۰ ۔ 9؟) عم 


ظرف ما أفهم حرف الردع تقديره من عدم انحية :. ( اذا بلغت ) 
أى النفس المقبلة على العاجلة بأ عقق _ عا أفهمته أداة التحقق 
( التراقة )€ أى عظام اعالى الصدر. جع رقوة و هى العظام التى 
حول الحلقوم عن مين ثغرة النحر و ماما بين الثغرة و بين العاتق » 
ه و لكل إنسان ترقونان, وهو موضع الحشرجة. اعله' جمع المثى إشارة 
إلى شدة انتشارها بغاية الجهد لما هى فيه من الكرب لاجماعها ممن 
أقاصى" البدن إلى هناك و ضيق الجال علبها كأنها تريد أن تخرج من 
أدنى موضع يقرب منهاء و هذا" كناية عن الإشفاء على الموت وما 
أحسن قول حاتم الطانى و أشد التثامه مع ما هنا من أمى الروح : 
٠‏ أماوئ ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاقبها الصدر 
ولا كان آهل الميت يشتد انزعاجهم اذذاك و يشتد تطلبهم لما ينجى 
امحتضر من غير أن يفيدثم ذلك شيثاء فكان قولمم كآنه لا قائل له 
على التعبين “» بى للفعول / قوله": لإ وقبل ) أى من كل قائل يبعز 
عليه المت استفهام استبعاد : لإ من ©تة راق لا € أى من هو الذى يتصف. 
ه٠‏ برسوخ القدم فى أمى الرق الشاففية ليرقيه فخلصه" عا هو فيه فانه صار 
(,) من ظ » وف الأل وم :4 (م) من ظ وم٠‏ لى الأصل : اناصم - 
(م) من ظط و مء وف الأصل : هكذا () من ظ وم, و فى الأصل : انيقين . 


(ه) من ظ وم وفى الأصل: قوم () من ظ وم , وق الأصل : فيختاصه - 
8 )۷( إلى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج- 1" 


إلى حالة لا حتمل فبها دواء فلا رجاء إلا' فى الرق؛ و عن ان عباس 
رضى اله عنههما" أن هذا القول" من بعض الملائكة للاستفهام عمن 
روحه إلى السهاء: أ ملائ الرحة أم ملائكة العذاب؟ فالاول اسم فاعل 
من رق برق بمعى الرقية بالفتح فى الماضى و الكسر فى المضارعء [ و الثانى 
الذى بمعى الصعود بالكسر فى الماضى والكسر فى المضارع ‏ ' ] ٠.‏ ه 

ولما كان الإنسارن مطبوعا' على الترجح بين الأمور الممكنة 
تعلق لا يغلب عليه من طبع الإلف وشدة" الركون لما ألفه 
بأدنى شىء» عر عما هو أهل للتحقق بالظن قال: ١‏ وظن ) أى 
الحتضر لما لاح له من أمور الآخرة أو القائل «هل من راق» من 
أمله لإ انه ) أى الغأن المظم الذى هو [ فيه ' ] لإ الفراق 66 ٠١‏ 
أى لا كان فيه من عبوب العاجلة' الذى هو الفراق* الاعظم الذى 
لا فراق مثله » فق الخير أن العبد ليعالم كرب الموت و سكراته و أن 
مفاصله ليسلم بعضها على بعض يقول: السلام عليك تفارقى و أفارقك إلى 
بوم القيامه ٠‏ لإ و التفت الساق) أى هذا النوع لإ بالساق8 ) أى 
انضمت إلبها و اتصلت [ بها - * ] و دارت إحداهما بالاخرى فكاتا ٠١‏ 
() من ظ و م »و ی الأصل : الى (م) راجم البحر المحيطم / ۸۹ء (م) فى 
الأصل بياض ملأنا, من ظ و م (:) من ظ و مء وق الأصل: من . 
(ه) زيد من ظ وم (:) من ظ و م» وف الأصل : مطبوع (,) زيد 
فى الأصل : الى ولم تكن الزادة فى ظ و م لخذنناهط (م) من ظ وم »وى 
الأصل : القران . 

۱۰۹ 


نظم الدرر ( سورة القيامة ۴٣ ۲۹ : ۷٥‏ ) ج-\¥ 


كالثىء الواحدء وهو كنات عن الموت لآن المثى لا يكون إلا 
' مع انفصال' إحدى الساقين عن الأخرى ء أو عن اشتداد الام جدا. 
و بعده عن الخلاصء فان العرب لا تذ كر الساق فى مثل هذا السياق 
إلا فى أم شديد مثل ١‏ شمر عن ساق ٠‏ و إذا اشتد حراب المتحاربين؛ 
« دنت" السوق بعضها من بعض؟ فلا افتراق إلا عن موت أحرها 
أو اشد من موته من هزبمته "» وعن ابن عباس رض الله عنهما؟ أنه 
كناية عن اختلاط شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. و جواب 
”إذا“ محذوف تقدره: زال تعلقه الذى كان بالدنيا و حه ها 
وإعراضه عن الآخرة . 

ولا صور وقت تأسفه على الدنيا و إعراضه عنهاء ذكر غاية ذلك 
فقال مفردا الى * صل الله عليه و سل بالخطاب إشارة إلى أنه لا يفهم 
هذا حق فهمه غيره: ل الى ربك ) أى * موعد و حك" العسن إلبك 
بارسالك و تصديمقك فى جميع ما بلغته عنه و نصرك على كل من ناواك”. 
لا إلى غيره لإ يومئذى ) أى إذ وقع هذا الآس (المساق'؟ ) [ أى 
السوق *] و موضع السوق وزمانه » كل ذلك داخل فى حكمه. قد 


(,-) من ظ وم ء وى الأصل :بالا نفصال من (م) من ظ وم» وق الآصل: 


رنت (م) من ظ وام , واف الأصل : هزيمة () راحم البحر الحيط م/. وم, 
(ه) من م , و ى الأصل و ظ : الى (+-4) من ظ وم , وق الأصل : الموعد 


والح بين بدى(ي) من م , وق الأصل وظ : نواك (م) زيد من ظ وم . 
11۰ انقطعت 


نظم الدرر ( الجرء التاسم و العشرون ) ج - "١‏ 
انقطعت عنه أحكام أهل الدناء ماما آن تسوت اللات إلى سعادة 
ينة و إما' إلى شقاوة ينةء أو هو كناية عن عرضه بمد الموت عل الله 
تعالى فلا ينفعه إذا حقق له الوعظ بالموت قوله؟؛ أموت فآستريج, ٠‏ 
فان ر جع بالموت إلى سيده. فان كان مطيعا" لقيه با بر ضيهء و ان 
كان عاصيا لقبه بما بلق * به العبد الأبق على قر أباقه . 0 

6 ولا ذكر كراهتة للآخرة" ذكر أن سيه إفساده ما آنه الله من 
قوى العلم و العمل بتعطيلهها' عن الخير واستعمافها فى الشر فقال ميا 
عمل العبد الموافق و الأبق» عاطفا عل «يسئل آبان» الذى معناه جحد 
البعث: ( فلا صدق ) أى هذا الإنسان [ الذى الكلام فيه " ] 
الرسول فيا أخيره* ما كان يعمل من الاجمال الخيثة. ولا إماله ٠١‏ 
بالإثفاق فى وجوه الخير الى ندب إليها واجبة كانت أو مسئونة » و حذف 
المفعول لأانه أبلغ فى التعمم . 

و لما ذكر أصل الدنء أتبعه فروعه دلالة على أن الكافر مخاطب 
بها فقال : لإ و لا صلى ١‏ ) أى ما آم به من فرض و غيرهء فلا 
سك بحبل الخالق و لا وصل إلى حبل الخلائق على حد ماشرع له. ٠١‏ 

و لما نف عنه أفعال الخير, أثبت له أفعال اشر فقال : (ولكن) 


lo / 


() من ظ وم » وف الآصل : او(م) زيد فى الأصل : او »و لم نكن الزيادة 
فى ظ وم فذفناها (م) زيد فى الآصل: له» ولم تكن الزيادة ى ظ وم خذنناها. 
(؛) من ظ وم > و ى الأصل 1 يرضى (ه) من ظ » و فى الأصل وم : للدنيا . 
(:) منظ و م » وق الأصل : بتعظم با (ہ) زيد منظ وم (ړ) من ظ وم » 
وف الأصل : اخبر به . 

11۱ 


تب 
9 


نظم الدرر ( سورة القيامة E ) ۴١-۴۲:۷٥‏ 


كك س 
أى فعل ضد' التصديق بان 3 كذب € أى عا اناه [ من - ' | الله 


( و تول( أى [و_'] فمل ضد الصلاة الى هى [ صلة - ' ] 
بين المخلوق و الخالق , فاجتهد فى خلاف ما تدعوه اليه فطرتها الأول 
المستقيمة من الإعراض عن الطاعة من الصلاة و غيرها حى" صار 
'له ذلك“ ديدناء فصارت الطاعة لا تخطر له * بعد ذلك" على بال" 
لموت الفطرة الآولى و حياة النفس الآمارة بالسوء*. و ليس هذا 
تكرار لأنه لا يلزم من عدم التصديق التكذيب ٠‏ 

ولما كان الإصرار عل هذا عظا بعد كل البعد أن" 
أحد فكيف بالاقتخار به و التكير* لاجله» أشار إليه بآداة البعد » 
تقال مؤذنا بآن الحال على التكذيب الكرء و الحامل على الكبر الترف » 
وسبب ذلك الانقياد أولا مع الطبع فى إفساد القوتين : العملية 
والعلمة* حى نشأ عنهها هذا الخلق السىءء وهو عدم المالاة» 


ولميزل به ذلك حنى صار ملک يفتخر به لاثم ذهب) أى هذا الإنسان 


بعد توليه ٠"‏ عن الحق ١‏ الى" اهله 6 غير مفكر '' فى عاقبة ما فعل 


() من ظ و م »و ى الأصل: فعل (م) زيد من ظ و م (م) من/ظ و م > 
وى اللأصل « و » ( > - ٠‏ ) من ظ وم» وف الأممل : ذلك له (ه-ه) من 
ظ و م »ون الآمبل : ببال بعد ذلك وذاك (+) سقط من ظ وم () زيد اله 
الأصل : كل »و لم تكن الزيادة ى ظ و م اھا ) )من ظ و م »و فه 
الأصل : ال -كذيب (و-و) من ظ و م »و ى الأصل : العلمي-ة و العملية . 
(.,) من ظ وامء وف الأصل ؛ التولية ( )١١(‏ من ظ و مء وف الأصل > 
(۲A) _-۲‏ من 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ۲۱ 
من التكذيب | حال كونه_' ] ( تمطى' *) أى يفتخر افتخارا 
بتكذيبه و إعراضه وعدم مبالاته بذلك. من الط » أبدل الحرف 
الثانى ألفا تخفيفا فصار من المطا و هو الظهر كأنه يساعده على [ مد-" ] 
الخطاء أو أن المبختر إذا مشى لوى ظهرهء و إنما فعل هذا لمرونه 
عل المعصية بدل الاستحياء و الخجل و الانكسار . ََ 
و لا كان هذا غا الفجور . و كان أهل الإنسان يحبوته إذا أقبل 
إلهم” لا سما | إذا كان على هذه الحالة عند أغلب الناسء أخر با ٠١/‏ 
هو حقيق أن يقال له فى موضع «عبة أهله » من التهديد العظم فقال : 
لإ ولى لك ) أى ' أو لاك اله“ ما تكرهء و دخلت اللام لآ كيد 
الزائد و التخصيص » و زاد التأكيد بقوله : ( الى 3 ) أى اتلاك الله ۱۰ 
بداهة عقب داهية » و أبلغ ذلك التا كيد" إشارة إلى أنه يستحقه 
على مدى الأاعصارء فقال مشيرا بآداة التراخى إلى عظم ما ارتکب 
و قوة استحقاقه لهذا التأكيد : لإ تم اولى لك ) أى أبها الذى قد أحل 
نفسه بالغفلة دون محل البهائم لإ فاولى '6) أى وصلت إلى هذا الملاك 
ا ا نويا وثارة زاغا ر سکیا آل مر ن۲ د 
لحقك ذلك لا حالة . فان هذا دعاء عن " بده الاس كلهء ويحوز أن 
(,) زي من م ,و موضعه فى ظ : مط (,) زید من ظ وم (ع) من ظ وم ء 
و نى الأسل : عليوم (؛ - ؛) من ظ وم , و فى الأصل : اولى اله لك (ه) من 
ظ وم ,وف الأصل: ع ل الأصل : تعقب ها (ن) من 


ظ و م »وى الأصل : من . 
11۳ 


قظم الدرر (سورة القيامة و۷ ۲۹و بم) ج + 


يكون المعنى': أولي لك أن تترك ما أنت عليه و قبل على ما ينفعك » 


و قال ابن جرير في تفسير المدثر': إريب أبا جهل للا استهزأ على جعل 
خؤنة " النار سعة عشر أوحي الله إلى الى صل الله عليه و ملم ان 
3 فأخذ ببده فی بطحاء ميم فقول " له : أولى لك - إلى آخرهاء 
فليا قال ذلك رسول الله صل الله عليه وسل قال أبوجهل : و الله لإ تفعل 
أنت و ربك شيئاء فأخزاه [الله -'] يوم بدر - اتتهى ٠‏ و يمكن تنزيل 
الكلمات الاربع على حالاته * الأربع : الجحاة ثم الموت ثم البعث ثم 
دخول النارء فيكون المعى : لك المكروه الآن وق الموت و البعث و دخول 
انار. قال البغوى : و كان النى صل القه عليه وسلم يقول: إن لكل 
أمة فرعونا. و إن فرعون هذه الامة ابو جهل . وقد أفهمت الآية 
أن من أصلح قوتى عله وعمله بأن صدق بالله و ملائكته وكتبه و رسله 
واليوم الآخر و أقبل و أقام الصلاة فتبعتها " جميع الاعمال الى هى 
عمادها. فنشاً عن ذلك خلق حسن وهو الوجل مع الطاعة ء فهنالك ؛ 
يقال له: بشرى لك فبشرى ثم بشرى [ لك -' ] فبشرى ٠ ٠.‏ 

ولا كان هذا فعل من أعرض عن الله أصلا فر يخطر '' شيا 
من عظمته '' على باله > فكان ظانا أنه »همل لا مالك له" و أنه هو 
(1) راجع ٠١‏ | به () من ظط ومء وى الأصل : ملادكة (م) فى م: 
و يقول )١(‏ ريد من ظ ٠‏ م والتفسير (ه) من ظ وم » وق الآصل : حالته ه 
() واجم العام ب / به (۷) من ظ و موق الأسمل : تبعتها (م) من ظ 
ومء وق الأمبل : هنالك (.) ذيد من ظ وم (+,-.,) من ظ وام واف 


الأممل : من عظمته ثبىء ( ,) من ظ وم ء وق الأصل : لك 8 
۱14 السد 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) يك 


السيد لا عبودية عليه فلا يؤمي' ولا بنهى [ ولا يعمل " ] إلا 
عقتضى شهواته > قال منكرا عليه معبرا بالحسبان الذي" الحامل عليه 
نقص العقل : ( ابحبيب 6 أى أيحوز لفلة عقله لر الانسان © أى النى 
هو عبد مبوب ضعيف عاجو تاج عا يرى فى نفسه و أبتاء جنسه ء 

ولا كان الجامل على المجراءة مطلق الترك حملا لا كون الترك ه 
عن معين» قال بايا للفمول: ل ان يترك 6 [أى يكون ترك 
بالكلية ” ] ( سدی م 4 ای مهملا لاعبا لاهيا لا يكلف و لا يحازى 
و لأيعرض عل الملك اللاعظم الذى خلقه فيسأله عن شكره فا 
/ أسدى إابهء فان ذلك مناف للحكمة . انها تقتضى الام بالحاسن و الله /0.) 
عر المساوئى و الجزاء على كل منهماء و أكثر الظالمين و المظلومين ٠١‏ 
بموتون من غير جزاء» فاقتضت الحكمة و لابد البعث للجزاء . 

ولا كاتف الإنسان يحرى ؛ على ما “فى طبعه" من النقائص 
فيفل عما خلق له فتترا کر عليه ظلياته فبعد عن علم ذلك إما يجحهل 
بالحكة أو يجهل بالقدرة» رحمه ١‏ سبحانه " باعادة البرهان " على المعاد 
بس يجحمع * القدرة والحكة*. وذلك أنه لا بحوز ف عقل عاقل ٠١‏ 
() من ظ و م »و ی الأصل :فلا بام (,) زيد من ظ و م(م) زيد ی 
الأصل : هوء و لم تكن اازيادة فى ظ وم لخذنناها (,) من ظ وم »وى 
الأصل : جرا( ه-ه) من ظ و م ,و فى الأصل : صنعه () ريد فى الأصل : 
انه »ولم تكن انز ادة فى ظ و م لخذفناها (ب-ب) من ظ و مء وق الأمل : 
بالرهان (م-م) من ظ و م » وى الأصل »الحكة و القدرة . 


لذلا 


نظم الدرر. ١‏ سورة القيامة ۷٥‏ : ۳۷ - 8) ج- "١‏ 
ان صانعا ,يصنع شیا و يتركة ضياعا و هو حكيم أو حا كم فكيف باحكم 
الحكاء و ' الحا كين فقال منكرا عليه ظنه أنه يهمله سبحانه مع عليه 
بصنائعه " الحكة “فيه مقروا" أحوال بدابته الى لا يسوغ معها إنكار 
إعادته لآانها أدل دليل على أنه لا مانع منها أصلاء حاذفا نون الكون. 


ه إعلاما بان؛ الام فى هذه النقجة العظمى ضاق عن أقل شىء بمكن 


٠» 


الاستغناء عنه كراهة اادى من الموعوظ على ما وعظ لاجله فيحصل 
له الملاك» و إشارة إلى مهانة أصله و حقارته: لإ الم يك ) أى. 
الإسان ( نطفة ) أى شيا يسيرا جدا ل من مى أى ماء من 
صلب الرجل و ترائب المرأة مقصود و مقدر من الله للابتلاء * و الاختبار 
مثاله المنية التى هى الموت لإ تمنى 7 ) أى سبب الله للانسان المعالجة " 
فى [خراجها ما ركب فه من الشهوة" و جعل له من الروح الى يسرها 
لقضاء وطره متها حتى أن وقت صبها فى الرحم [ انصبت -_* ] مله" 
بغير اختياره حتى كآنه لا فعل له [ فيها -* ] أصلا. و لذلك بى الفعل 
لا لم يسم فاعله, و [ لما * ] كان تكثير تلك النطفة و تحويلها آمرا 


٥‏ عظما يجبياء أشار إله بآداة البعد مع إفادتها للتراخى'' فى الزمان أيضا 


(,) من ظ و موف الأصل «أوء (,) من ظ و مء وق الأصل : بصناعه 
(م-م) منظ وم» وف الأصل : مقروا () زيدف الأسل: هذاء ولم تكن انر يادة. 
فى ظ وام لخذفناها (ه) من ظ و م » وق الأصل : للابتال (+) من ظ و م > 
وفى الأسل : العاجلة (ي) من ظ و مء وف الأعمل الشبه (م) زيد من ل 
وم(6)من ظ وم ,وف الأعبل : منه-ة (.,) من ظ و مء وفى الأصل د 
اداة اللراحى . 

۱۱۹ (۲۹( فعال 


نظم الدرر ( الجزه التاسح و العشرون ) ê‏ 
قال: ( ثم کان € أى كونا محكما ( علقة ) ای دما أحمر عبيطا 
شديد الجرة و الغلظة لإ عفلق ) أى قدر' سبحانه عقب ذلك لمه 


و عظامه و عصبه و "غير ذلك" من جواهره و أعراضه ( فسوی 3 ) 
اى عدل عن ذلك خلقا آخر غاية التعديل شخصا مستقلا . 

و لما كان استبعادهم للقيامة إما لاستبعاد القدرة على إعادة الأجزاء" 
بعد تفرقها أو لاستبعاد القدرة على تميئز ترابها من تراب الارض بعد 
الاختلاط» و كان تمبيز النطفة إلى ذكر و أثى كافيا فى [ رد -* ] 
الاستبعادين قال: لإ لجعل »© أى بسبب النطفة لإ منه 6 أى .هذا الماء 
الداقق أو الخلوق المسوى و هما شىء واحد ل الزوجين ) أى القرينين* 
اللذين لا مك الاتفاع بأحدهما إلا بالآخرء ثم ينها | بقوله: . 
رالد والانى' ') وهما كا تعليون متباينان فى الطباع مختلفان 

فى أوصاف الأعضاء و الآلات و لاع" ٠‏ كالم ترك" النطفة حى 


o 


1۰۸ / ١ 


صيرها علقة ولاترك العلقة حى صيرها [ مضغة و لائرك المضغة حتى 
صيرها- ” ] عظاما ولم يترك العظام حى صيرها خلقا * آخر إلى مام“ 
الخلقة لام الحكة الظاهرة و فصلها إلى د وای وين ا 16 
(1) من ظا وم »و فى الأصل : فقدر (-م) من ظ ومء وف الأصل : غيره. 
() من ظ ومء وق الأسل : الخزاء (؛) زيد من ظ وم (ه) زيد فى الأصل : 
اى و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (+) من ظ وم » وق اللآصل : : اشاع . 
(ب) زيه نى الأصل : العظام , و لم نكن الزيادة فى ظ وم خذنناها (م) زيد من 
هامش ظط (و- -) من ظ و م ء واق.الأصل ؛ تام آخر . 
1۷ 


نظم الدرر ( سورة الشامة f+ Vo‏ ) ج - "١‏ 


تمييز ما بصلح منه للذ كر و ما يصلم منه للا نثى أشد' و اختى من 
تمعز تراب الميت من تراب الأرض» فكذلك لا يترك الجسم بعد 
موته حى بعيده ثم بعثه إلى آخر ذلك ليام الحكة الباطنة وهى 
الجزاء و الحم الذى [ هو "] خاصة الملك ٠‏ 

ولا تقرر من حيث إتقان" الاصطناع أنه لا يجوز ممه الإهمال 
و انقطاع النزاع » وكان ريبما توقف من حيث ظن عدم القدرة على 
ذلك بعد الموت › قال منبها على مام القدرة مقررا عليه منكرا على من 
يتوقف فيه مويخا له ملتبا على ماقام على القدرة على الإعادة من دليل 
القدرة الشهودى على البداية : ( اليس ذلك )؟ أى الخالق اك 
الإله الاعظم الذى تدر على "هذه الإنشاءات* و صنع هذه الصنائع 
المتقنة التى لا يقدر غيره على شىء منها. و أعرق ف النق فقال : 
( بقلدر ) أى عظم القدرة إعلى" ان عی ) أى كيف أراد دفعة 
أو فى أوقات متعاقة ( الموتى ع ) فة القيامة بل [ و-' ] عزته 
و جلاله ‏ و عظمته وکاله " إنه على" كل "ما ريد” قدرء وقد رجع 
آخر السورة على أولها أنم رجوع, و التآم* به أن الثام » فقمت 


() من ظ و م» وف الأسل: و اشده (م) زيد من ظ و م(م) زيدى 


الأسل : احكام » ولم تكن انزيادة فى ظ و م لغذاناها (ء) زيد فى الأصل!ء كله 
ديلا على قواه ليس ذلك و لم #كن الزادة فى ظ و م غذفناها (ه-ه) من ظ 
وم وق الأصل: : هذا الانشاء () من ظ و م2 و فى الأصل: جلالته .. 
)»0 شكرر ما بين الرقين فى الأصل نقط (م-م) من ظ وم وق الأسل : 
ثىء (و) من ظ وم , و فى الأصل :الم . | 
1۸ معانها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) ج-” 
معانها أعظم نام يجمع العظام و إيحاد القيام لوم التغابن و الزحام ‏ 
أعاتا الله [ فيه ' ] يعسن الختام» روى البغوی" بسنده من طريق 
أبى داود عن أعرانى عن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه و سم : من قرا منك ”و التين و الزيتون “ فاتهى إلى 
آخرها ” اليس الله بأحك الحا كين“ فليقل : [بلى-"] و,أنا على ذلك من 
الشاهدين » و من قرأ ” لا اقسم يوم القامة “ فاتهى إلى قوله ”أليس ذلك 
بقادر على أن یحی المو “ طيقل : بلى» ومن قرأ المرسلات فقرأ فی حديث 


بعده يؤمنون» فليقل : أمنا بالله. [ و -' ] رواه الترمذى و قال فى آخر 


القيامة ه ان بى المونى»: بلى و عزة ربنا ٠‏ وقال الحافظ نور الدين' اهيشى _ 


فى جمع الؤوائد *: و روى أحمد و فيه رحلان م أعرفها عن أنى هر رة 


رضى الله تمالی عنه قال : قال رسول اه صلى اه عليه و اسل : من قرأ: . 


والمرسلات عرف" فباى حديث بعده يؤمنون › ومن قرأ: و التين 
بقادر على أن عى الموتى» فليقل: بل* _؟ و الله الحادى للصواب" . 


() زياد من ظ و م (م)ف العالم ٠٠٠/۷‏ (م)زه من العام (ع) من ظ ومء» 
وف الأصل : نون (0) راجم او( دان الال 2اك قوله , و لم تكن 
الزيادة فى ظ وم والمحمع لخذفناها (ن) زيد فى الأممل : الى قول اليس الله باح 
الما كين , ولم تكن الزيادة ى ظ وم والعمع لخذفناها () من ظ بوم والحمم » 
وى الأصل : بل'(و-4) .قط ما بين الرين من ظ وام . 

۱۹ 


نظم الدرر ( سورة الإنسان ١:11‏ ) ج -51؟ 


».| /سورة الإنسان'و تسمى هل أنى و الأمشاج و الدهر 


e 


سے 


مقصودها برهيب الإنسان بما دل عليه آخر القيامة من العرض " على 
الملك الديان بتعذيب" العاصى *ف النيران * و تنعم المطيع ف 
الجنان بعد جمع الخلائق [ كلها - * ] الإنس واللائك و الجانه 
وغير ذلك من الحيوانء ويكون لمم مواقف طوال و أهوال 
و زازالء لكل منها أعظم شأن. و أدل ما فيها على ذلك الإنسانه 
تأمل آيته و تدر" مبدئه وغايتهء و كذا" تمتها بهل أنى و بالدهر 
و بالامشاج من غير ميل و لا اعوجاج ل( بم الله ) اللك الذى خلق 
الخلائق لمعرفة أسمائه الحسنى لإ الرحمن ) الذى عهم بنعمه الظاهرة 
فرادى* و می (الرحمه) الذى خص منهم من اختاره لوداده" باللعمة 

U‏ نفدم فی" آخر القمامة ١١‏ التهد بد عل مطلق التكذيب», و آن 
(,) ااسادسة و السبعون من سور القرآن الكريم , مكية , وعددآيها رم م 
(,) يد ى الأمل : اللك الخبار » و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفاها . 
(م) من ظ وم » وف الأصل : من تعذيب (4-4) من ظ وم» و فالأصل : 
بانران (ه) زيد من ظ () من ظ و م ء وف الأصل : تدبو (ب) من م > 
وف الأصل : لذاء و ق ظ : الدلك (۸) من ظ وم, وق الأصل : فردام 
(.) منظ و م , وف الأصل: لوارده (.,) منظ و م »و ف الأصل : من م 
() زيد فى الأصل و ظ :من » و لم تكن الريادة فى م قذفناها.. 

ل (۴۰) المرجع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 


المرجع إلى الله وحده. و الإنكار على م ظن أنه يترك سدى 
والاستدلال على البعث و تمام القدرة [ عليه -"]ء تلاه أول هذه بالاستفهاء" 
الإنكارى على ما يقطع معه بأنه لايترك سدى »› فقال مقصلا مأ له سبحانه 
عليه من تعمة الإيحاد و الإعداد و الإمداد و الإسعاد: 3( هل الى 
أى بوجه من الوجوه لإ على الانسان ) اى هذا النوع الذى شغله 
عما براد به و براد له لعظم مقداره فى نفس الام الآنس بنفسهء و الإيجاب 
امع ر اانا ول رمه لز عون افر أي 
مقدار محدود و إن قل من الزمان الممتد الغير الحدود حال“ كونه 
لم كن ) أى فى ذلك الحين كونا راجا لإعيثا مذ كوراء) أى ذكرا 
له اعتبار ظاهر فى الملا“ الاعلى و غيره حى أنه يكون متهاونا" به غير ٠١‏ 
منظور إليه ليجوز أن يكون سدى بلا آس و نهىء م يذهب [ عدما-" ] 

بالكليةء ليس الاس كذلك. بل ما أنى عليه ١‏ شىء من" ذلك بعد خلقه 


o 


إلا و هو فيه شىء مذ كورء و ذلك ان الدهر هو الزمان . و الزمان هو 
مقدار حركة الفلك)- ا نقله الرازى فى [ كناب -' ] اللوامع فى 
سورة « يس » عند "فوله تعالى" ٠‏ و لا الليل سابق النهار » فانه قال : الزمان ٠١‏ 
ابتداؤّه من حر كات السهاء فان الزمان مقدار حركات الفلك ‏ ذاتهى. 
وآدم عليه السلام ثم الخلق بام خلقه فى آخر يوم الحعة أول جمعة 
() زيد ى الاصل : حاشا , و لم تنكن اازيادة فى ظ و م لهذفناها (م) زيد من 
ظط وم (م) من ظ و م ,و ف الأصل : الاستفهام (4) من ظ وام ,وق 
الأصل : حالة (ه) فى م: مهاو تا (د-+) منظ و م ؛ و فى الأممل : من شىء . 
(۷-ي) سقط ما بين الرافين من ظ و م . 


۱۲۱ 


[۰ 


نطم الدرر ( سورة الإنسان ١ :۷٩‏ ) ج - ۱ 
اف [ طينته ‏ ' ] قبل ذلك عدة مفرة هو فبها بين " الررح 
والجسداء قال | ابن مسعود رضى الله عنه: خلق الله آدم عليه السلام 


من راب فاقام أربعين سنة حم من طين أربعين سنة تم من صلصال 


أربعين سنة شم من جاء [ مسنون -'] ازن سنه “م خلقه ' بعد سان 


° ا سنه » [ و قال البغوى” : قال ان عباس رضى الله عنهها : ثم خلقه 


يعن عشرن ومائة سنه _'] : فينتذ* ما أنى عليه زمان إلا و هو ثى. مذكور 
إا بالتخمير و لما تام التصور > فالاستفهام على بابه و هو إنكارى, 
وليست «هل» بمعى «قدء إلا إن قدرت قبلها الممزة» و كان الاستفهام 
إنكاريا ليتتنى مضمون الكللام » و المراد أنه هو المراد من العالم. ليتق 
ما خلق الزمان إلا للأجله . فهو أشرف" الخلائق »و هذا“ أدل دليل على 
بعثه للجزاء » فهل يحوز € ذلك أن يترك سدى فففنى المظروف الذى 
هو المقصود بالذات» و يبقى الظرف الذى ما خلق إلا صوانا'' لهء 

و الذى يدل على ذلك اد ال الساف أنه روى أن رجلا قرأما 


ع 
٠‏ 


عاك ان مس هو د رضى الله عنه فقال : الت ذلك م" يكن » 


() ويد من ظ و م (,) من ظ وامء وف الأممل : من (م) من ظ و م» 
وفى الأصل : علقة (ء) راجع العالم بإيه؛ (ه) من ظ ومء وف الأصل : ين . 
(+-+) من م ء و فى الأصل و ظ : باتصو بر (ي) من ظ و مء وف الآصل : 
اشر (,) من ل وم » و نى الأصل :هو (+) زيد فى الأسل :اذء ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم لخهذنناه) ( .)من ظ و م» وا الأسل :صو (وو)من 
ظ وم »وى الأصل : ان . 

۲ وقال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "١‏ 


و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : قوله تعالى ” هل الى على 
الإنسان حين من الدهرلم يكن شيا مذكورا' “ تعريف الإنسان اله 
واتداء أمرة ليعلم أن لاطريق له للكر و اعتقاد السيادة لنفسه. و أن 
لابغلطه ما | كتنفه من الالطاف الرباتة و الاعتناء الإالهى والتكرمة فعتقد 
أنه يستوجب ذلك و ستحقه ” وما بك من نعمة قن الله “ و لا تقدم ه 
فى القيامة إخباره تعالى عن حال" منكرى البعث عنادا و استكبارا و تعاميا 
عن النظر و الا عتبار ” أنحسبٍ الانسان ان لن تجمع عظاءه “ و قوله 
بعد ”فلا صدق ولاصلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله 
تمطی ” ای تبختر عتوا" و استكبارا و حا و راء و تعريفه حاله 
التى' لوفكر فيها' لا كان منه ما وصق [ و -"] ذلك قوله الم يك ٠.‏ 
نطفة من هنى نى ثم كان علقة فلق فسوى “ اتبع ذلك عا هو أعرق 
فى التوبيخ و أوغل فى التعريف وهو أنه [ قد" ] كان لا شی فلا 
نطفة و لا علقة. ثم أنعم الله عليه بنعمة الإيحاد و نقله تعالى من طور إلى 
طور عله نطفة من ماء مهين فى قرار مكين ثم كان علقة م مضغة إلى 
إخراجه* وتسويته خلقا آخر قبارك الله أحسن الخالةين » قن اعتير هو 
اتصافه بالعدم ثم تقلبه فى هذه الاطوار المسةكف حالما و الواضح 
() من ظ و م وف الأمل : المذكور (؟) من ظ و م , وف الأسمل : 
اخبارا (م) من ظ و م» وف الأصل : علوا (ع) ٠ن‏ ظ و م , وف الأسل: 
مراد (ه) من ظ و م »و فى الأصل : اذى (ب) هن ظ و م »و ى الأصل : 
غيه () زيد من ظط وم (م) من ظ و م › وف الأمل : آخره . 

يقل 


14 


نظم الد ر ( سورة الإنسان :۷٠‏ ؟) ج - ۲ 


فناؤها و اضمحلالهاء و' أمده الله تعالى بتوفيقه' عرف حرمان من وصف 
فى قوله ”ثم ذهب إلى أهله يتمطى” فسجان" اله ما أعظم" حليه و كرمه 
و رفقه. [ ثم -] بين تعالى أن ما "جعله للانسان" من السمع و البصر 
ابتلاء لهء و من ' أدركه أدركه' الغلط و اركب الشطط ‏ اتهى . 

* ولا ذكر مطلق خلقه. و قرر" أنه خلاصة الكون. شرع يذكر 
كبفية خلقه و يدل على ما ازم من ذلك من أنه ما خلق الخلق إلا لاجله 
و أنه لابحوز أن بهمز* فقال معلما بالحال الى هى قد الجلة و عط الفائدةة 
أنه ما خلق إلا للآخرة؛ مفصلا أمى الإيعاد بالفاعل و الصورة | و المادة 
والفاية و" أ كده لإنكارم له"': انا € أى على ما نا من الظمة ( خلقنا6. 
أى قدرنا و صورناء و أظهر" و لم يضمر لآن الثانى خاص و الآول. 
عام لآدم عليه الصلاة و السلام و جميع ولده فقال: ( الانسان ) أى 
بعد خلق آدم عليه الصلاة واللام ( من نطفة ) أى مادة هى ماه 
يسير جدا من الرجل و المرآة» وكل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة > 
وهى المادة الى هى السيب الحامل للقوة المولدة ٠‏ 


() من ظ وام ,وف الأمس « ثتم»(,)من ظ ومء و فى الآصل : بتوقيفه 


(م-م) ما بين الرقين فى الأصل بياض ملا ناه من ظ و م (4) زيد من ظ وم . 
(ه -.) من ظ و م وق الأمل : حصل الان ( - +) من ظ و م »د أله 
الأسل : اذرك ادرك (ب) من ظ و م »وف الأصل : ذكر (م) من ظ وم > 
و ف الأصل : يهمله () ز يدت الواو فى الاصل و ظ ولم تكن وم ذفناها. 
(.-.) من ظ و م »و نى الأصل : اكذذلك (,,) من ظ و مء وله 
الأصل : اظهر نا. 

۱۲4 (۳۱( ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جا 
ولما كان خلقه على طبائع مختلفة و أمرجة متفاوتة أعظم لأاجره إن 
جاهد ما يتنازعه من الختلقات باص ربه الذى' لايختلف, و كانت افعاله تابعة 
[لأخلاقه و أخلاقه تابعة -"] الجبلته قال : ١‏ امشاج ب ) [أى أخلاط _"] 
جمع مشج أومشيج مثل خدن و خدين و أخدان» و ؟خلط و خلط“ 
و اخلاط . من مشجت الثىء - إذا خلطهء لانه من مى الرجل و مى 
المرأة »ء وكل منهها مختلف الاجزاء متبان الاوصاف فى الرقة و اللخن 
و القوام و الخواص تجتمع مع الأخلاط وهى العناصر الأربعة » ماء 
الرجل غليظ أببض ٠‏ و ماء المرأة رقبق أصفر فآيهها علا كان الشبه لهء 
وما كان من عصب و عظم فن نطفة الرجل » وما كان من “دم والحي؟ 
رشع افق ماه ال اور وقال بمان": كل لونين اختلطا فهو" أمشاج, ٠١‏ 
و قال قتادة: هى أطوار الخلق من النطفة وما بعدهماء وكا" شه ما 
غلب عليه من باطن الآمشاج من *الطيب و الخبث“ و كيفية مشيجه أن 
الماء إذا وصل إلى قرار الرحم اختلط عاء المرأة ثم بدم* الطمثك وخثر 


o 


و قوی و عتن حى استعد لآن يقسم فيه الاعضاء مى" مضغة . فاذا 6و 


() منظ ومء و ف الأسل : الى () زيد منظ وم (م-م) منظ وم ۲وی 
الأصل : خليط وخلط (ع- -) ف ظ و م: لحم و دم (ه) هوأ بو يشر اللغوي. 
(.) من ظ و مء وف الأصل ۽ :نهم (ب) من ظ وم» وق الأصل i:‏ . 

(م - ه) من ظ و م »و ف الأصل : الطين و اللشب (.) من ظ و مو فى 
الأصل :ا (0) من ظ و م »وی الأسل : كاترايب (01) :من ظ و م » 
وف الأصل : يسمى . 


نكن 


[WY 


نظم الدرر . ( سورة الإنسان © ا: ؟) ج - 1+ 


أفضت عليه صور' الاعضاء وتقسم كساه حيئئذ مفيضه عز وجل لحاء 
فأفاض عليه القوة العاقلةء و حيتذ جيناء و ذلك بعد تقسم 
أجزائه إلى عظام و عروق و أعصاب و اونار و لحمء فدور الرأس 
وشق فى جانيه السمع وفى مقدمه البصر و الآنف والفم» و شق فى 


البدن سار المنافف ثم مد اليدين و الرجلين وقدم رؤسها ' بالاصابع » 


و ركب الأعضاء الباطنة من القلب و المعدة [ و الكبد-” ] و الطحال 
والرة والثانة. فجان من خلق تلك الآشياه من نطفة مخيفة مهينة 
كن هنها العظام مح قوتها و شدتها؛ و جعلها عماد البدن و قوامه 
و قدرها بمقادر * و أشكال مختلفة , فنها صغير و كبير » و طويل و قصير ء 
و عرض و مستديرء و جوف ومصمتء» ودقيق و تخين2 و لم عله 
عظا واحدا لان الإنسان عتاج إلى الحركة بحملة بدنه و يعض أعضائه, 
ثم جعل بين تلك العظام مفاصل ثم وصلها بأوتار أنبتها من أحد طرفى 
العظم / و ألصقها بالطرف الآخر بالرباط له ثم خلق فى أحد طرق 
العظم زوائد خارجة› و فى الاخر حفرا" موافقة اشكل الزوائد لتدخل 
فهاء و خلق الرأس مع كريته من خمسة و خسين عظا مختلفة الأشكال 
واللف عضها مع بهعضء لعل فى القحف ستة و فى اللحى العلل أربعة ش 
عفر و اثنان للا سفل. و الباق فى الآسنانء و جعل [ الرقة - .| 


(,) من ظ و م» وى الأصل : صورة١م)‏ من ل وم» وف الأصل: 
روسها (م) زيد من ظ و م (:) من ظ و م »و فى الأصل : شل لعا (ه) من 
ظ وم »و ف الأصل : بها (+) من ظ و م »و ى الأصل : حفر . 

۱۲١‏ م کا 


نظم الدرر ( الجزء التاسح و المشرون ) ج - ا" 


ركبا للراس و ركبها من سبع خرزات فيها تحويفات 'و زيادات"' 
و نقصانات' لينطيق بعضها على بعض » و ركب الظهر من أربع وعشرن 
خرزة و عظم العجز" من ثلالة أجزاء» و جعل من أسفله عظم المصعص 
أو اللفة من ثلاثة أجزاء متلمة. ثم وصل عظام الظهر بعظام* الصدر 
وعظام الكتف و غيرها حى بلغ جموع عظام بدن الإنسان ماتى عظم" ه 
و ثمانية و أربعين عظ| سوى العظام التى حشى بها خلل" المفاصل , و خلق" 
سبحانه آلات ااتحريك للعظام و هى العضلات وهى خممائة و سبع 
وعشرون” عضلة كل منها على قدر مخصوص و وضع مخصوص أو تغير 
[عن -* ] ذلك أدنى تغير لاختلت مصال البدن؛ و كذا الاعصاب 
والاوردة والشرابين» ثم انظر كيف خلق الظهر أساسا للبدن و البطن ٠١‏ 
حاويا لآلات الغذاء و الرأس بمعا للحواس» ففتح العين و رتب طبقاتها'' 
وأحسن شكلها و لونها و أحكها بحيث ينطبع فى مقدار عدسة منها 
صورة السماوات على عظمهاء و حماها بالاجذان لتسترها و تحفظهاء ثم 
اودع الاذنين ماء مرا يدفم عنها الحوام و حاطها بصدفين مع الصوت 
و رده إلى الصاح و ليحس بديب الحوام و جعل فها'' تعرجا لتطويل ٠١‏ 
(م) من ظ وم واف الأصل : العجم () من ظ و مء وف الأصل : بعظم . 
(ه) من ظ وام ؛ و ى الأصل : عظام (+) من م » وفى الأصل وظ : خلال. 
(,) زيد ى الأصل :اق , و لم تكن الزريادة فى ظ وام لخذنناها (,) من ظ 
ومءدف الأصل : عشرين (ه) ذيد من ظ و م(.٠)‏ من ظ و م »وف 
الأصل : طباقها (, و) من ظ و م » وف الأصل ؛ فيه . 
يفل 


[ur 


نظم الدرر ( سورة الإنسان 7ا: ؟) ج -١؟‏ 


الطريق » فلا تصل الوام إلى جرم الصا سريعا . م رهم الآنف فى 


عبر 
9 


الوجه و أودع فيه حاسة الشم للاستدلال بالرواح على الأطعبة و الأغذية 
و لاستنشاق الرواح الطبة لتكون مروحة للقلب › و أودع الفم اللسان 
و جعله على كونه لجة واحدة معربا' جما فى اانفس . و زين الفم بالاسنانه 
خدد بعضها لتكون آل" لتقب و حدد بعضها لتصلح للقطع» و جعل 
بعضها عريضا مفاطحا صا حا للطحن و بيض ألوانها و رتب صفوفها وسوى 
رؤسها و نسق ترتبها حى صارت كالدر المنظوم » ثم اطبق عل الفم الشفتين 
وحسن لونهها لتحفظا منفذه؟ وهأ الحنجرة روج الصوت » و خالف أشكال. 
الحناجر فى “الضق و السعة* و الحنشونة و الملاسة و الصلابة و الرخاوة 
و الطول و القصرء فاختلفت الآصوات بسيها ليميز السامع المصوتين 
بسبب بيز أصواتهم فيعرتهم و إن لم رثم. و خر كل عضو من أعضاء 


: الباطن شىء صوص » فالمعدة لإضاج | الغذاء 9% الكيد لإحالته إلى الدم »> 


10 


و الطحال لجذب السوادء و المرارة لجذب الصفراءء و الكلة لجذب الفضلة 
المائيةء و المثائة لخدمة الكلية بقبول الماء عنها ثم [خراجسه من طريبقه + 
و العروق لخدمة الكبد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن» و كان 
مبدا ذلك كله النطفة على صغرها فى داخل الرحم فى ظلمات ثلاث » 
ولو كشف الغطاء و امتد البصر إلبه لرأى التخطبط" و التصوير بظهر عليه 


(,) من ظ و م ء و أى الآصل : معبرا (؟) زيد فى الأصل : و آية » ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م -فذفناها (م) من ظ و م »> وى الآ عمل : مقدزة (4-) من 
ظ و م » وف العمل : السعة و الضيق (ه) من ظ وم , وف الأصل : الكيذ . 
() فى ظ : اتخليط . | 

(r) ۱۲۸‏ شیا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ( ج -١؟‏ 


شيئا فشيئا و لا رى المصور ولا الالله. فسبحانه ما أعظم شأنه ويا 
برهانه » فيا لله العجب؟ من ری نقشا حسنا على جدار فتەجب من حسنه 
و حذق صانعه ثم لا زال بستعظمه *م يدظر إلى هذه العجائب فى نفسه و فى 
غيره “م يغفل عن صانعه -" ] و مصوره فلا تدهشه عظمته ولا يحيره 
E‏ ۰ 

ولا كان الإسارنف كلمن بر كك طاهر و بدن هو 
م كب ؟ الحظوظ و الشهوات و اللوم والدنات » فكان الروح بكاله 
و البدن بنقصانه يتعالجان؛ كل منهها يريد أن يغلب صاحبه » قوی سبحانه 
الروح بالشرع الداعى إلى معالى الأخلاق , الناهى عن مساويها. المين 


لذلك غاية البيان على يد إنسان طبعه سبحانه على الكال ليقدر على . 


التلقى من اللاتكة, فكل أبناء نوعه. فدل على ذلك ڪال بناها من 
ضير العظمة فقال مبينا للغاية : لإ نبتليه ) أى نعامله مما لنا من العظمة 
الاس و النهى و الوعظ معاملة الختير و نحن أعل به منهء و لکنا 
فعلنا ذلك لنقيم عليه الحجة على ما يتعارةه اناس» فان العاصى لا بعل 
أنه أريد منه العصبان » و كذا * الطائع . فصار ااتكليف عسب وهمه لا 
خلق ' الله له ' من القوة و القدرة الصالحة فى املة . 

ولا ذكر الغاية , تما الإعدادات المصححة ذا فقال : لإ لعلله ) 


(١)إءن‏ ظ ومء وف الأصل : أعز (,) فى ظ وم : العجب (م) زيد من ظ 

وم (؛) زيد لى الأصل :من »و لم تكن انز :ادة ىظ وم فذفناها (ه) منظ 

وم. وق الأصل : كذلك (7-و) فىظ : له تعالى. وما بين الرقين ساقط منم. 
كل 


E 


. هر‎ 1o 


نظم الدرر ( سورة الإنسان 5لا: ؟) >-1 
أى ما لنا من العظمة بسبب ذلك لإ سميعا ) أى بالغ السمع ( بصيراه ) 
ای عظيم اليصر و 'البصيرة لتمكن ' من مشاهدة' الدلائل ببصره 
را ات م المبى س ف کن و و 
" فقدم العلة الغائية " لآنها متقدمة؟ ف الاستحضار | على -" ] التابع 
لها المصحح لورودهاء و قدم [ السمع -' ] لآنه أنفع فى الخاطبات , 
ولآن الآبات المسموعة أبين من الآيات المرية. قال الرازى فى 
اللوامع : و إلى هنا انتهى " الخدر الفطرى ثم يبتدى منه ' الاختبار الكسبى ‏ 
انتهى . و ذلك بنفخ الروح وهى حادثة * بعد خددث * البدن باحداث 
القادر الختار لها بعد تهيئة البدن لقبولحاء ثم أفاض سبحانه [ على اجملة 
النقل؛ و جعل السمع و البصر اللثين له» و لمله خصها لآنما أتقع 
الجواس» و لان البصر. يفهم البصيرة و هى تتضمن الجيع › و جعل 
سبحانه ‏ " ] له ذلك لاسثقراء صور العسوسات و اننزاع العلوم 
الكلبة منهاء و بذلك كل عليه الذى منه الدفعم عن نفسه الى جعلها 
الله تعالى حل التكليف لكل تكليفه/. وذاك أنه" سبحاته رکه 
العناصر الآربعة . و جعل صلاحه بصلاحهاء و فاده بفسادها 


و ) من ظ وم وى الأسل : البصير لا يتمكن (م) من ظ و م »و فى 
الأصل : مشاهدات (م-م) من ظ و م ۲ و فى الأصل :و قدم العاقة اغاية . 
(4) من ظ وم وف الأسل : مقدمة (ه) زيد من ظ وم (1) زيد من ظ . 
(» -ب ) تکر ر ما بين انرانين فى الأصل نقط (م - ۾) من م » و ف الاصل 
وظ: بحدوث (و) من ظ و م» و فى الاصل : ان اقى. ش 
0° لتغالبها 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج "1١-‏ 
لتعالبها. فاضطر إلى قوى يدرك بها الماى فجتنبه واللائم فيطلبهء 
فرتب له سبحانه الحواس الخس الظاهرة » لجمل السمع فى الآذنء 
والبصر فى العين » و الذوق فى السات › و الشم فى الأنف. وبث 
اللس فى سائر البدن. ليدفع به عن جميع الاعضاء ما يؤذيهاء و هذه 
الحواس ' الظاهرة تنبعث " عن قوة باطنة تسمى الحس الاشترك عمل ه 
ما أدركته فيرتسم هناك وهو فى مقدم البطن" الأول من الدماغ 
و يتتقل ما ارتسم هنا إلى خزانه الخيال و هى فى مؤخر هذا البطن من الدماغ 
تحفظ فها صورته و إن غابت عن الحواس » و ثم قوة أخرى من 
شأنها إدراك المعانى الجرئة المعلقة * بالمحسوسات الشخصة كمداوة 
زيد و صداقته مى الوم و لها الدماغ كله و الاخص " بها التجويف" 
الأوسط و خصوصا مؤخرهء و قوة أخرى أيضا شأنها خزن ما أدركته 
القوة الوهمية من العانى الجزئية تسمى الحافظة باعتبارء و الذاكرة 
باعتبارء و محلها التجويف " المؤخر فى الدماغ", وقوة أخرى من ثأنها 
تفتيش تلك الخزائن و ركيب " بعض مودعاتها مع بعض و تفصيل 
بعضها مع عض و علها و سلطانها فى أول التجويف الاوسط . و تلك 


لے 
٠‏ 


() من ظ وم و فى الأصل : المسة (م) من ظ و مء وق الآصل : تبعث. 
(م) من ظ وم » وف الأصل : البطر (۽) من ظ وم , وق الأصل : التعلق 
بالقراين الحصوصة )٠-٠(‏ م ظ وم »ول الاصل : بالتجوف . 
(-+) من ظ و م » وق الأصل :و الآخرى بالدماغ (ب) من ظ و م »وى 
الأصل : تأيف . 


۱۴۱ 


- 
e 


نظم الدرر ( سورة الإنسان :۷٦‏ م ) Ta‏ 
القوة ' تسمى عة باعتبار تصريف الوم ها و" مفكرة باعتبار "استمال 
النفس" لها. و قد اقتضت الحكمة الربانية تقديم ما يدرك الصور الجرمية 
وا ما يدرك المعانى الروحانة > و توسيط المتصرف فيه بالحك 
والاشر جاع للا“ مثال المنمحة من الجانين ثم لازال هذه القوى 
تخدم ما فرقها؟ كا خدمتها الحواس اخس" إلى أن تصير عقلا مستفادا .. 


وهو قوة للنفس ' بها يكون ها" حضور المعقولات [ بالفعلء و هذا 


العقل هو غاية الوك الطلى للانسان وهو الرئيس المطلق الخدرم. 
لاعقل بالفعل . و هو القوة الى نكون للنفس بها اقتدار على استحضار 
المعقولات - ' ] الثاية وهو الخدوم العقل الميولانى المشبه بالحيولى 
الخاية فى* نفسها عن جيع الصورء وهو قوة من شأنها الاستعداد 
انحض لدرك العقولات باستمال* الحواس فى تصفح الجزئيات. 
و استقرائها الخدومات كلها للعقل العملى , و هو القوة النظرية المخدوم 
للومم'' التخدوم لما بعده من الحافظة وما قبله من المخيلة. الخدومتين. 
للخيال المخدوم للحس المشترك الخدوم للحواس الظاهرة ٠‏ 

ولا كان كآنه [ قيل _" ]: هبه خلق هكذا فكان ما ذا؟ قال 


( )من مء وی الأمبل وظ : انقوى () ز يد فى الأصل : تسمى » ولم تكن 


الز بادة ى ظ وم خحذناها (م ‏ م) من ظ وم وف الأصل : بالوهم (+) من. 
ظ وم» وف الآصل ؛ فرقها (ه) سقط من ظ وم (-) من‌ظ وم» وف الأصل: 
يكون بها(ى) زيد من ظ و م (م) من ظ و م ء وق الأصل : عن (ه) من 
ظ وم ,و فى الأصل : بالاستعال (. ) من ظ و م » و فى الأصل : للتوهم. 
لقلا (rr)‏ شفاء 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) ج۳ 

شفاء' لعى> هذا السؤال و يانا لنعمة الإمداد: لإ انا 4 اى عا لا من 

المظمة ( هده > أى يدا له لآجل الابتلاء لإ السييل © أى الطربق 

الراضح الذى لا طريق فى الحقيقة غيره . و هو طريق اير الذى من 

حاد عه ضلء و ذلك با انزلنا م الكتب و أرسلنا من الرسل 

و نصبا | من الدلائل فى الأنفس و الآفاق . , جعلن! له من الصيرة ه |1 
الى يميز بها بين الصادق و الكاذب و كلام الخلق و كلام الخالق و الحق 

و الباطل "وما أشهه '. 

و لما كان الإضيان عند ايان قد كلن مه قسانء و كان الباق 
ليان تعظيمه " بأ» خلاصة الكون والختصود من الخلق. قال بايا 
حالا من يره فى ”هديناه؛“ مقسما 4 مقدما القسم الذى أنم عليه باليان ٠١‏ 
نعمة الحداية مخلق الإمانء لان ذلك أنسب بذ كر تشريقه للانسانء 
يجمه خلاصة الوجود و بقوله .إن رحتى سبقت غضبى» فى سياق ابتداء 
الحلق > معيرا باسم الفاعل' الخالى عن البالفة. لاه لا يقدر آحد أن 
يشكر جميع العم » فلا يسمى شكورا ' إلا بتفضل [ منق-'] ربه 
عليه: ( اما شياكرا © أى لإنعام ربه عليه + ٠‏ 

ولا كان الإنسان. لا له من النقصانء لا ينفك غالا عن كقر 
ماء أ تى بصيغة المالغة تنيها له عل ذلك معرظ له أنه " لا يآخذه إله 


() من ظ ووم ء و ف الأعبل : تبعا (,-؟) سقط ما بين الرقيت من ظ و م, 
(م) من ظ و م رق الأملى : العظمة (؛) قط من ظ (م) فى نل : شيكرا. 
(1) زيد من ظ و م (ب) من ظ و م . و فى الأصل : ان . 

0 


تظم الدرر (سورة الإنسان ۷: ۴ ٠‏ ) ج - ۱ 
بالتوغل' فيه ليعرف نعمة الحم عنه فيحمله الخجل على [ الإقبال على -" | 
من. ری مه بقليل الشكرء و تمل أن يفهم ذلك أنءمن لفن 
نعمة واخدة فقد كف ايع فصار بليغ الكفر فقال : ل واماكفوراه »: 
أى.بليغ الكفو بالإعراض .و التكذيب و عبادة .الاير «:المعائدة: ي 


الشيخان* .عن أنى هربر ة: وضى الله عنه أن النى صل الله. عليه و سلم 
قال : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانة أو مجسانه _ 
الحدبت » و رواه أحمد بن منيع عن ان عباس رضى الله عنهماء و رواه " 
الإمام أحد“ عن جار رضى اله عنه و لفظه: كل مولودا يولد على 
الفطرة حى يعرب عنه لسانه إما شا كرا و إما كفورا- رواه الإمام أحمد 
أيضا و أبو بعل" عن الإسود بن سريع رضى الله عنه ٠‏ 0 

ولما قسمهم. إلى القسمين ' ', ؤكر" جزاء كل قسم فقال ستأقا 
جواب من يسآل عن ذلك مبشرا للشاكر الذى استعد بعروجه, فى مزاق 
اذاف ]ل کت وات روج ورا و ت الت وا 


() من ظ » وفى الأسل : بالتقول:: وى م :بالتغول (م) ز بد من ظ وام ٠‏ 
(+)من ظ و ۾ وف الأصل :.الاعادة و العاذة (۽) من ظ و م2 وف 
الآصل : :لا-لى ‏ كذا (ه) و للحديث من الشهرة ما غنينا عن اتعليق عليه . 
(+) من ظ وم » وق الأممل : بمسحاته (ن) من ظ وم وق الأصل :روى ه 
() راج امسند م | مهم وفيه بعض الزيادة (:) من ظ ومء.وق الال : 
ابو يحدى ( .) من م. فاق الأسل و : قسمين (0() من ظ و م 
واف الأعمل : : من . ش ' | 0" 

ل للكافر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - "١‏ 


للكافر الذى استعد بالحبوط ى دركات الخالفات إلى التقيد بالسفليات 

لنزل. من بم و تصلية جحم . مقدما للعاصن لان طريق النشى المثدوشن 

أفصح > و لنعادل البداءة بالشاكر فى أصل التقسم ليتعادل الخو والرجاء.. 

و يكون الشاكر .آولا و.آخرا. و لآن الاتقياد. بالوعيد ألم لآانه أدل. 

على القدرة لاسا فى حق أهل الجاهلية الذين بعدت عنهم معرفة ه 

التكالفي الشرعة, و أ كثر في القرات العظيم من الدعاء بالترغيبه 

و الترهيب لآنه _الذى يفهبه الجهال_الذين ثم أغلبز/ الناس, دون الحجج. /15+ 

و البراهين. فنها لا فهمها إلا الخواص» وأكد لجل تكذيب 

الكفار' : ( اناا € اى على ما لا من العظمة لإ اعتدنا 4 ای هأنا 

و أحضرنا بشدة و غلظة لإ للكفرين ) اى العريقين فى الكفر غاصة؛ .٠١‏ 

و قدم الآسهل ف العذاب فالاسهل ترقيا فقال : لإ سلسلا ) '' يقادون 

و رتقون" بهاء و قراءة من نون مشيرة إلى أنها عظيمة جداء وكذا 

وقف أنى مرو عليه بالالف مع المنم من الصرف لإ و اغللا ) أى. 

جوامع تجمع أيديهم إلى أعناقهم فيها فهانون* بها لإ و سعيراه ) أى 

نارا حامية" جدا شديدة الاتقاد ء ١‏ 
ولا أوجز فى جزاء الكافرء أتبعه جزاء الشا كر و أطنب فه 

(,) زيدفى الأصل : فقال » و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) زيد فى 

الأصل و ظ ؛ الى و ولم تكن الزيادة فى م -خذفناها (م) من م » و فى الأسمل: 

بوتمون, وق ظ : يتاقون (؛) فى ظ : يهانون (ه) زيد فى الأصل وظ : 

شديدة » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها . 


١ 


سے 


نظم الدرر ( سورة الانسان ونا : ه-7ا) ج- 1 
نا كيدا للترغيبء فان النفوس بعد كسر الوعيد لها تهيز' ادى وعد 
وأقله فكيف بأتمه و أجله. فقال مستأغا مؤكها لتكذب؟ الكافي 
مبينا بذكر الخر على هذه الصفة أنهم فى أنهى ما يكون من رغد الميش 
لاه يلوم" من شربها ميمح مقدماتها و متماتها: ( ان الابراو € 
بخصوصهم من عوم الشاكرين جمع بر كأرباب جع ربء او بار 
كاشهاد جمع شاهدءوثم الذن سمت هممهم عن المستحقرات فظهرت 5 
فى قلوبهم ينابيع * الحجكة فآنفوا من مساكنة النا ( يشربون ) أى 
ما ریدون شربه لآ من کاس ) أى خمر ‏ قال الحسن وهو اسم 
لقدح تكون فه؟ ( كان مراجها ) أى الذئ* مزج به ( كافوراج )4 


٠‏ أى ليرده' و عذويته و طيب عرفه» و ذكر فمل الكون يدل على أن" 


له شاا فى المزج عظ)"' يكون فيه كأنه من نفس الجبلة لا کا مهد . 
ولا كان الكافور [ أعل - " ] ما نمهده جامد سن أنه هتاك 
ليس كذلك؛ فقال مبدلا من «كافورء : (إعينا يشرب بها ) أى بمزاجها؟7 


(:) من ظ ومء وف الأصل : يتمنى (م) من ظ وم ,و ف الأميل: لا كيد 
(م) من م » وأى الأسل وظ : لا ينرم (6) من ظ وم ؛ وف الأصل : فظهر . 
(.) من ظ و م» وفى الأصل : ينابم (ي) من ظ و مء وى الأصل :همه 
() من ظ وامء وف الأصل : فا (م) من ظا وام ,وف الأصل: الى . 
() من ظ وم وف الأمل :كيرده (.) من ظ و مء واف الأصل : انه . 
()من ظ ومء 0 الأصل : شان ( )من ظٍ و م ؛ وي الأصل : 
مظے ام, ) زيد منظ وم 43 ) من م, و ی الأصل : بمزجهاء وىظ : يازجها ‏ 
۹ :۰ )+۴( 3 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج -١؟‏ 
کا تقول: شربت الاء بالعل ل عباد الله ) أى خواص الملك الاعظم 
وأولاوه أى شراب أرادوه '. 

ولا كان المزاج" كلف لقله" قال : ( يفجرونها تفجيراء ) أى 
حال كونهم يشققونها ويحرونها بغاية الكثرة إجراء حيث أرادوا من 
مساكتهم و إن علت و غيرها . 2 

ولا ذكر جزاءتم على رم البين لشكرم » أتبعه تفصيله قال ؛ 
مستآنقا انا لان شكرم باتعظى لآمى الله و الشفقة على خلق الله و عمارة 
الظاهر و الاطن لانهم جمعوا بين كرم الطبع و لطافة المزاج الحامل على 
تجوز الممكن المقتضى للامان بالغيب: لإ يوفون ) أى على سيل 
الا-تمرار لإ بالنذر ) و هذا" كناية عن وفائهم يجميع أضاء العبادة ٠١‏ 
لان من وى :1 أوجبه على نفسه كان ما أوجه الله من غير واسطة 
أوفء و يجوز أن يكون النذر كل ما تقدم إليهم فيه سبحانه . 

وال“ دل وفاؤمم على سلامة طباعهم . قال عاطفا دلالة علي جممهم 
الان المنعاطفين فهم يفعلون الوفاء لا لآجل الخوف بل لكرم الطبع : 
(ويخافون © أى مع فعلهم للواجبات لإیوما کان) أى كونا هو فى ٥‏ 
) (:) ف ظ وم: أراددا (,) من ظ و م» و ف الأصل : الزج (م) من ظ 
و مإ دف الأسل : تقله (۽) زيد ى الأميل : أيضا , و لم تكن الزياد. فى ظ 
وم لخذفناها )٠(‏ من ظ و م» و فى الآصل : هو () زيد فى الأممل ؛ 
كان قد » و لم تكن اازادة فى ظ و م غذفاها . 

۱۳۷ 


نظم الدرر (سورة الإنسان : 1-۷( چ - ۲٢‏ 


ا 


جلته لإ شره ) أى ما فه من الشدائد ل( مستطيراه» أى موجود 
الطيران وجودا كأنه بغاية الرغة فيه فهو فى غابة الانتشار. والخوف 
أدل دلبل على عمارة الباطن . .قالوا: وما فاق الخوف قلبا إلا خرب. 
من خاف دلج » و من أداج بلغ المنزل؛ فالخوف لاجتناب الشر و الو 
و ر 
ىلا كان .من خاف شا سی ي الامن منه كل' م عساه نقح 
ف وكان قد وكير تدرعهم' بالواجبب. أتبمه الندرب دلالة على 
انهم لا ركون لحم إلى الدنا . 200 ها. فقد جمعوا إلى م لطع 
الوفاء ر رقة القلب حرف اانفس الانىلاخ مر ىت الفاتى قال : 
٠‏ بز و يطممون اطام) | أى على حسب ما بتيسرلهم من E‏ عل 
لرا gr‏ کان الإنسان قد طبع ايه دول EE‏ 
أى حه إاه 55 هو فى غاية المكتة [ء منهم -"] و الاستعلاء عل قاو هم 
لقت و شهوتهم 1 ا 3 تنالوا 
ار ا تحون “ لفهم أنهم للفضل أشد بذلاء و لهذا قال 
صلى الله عليه و سل“ هلو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدم 
-"أى الصحابة رضى الله عنهم - و لانصيفه » لقلة الموجود إذ ذاك و كثرته" 


- 


o 


() من نا و م و ف الأصل : لاحتناب (م) من ظ و م و فى الاصل : من 
کل (م) زيد من ظ و م (4) من ظ ٠‏ م » و فى الأسل : تراعهم () ريد ف 
الأصل :م > و لم تكن ا زيادة فى ظ و م لخذفناها (.) راجم مسد الإمام 
أحمد | , (ن) من ظ »و لى الأسل :ا كثرهم وف م :كوه 


` بعك‎ 1١8 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) a‏ 
بعد لا مسكينا ج أى حتاجا احتياجا: يسيرا. فصاحب الاحتياج الكثير 
أولى 3 يتما أ عفرا لاأب له ذكرا كان أو ا ا أسيرام 

اى فى ابدى' الكفار أئ أعم من ذللك» فيدخل فه المملوك و المسجون 


والكافر الذئ فى "أيذى المألدين. ز قد تقل فى اغزوة" بدر أن بض 
المحابة” رضى الت عنهم كان يور أسيره على تفه 'بالخيز', و كان الجر م٠‏ 
إذ ذاك عزيزا أن" ين[ لكا بت کے ج من مكارمهي ؟ 
حى كان ذلك نما دعاه إلى الإسلام: واذلك لان" النى صل الله عله 

و سل ل دقهم ليم قال : استوصوا بهم تخيرة. و من حك الاسير الحقيق 
كل «ضرور". يمعلون ذلك و الخال أنهم يقولون بلسان الحال أو القال' 
إن أحتيج إليه إزاحة لوم المن أو توقع” المكافأة مؤكدين إشارة إلى أن ١‏ 
الإخلاص ام عزيز لايكاد احد يصدق أنه يتأنى لأحد : لاما نط ک) 
أى أبها امحتاجون ( لوجه الله 4 ثى لذات الملك الذى استجمع الجلال 
وال کرام ألنونه ا بذلك . و عبر به لأن وجه" :ستحى منه و رجى 
ويخثى عد ته . ظ 

ولا اثبتوا بهذا الإخلاص . <مَقوه بق | ما يغير فهء و فسرره ١6‏ | ۱۸ 

() من ظ ١و‏ فى الأصل وم :د (م) من ل وام ,واف الأصل ؛ فى الخدز. 
ا و ق3 زم ملل نراق لاسنو :ان 
() زيدت اواو بعده فى الأصل ولم تكن فى ظ و م إذناها (ہ) ىال 
وم :القال(م) من ظ و م » وق الأصل : يتوقم (4) من ظ » و فى الاصل 
وم: آس! (.,)زيدىمن:الذى. 


۹ 


نظم الدير (سورة الإنسان كل : ه-١١)‏ ج - ١١‏ 


ره ا ا ي 
ما لايكون إلا به فقالوا: لإلا ريد منك ) اى لآجل ذلك (إجزآء) 


ای نا من أعراض الدنا لإ و لا شكوراه) بثىء من قول' ولا فعل » 
و كأنه اختير هذا المصدر [ المزيد -' ] كالدخول و الخروج والقعود 
إعاءا إلى أن المنى ما يتكلف له : و أما مثل الحبة و الدعاء فلا و لوارادوا 
شيئا من ذلك لا کان 0 فى سبب نزول هذه الآبة أنه 
عليا و ابنيه و أمهما فاطمة رضى الله عنهم أجمين آثروا على أشهم 
ثلاث أيام »و أصبحوا الرابع رتعشون» فلا رآهم الى صلى الله عليه و سل 
ساءه ذلك» فأتاه جعريل عليه الصلاة و السلام بهذه السورة مهنثا“ له بها » 
ولا يستبعد الصبر على الجوع هذه المدة لآنه رما كانت نفس هة قويق 
من استغراق فى ححبة الله تعالى أو غير ذلك . فهبطت إلى البدن فشغلت. 
الطبيعة عن تعليل الاجزا. فلا يحصل الجوع كا أنا نشاهد الإنسان بق 
فى المرض الحاد مدة من غير تناول شىء من غذاء و لايتأر بدنه لذلك » 
فلا بدع أن [تقف -"] الأفعال الطبيعية فى حق بعض السالكين و هو 
أحد القولين فى قول النى صلى الله عليه و سل « إفى أييت عند رى 
يطعمى وإيسقيى » 

و لا كانت الانفس مجبولة ا . فكان لایکاد 2 
يصدق أحد أن أحدا" يفعل ما لايقصد' به شيا من ذلك » "و کان“ 


(1) من ظ وم إو الأصل : القول (م) زيد من ظ وم (م) راجع أيضه 

العالم , | (ع) فی ظ : مرسلا(ه) من ظ و م »و ى الأصل : احد (1) نه 

ظط و م :وى اللأصل : بصدق (ي-) من ظ و م واف الأصل : فكان 
(o) f0‏ امه 


نظم الدرر ( الجرء التاسع و العشرون ) ج 
الله سبحانه و تعالى قد من علينا بأن جعل العبادة لأجل خوفه و رجاه 
لا يقدح' فى الإخلاص" عللوا قولهم هذا على وجه الأ كيد بقولهم : 
اانا نخاف) و لا كان الخوف من الحسن بالنظر إلى إحسانه موجبا 
للخوف منه بالنظر إلى عزه و جيروته و سلطانه من باب الآولى قالوا : 
لإ من ربنا 6 أى الخالق لنا [ المحسن إلينا _" ] لإ يوما ) أى أهوال ه 
يوم هوا | قغاية الةو ينوا عظلته بتوهم : ( عبوسا ) أى 
ضيقا - قاله ابن عباس رضى الله عنهما", نسبوا العبوس إليه لاله فى 
شدته كالاسد الغضوب» فهو موجب لموس الوجوه فيه أو [هو-' ] 
وة أمله كه « ليله قائم و نهاره صائم و عيشة راضية» ل قطربراه) أى 
طويلا ‏ قاله ابن عباس" رضى الله عنههاء أو شديد العبوس مجتمع' الشر ٠١‏ 
كالذى جمع [ ما -' ] بين عبنيه - مآخوذ من القطر لان يومه يكون 
عابساء و زيد فيه الم و بولغ فه بالصيغة ‏ و هو يوم القيامة› يقال : : اقطر 
ايوم فهو مقمطر ‏ إذا كان صعبا شديدا . 

ولا كان فعلهم هذا خالصا لله» سبب عله" جزاءم فقال عخيرا 
أنه دفع عنهم المضار و جلب لهم المسار: لإ فوقهم الله ) أى الملك ٠١‏ 
الاعظم " بسبب خوفهم" لإ شر ذلك اليوم ) أى المظم» و أشار إلى 
نعم“ الظاهر بقوله :| لإو لهم ) أى تلقبة عظيمة فيه و فى غيره ( نضرة ١‏ /4() 
() من ظ ومء وف الأصل : الاخلاق (۲) زيد منظ و م (م) راجع الدر 
الثثور + | 1 (؛ - ؛) من ظ و م ء و ف الأصل : العبوسة م (ه) زيد 
من ظ (+) من ظ و م » و ى الأصل : عنهم (ي - ب) سقط ما بين الرقين من 
ظ و م(م) من ظ و م ,وق الأصل : تعمم . 

١:١ 


10 


نظم الدرر ( سورة الإنسان ٠٤ ١١ : ۷٦‏ ) ج -" 


أى حسنا و نعمة نظهر على وجوههم و عيشأ هنيئاء و إلى عم الباطن بقوله : 
لإ وسروراعٌ ) أى دتما فى قلوبهم فى مقابلة خوفهم فى الدنيا 
و عبوس الكفار فى الآخرة وخزبهم - وهذا يدل على أن وصف 
اليوم بالعبوس ' للدلالة على البالفة فى عبوس أهله., و أثشار إلى 
المسكن بقوله : لو جزنهم بما صبروا 6 أى بسبب ما أوجدوه من الصير 
على العبادة من لزوم الطاعة و اجتناب المعصية و من أنفسهم الطييات 
و بذل الحبوبات لا جنة) أى بستانا جامعا يأ كلون منه ما ,شتهون جزاء 
على ما كانوا بطعمون ٠‏ و لا ذكر ما يكسو الباطنء ذكر ما يكسو الظاهر 
فقال: لإ و حررالا) أى هو فى غاية العظمة . 

ولما ذكر أنه كفام الخوف و حباهم الجنة . أتبعه الحم فبها و حالما" 
فقال دالا على راحتهم الدائمة: لإ متكثين فها ‏ أى [لآن -"] كل 
ما أرادوه حضر إلهم' من غير حاجة إلى حركة أصلاء و دل على الملك 
بقوله: لإ على الارآئك ) اى الآاسرة العالة التى فى الحجالء لاتكون 
آریکه إلا مع وجود الحجلة» [و-' ] قال بعضهم: هى السرر المنجد 
فى قبة عليه" شواره و تجده اى متاعهء وهى مشيرة إلى الزوجات لآن 
العادة جارية بأن الآرائلك لاتخلو عنهن بل هى لمن" لاستمتاع الازواج 
بهن فيها . و لا كانت بوت الدنيا و بسانبنها تحتاج إلى الانتقال منها 
(,) منغ وم و فى الأسل: بالعبوسة(م) زيد فى الأسل : معهم » وم تكن 
الزيادة فى ظ وام فذفتاها (م) زيه من ظ وام (ء) يد ى الأعمل : فيهاء 
و لم تكن الزيادة ى ظ و م أذنناها (ه) زيد من ظ (+) من ظ و م »وف 
الأصل : عالبة (ب) من ظ و م , و فى الأصل : من . لما 

11۲ من 


من موضع إلى موضع لأجل الحر أ, ' الرد» بين ان جميع ارض الجنة 
و غرفها سواء فى لذه العبش و سبوغ ااظل و اعتدال الامىء قال 
نافيا ضر الحرثم الرد: ( لا رون فيها © أى بأبصارمم و لابصارم 
أصلا ١‏ شما ) أى ولاقرا إ ولا ) أى و"لا رون فها ايضا" 
يصازمم أى لايحسون "ما يسمى" ل زمهرراج) أى ردا شديدا ميا ه 
ولاحراء فالآية من الاحتباك: دل بنفى الشمس أولا على نى القمرء 
لان ظهوره بها "لان نوره | كتساب من نور الشمس". و دل بن 
الزمهرر الذى هو سبب البرد ثانبا على نقى الحر الذى سيه الشمس ء 
فآفاد هذا أن الجنة غنية عن النيرن . لانها نيرة بذاتها و أهلها غير عتاجين 
إلى معرفة زمان لانه لاتكليف فيها بوجهء و أنها ظليلة و معتدلة دائما ٠١‏ 
لآن سبب الحر الآن' قرب الشمس من مسامتة" الرؤس» و سيب الرد 
بعدها عن ذلك . 

ولا كانت ترجمة هذا كا مضى: جنة ظليلة و معتدلة » عطف عليه 
بالواو دلالة على بمكن هذا الوصف وعل اجتماعه مع ما قبله قولها: 
( ودانية ) أى قرية من الارتفاع لإ عليهم ظللها 4 من غير أن ٠١‏ 
يحصل منها ما يزيل الاعتدال لر وذللت قطوفها 4 جمع قطف بالكسر 


(,) من م واف الأسل واظ «و» () سقط من ظ و م (م - م) سقطما 
بين الرهين من ظ و م (4) وفع فى الأصل قبل « سبب الر» و الترتيب من 
ظ و م (ه) من ظ و م »و ف الأصل : مسانه (+) و قم ف الأممل قبل « بالواو 
دلالة » والتوتيب من ظ وم . 

ل 
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'20147 وهو المنقود / واس لثار المقطوفة أى امجنية لإ تذليلاء) اى سهل 


تناو ا تسهيلا عظما لارد اليد عنها بعد ولا شوك لكل من ريد أخذما 

على أى حالة كان ١‏ من انكاء و غيرهء فان كانوا قعودا تدلت إللهم'ه 

وإن كانوا قياما [ و - ؟] كانت على الأرض ارتقت' إلهمء و هذا 
ه جزاء لهم على ما كانوا يذللون أنفسهم لاص الله . 

و لما كان الدوران بالانة متجدداء عبر فيه بالمضارع» و باه للفعوله 
أيضا لآنه المقصود مطلقا من غير تعيين طائف ققال : لإ و يطاف € 
أى من أى" طائف كان لكثرة" الخدم ل عليهم بانية) جع إناء جزاء 
على طوافهم على المحتاجين عا يصلحهم ٠ ٠‏ ْ 

١‏ ولا كان “مقصود هذه السورة"' ترهيب الإنسان ا مو خ فى سورة 
القيامة من الكفر » و كان الإنسان أدتى أسنان الخاطبين فى عاتب 
الخطاب » اقتصر فى الترغيب فى شرف الآنة على الفضة دون الذهبه 
المذكور فى فاطر والحج المعير فيههما بالاس» فلعل هذا لصئف" 
[و ذاك لنصف _؟] أعلى منه* مع إمكان المع و العاقة» و أما من 

٠٥‏ هو أعلى من هذين الصنفين من الذين آمنوا و من فوقهم فلهم فوق هذرن 
الجوهرين من الجواهر مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
(م) زيد من ظ و م (۽) فى ظ ؛ ار”فعت (ه) منظ وم »و ف الأصل : من 
أكثر (+-ب) فى م ؛ مقصو دها (,) مر ظ و م , وف الأصل : النصف ‏ 
(,) ذه نى الأصل : على , و لم نكن الريادة فى ظ و م الخذفناها . 

ع1 لها لب 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - ۱ 
قلب بشر فقال : لإ من فضة ) اى اسمه ذلك. و اما الحقيقة فأين الثريا 
من بد المتناول . 

ولا جمع الآنة خص ققال: ( واكواب ( حح كوب واهو 
كوز لاعروة له » فسهل الشرب منه من كل موضع فلا يحتاج عند التناول 
إلى إدارة (إ كانت ) أى تلك الأكواب كونا هو من جبلتها ل قوارر ا ) ه 
أى كانت بصفة القوارر من الصفاء و الرقفة و الشفوف و الإشراق 
والزهارة'. جمع قارورة و هى ما قر فيه الشراب و نحوه من كل إناء 
رقق صاف. وقيل: هو عاص بالزجاج ٠‏ 000 ظ 

ولا كان فذارأس آية.ر كان التعمير بالقارورة رعا أنهم 'أوأرم' 
انها من الزجاج . و كان فى الزجاج من التقص سرعة الاتكسار لإفراط ٠١‏ 
الصلابة ء قال معيدا للفظ أول الآبة الثانية, تأ كيدا للاتصاف بالصالح 
من أوصاف الزجاج و بانا لنوعها: ( قواريرًا من فضة ) أى لمعت 
صفى الجوهرين المتبانين : صفاء الزجاج [و شفوفه -"] و بريقه و بياض 
الفضة و شرفها و لينهاء وقراءة من نون الاثنين صارفا مامن حقه المح 
مشيرة إلى عظمتها و امتداد * كثرتها وعلوها* فى الفضل و الشرف» ٠١‏ 
و قراءة ان كثير فى الاقتصار على تنوين الأول للتنيه على انه رأس آبة 
والثابى أول* الى بعدها مع إفهام العظمة لان الثانى إعادة للا'ول لما 


(,) من ظ و م :وف الأصل : انرهاوة (,-,) من ظ و م » و ف الأسل : 
اراهم (م) ز.يد من ظ ( 4-4 ) من ظ و م, و ف الأصل : علوها وكثرتها . 
(ه) زيد نى الأصل : الآية » و لم نكن الزيادة فى ظ وام هل نناها . 
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نظم الدرر ( سورة الإنسان ۱٩ : ۷٦‏ - ۱۹ ) ج -١؟‏ 


تقدم من الإفادة . فكأنه منونء ورك اغوغ الآول بالالف مم 
المح من الصرف لان ذلك كاف فى الدلالة على أنه "راس آية' . 
و لا كان / الإنان لاحب أن يكون الإناء و لاما فيه من مأ كول 
او مشروب زايدا غن حاجته و لاناقصا عنها قال ؛ ( قدروها) أى فى 
ه الذات و الصفات لإ تقدر ٠۱‏ أى ع مقادر الاحتياج من غير زيادة 
ولانقص لان ما" أراد كل منهم كاثء لا كلفة و لا كدر و لانقص ٠.‏ 
ولا ذكر الل كواب . اتبعها غايتها فقال نخصيصا بالعطف على ما 
تقدبره: يسقون فها' ما تشتهى أفضهم وتلذ أعيتهم : لإو يسثون) من 
أرادوه من خدمهم الذن لايحصون كثرة لإ فها © أى الجنة أو" تلك 
٠‏ الاكواب لإ كاسا ) أى خمراافى إناء ل( كان مراجها € على غاية الإحكام 
(زتحيلا 45 هو فى غاية اللذة؛ وكانت العرب تستلف الشراب الممزوج 
[ به -] فضمه و تطييبه الطعم والنكهة . 
ولا كان الزنجبيل عندنا جرا يحتاج فى تناوله إلى علاجء أبان" 
أنه هناك عين لايحتاج فى صيرورته زنعلا إلى أن عيله الآرض بتخميره 


٠٠‏ فيهاحتى يصير جرا ليتحول عن طعم الماء إلى طعم الزنجبيل خرةا للعوائد 


(, ) من ل وام ء وف الأصل : أبى عمرو (-م) من ظ وام :و لى الأصل : 
راه (م) زيد فى الأصسل : كل ء و لم تكن الزيادة ى ظ وم خذنناها(ع) تكرر 
تى الأصل فقط (م) من ظ و م ,وف الآصل ٠ر١‏ (و)زيد من ظ و م . 
(,) من ا وامء وني الآصل : اد . 

ىأ فال 
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فقال : لإ عبنا فيها € اى' الجنة مزج فها قرا عو ع الا 

و لا كان الزتجيل بلذع" الحاق فقصعب إساغته قال : ل( تسمى) 
[ آى - ؟ ] لسهولة إساغتها و لذة طعمها و سمو وضفها' لإسلسييلاء) 
و السلسبيل والسلسل و اللسال ها كان من الشراب "غاية فى السلاسة“ 
زيدث فيه" الباء دلالا على المبالفة فى هذا المنى, قالوا : و شراب الجنة 
فى برد الكافوز و طعم الزنجيل وري المسك من غير لذغ . 

ولا ذكر المطوف به لانه الغاية المقصودة . وؤصف الطائف لا فى 
طوافه من العظمة المشهودة ر فيه من الاك بعذ ما نجوا منه 
من الحلك ": لإ و يطوف عليهم 4 5 الشراب و غسيره من 
الملاذ والحاب لإ ولدان ) أى غلدانثم فى سن“ من هو دون اللوغ 
«أقل آهل الجنة من بده" ألف غلام» لإمخلدونج 4 أى قذ حك من 
لأرد حكنه بأن يكونوا كذلك [ دائما -" ] من غير غلة و لا ارتفاع 
عن ذلك الحد مع أنهم مرينون بالخلد و هو الحاق و الأساور و القرطة 
والملابس الحسنة ١‏ اذا رآبتهم) أى يا أعلى الخلق صلى الله عليه وسل 
وأنت أثيت الناس نظرا أو" أبها الراثى من كان فى أى حالة رأيتهم ٠١‏ 


o 
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() زيد ف الأصل : فى »و لم تكن اازيادة فى ظ و م لخذفناها (,) تكرر فى 
الأسل قط (م) زيد منظ وم (ع) منظ وم » وف الأمبل : طبعها و وضعها. 
(ه - ه) من ظ و م »و ى الأصل : فى غاية ااسلامة () من ظء و فى الأصل 
مء فيها (ي) من مه و ى الأصل وظنافلاك (م) من ظ وم وق 
الأصل NESE‏ : الخدمة )١.(‏ منظ وام )وف 
الآمل : لو . 
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نظم الدرر ( سورة الإنسان 5/ا: ۲١-١۹‏ ) ج "١‏ 

فيها لإحسبتهم) من بياضهم و صفاء ألوانهم و لمع انوارم' و انعكاس 

شعاع «ضهم إلى بعض و انبثاثهم فى الجالس ذهابا و إيابا ار اؤلوا منثوراه) 

و ذلك كناءة عن كثرتهم و اتتشارم فى الخدمة و شرفهم و حسنهم ؟ 

و عن [ بعضهم ] أن اؤلؤ الجنة فى غاية الكر و العظمة واختلافه 

ه الاشكال, و كأنه عبر بالحسبان إشارة إلى أن ذلك مطلق؟ تجوز لا مم 

r‏ | ترجيح . قال بعض المفسرين : ثم غلبان ينشئهم الله لخدمة المؤمنين | ء و قاله 
بعضهم : م أطفال المشركين" لاهم ماتوا على الفطرة ء و قال ابن رجان : 

[و-'] أرى واه أعلم [ أنهم -' ] من عل الله سبحانه و تعالى إيمانه 

من أولاد الكفار يكونون خدما لآهل الجنة کا كانوا هم ف الانيا 

٠‏ سیا و خداماء و أما أولاد المؤمنين فيلحقونت بابائهم سنا و ملک 
سرورا مم » و يويد هذا قوله صلى الله عليه و سم فى ابنه إراهم عليه 
الصلاة و السلام «إن له اظترا يتم رضاعه فى الجنةء فانه يدل على استقباله 
شأنه فا هنالك و تنقله فى الاحوال كالدنياء ولا دليل على ا 
بذلك . 

) ولا ذكر الخدوم و الخدم 'شرع فى" ذكر المكان فقال :و اذ اريت‎ ٥ 
أى أجلت بصرك. و حذف مفعوله ليشيع ويعم ( ثم ) أى هناك‎ 
فى أى مكان كان و أى شىء كان لإ رآيت نعها ) ای ليس فيه كدر‎ 
: ولا كان النعبم قد يكون فى حالة وسطى قال‎ ٠ بوجه من الوجوه‎ 


)00 من ظ وم »و فى الأصل : انواعهم (,) من ظ و مء وف الأصل > 
مطلع (م) مرى ظء و فى الأصل و م؛ الؤمنين (:) زيد من ظ و م 
(ه-ه) -قط ما بين الرهين من ظ و م٠‏ 

01 2.5 وملكا 
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لإ وملكا كيراء )€ أى لم يخطر [ على بال ' ] عا هو فيه من اأسعة 
و الموجود و العظمة أدنام و ما" فيهم دنى الذى ينظر فى ملک 
مسيرة ألف عام برى أقصاه کا رى امیا ا 

و لا ذكر الدار وسا كنيها من مخدوم و خدمء ذكر لياسهم بانيا 
هالا" من الفاعل والمفعول: لإ عليهم ) أى حال كون الخادم والخدوم ه 
'بعلو أجسامهم ' على سبيل الدوام . و سكن نافع و حمزة الياء على أنه 
مبتدأ و خير شارح للك على سبيل الاستثناف ( ثياب سندس) وهو 
مرق من الجرير لإ خضر ) رفعه الماعة صفة لثياب . و جره ابن كثير 
و حمزة والكسانى و أبو بكر عن عاصم صفة اسندس حملا على المعى فانه 
اسم جنس ل( و اسټرق د ) وهو ما غلظ من الديباج يعمل بالذهب, 
أو هو ثاب حرر صفاق حو الديباج ‏ قاله فى القاموس"» رفعه ان كثير 
و نافع وعاصم نسقا على ثياب » و جره الباقون على سندس ٠‏ 

و لما كان المقصود لارباب اللباس الفاخر اللية: أخير عن عليتهم» 
و بى الفعل للفعول دلالة على تيسسر ذلك لمم و سهولته عايهم فقال: 
( وحلوا) أى وجدت تحلية المخدومين والخدم لإ اساورمن فضةج ) 10 
و إن كانت تنفاوت بتفاوت الرتب . و تقدم سر تخصيص هذه السورة 
بالفضة و الأساورة بجحمع' ما فيها من إذة الزينة إذة اتساع الملك ذنها 


© 
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(,) زيد من ظو م (,) زيدق الأصل :هم, و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
لحذنناها (م) من ظ و م ,و ف الأصل : الحم ( ع - ؛) من ظ وامءواى 
الأ سبل : حسامهم (ه) زيدت|نواو فى الأسل و لم تكن ى ظ وام ذفناها . 
() من ظ و م »و نى الأصل : مجميع . 
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نظم الدرر (سورة الإنسان ۲١:۷٦‏ - ۲۴ ) ج -١؟‏ 
كناية عنه فانه ‏ ک) قال الملوى ‏ كان فى الزمن [ القديم_' ] إذا ملك 
ملك آقالم عظيمة كثيرة لبس سوارا و سمى الملك المسور لاتساع علكته 
و عظمتها وكثرة أقالمها. و إن لم تحمع أقالم لم يسور فا ظنك يمن 
أعطى من ذلك جع الكثرة. و هى بالغة من الاعضاء ما يبلغه التحجيل 
فى الوضوء ک) قال صلى الله عليه و سل « تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
بلغ الوضوء» فلذا كان أبو هرزة رضى الله عنه برفع الم" إلى الممكبين 
و إلى الساقين . 

ولا كان | رعا ظن ما تقدم من ذلك الممزوج شىء من :فص 
لأجله مزج كا هو فى الدنياء وكان قد قال أولا ” يشربون “ بالبناء 
للفاعل؛ و ثانا « يسقون ٠‏ بالبناء للفعول» قال بانا للقاعل ببانا لفضل ما 
إسقونه : نفسه وى كونه من عند الإله الاعظم الحمف بغاية الإحسان 
عل" صفة من العظمة تليق باحسانه سبحانه مما أفاده إسناد' الفعل إليه: 
(١‏ وسقهم ) و عبر بصفه الإحسارنف. تأكيدا [ لذلك -' ] فقال : 
لإ ربهم) أى الموجد لمم الحسن لبهم المدبر لمصالحهم (شرابا طهوراء) 
أى: ليس هو كشراب الدنيا سواء كان من الخر أو من الماء أو ' من 
غيرهماء بل هو بالغ الطهارة و الوصف بالشراية من المذوية و اللذة 
و الاطافة » و هو مم ذلك آلة للتطهير البالغ للغير فلابيق ' فى بواطنهم؟ 
() نعم قروم و )سقط سن غا دم انغ ووو ف لأسيل 
غر (؛) من ظ و م ,وق الأصل : اسناده (ه) من ظ و مء و ف الأصل 


دو (ب-ب).قى.ظ : بيو اطنهم ٠.‏ 
م ش غش 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-1؟ 
غش و لا وسواس .و لاریدون إلا ما رضى مليكهم عا أسس' على غاية 
الحكمة وفاقكامل و سهايا مطهرة و أخلاق مصطفاة لاعوج فهاء و لايستحيل 
شىء من شرابهم إلى بجاسة من بول و لا غيره» بل بصير رحا كرشح السك 
و بعطى الرجل شهوة مائة رجل فى الأ كل وغيرهء فاذا أ كل شرب 
فطهر باطنه و رشح منه الممسك فعادت ااشهوة . بل الحديث يدل على 
أن شهوتهم لاتنقضى أصلا فانه قال: « يد لآخر لقمة من اللذة ما 
يحد لآلا » يفعل [ بهم -" ] هذا سبحانه قائلا لهم مؤكدا تسكينا لقلوبهم 
لتلا يظنوا أن ماهم فيه على وجه الضيافة و نحوها فيظنوا انقطاعه 9 ان هذا) 
أى الذى تقدم من الثواب كله لإ کان 6 أى كونا ابا (لم) بتكوبى 


یاه من قبل موتكم لإ جزاء ) أي على أعمالكم الى كم تجاهبون . 


فيها أنفسك عن هواها إلى ما .رضى ربک فكتم كلا عماتم عملا كونت 
من هذا ما هو جزاء له لإ و كان 6 أى على وجه الات لإ سعيكم ) 
و لما كان المقصود القبول لآن القابل الشاكر هو الم.مول له بى للفعول 
قوله : ل مشكورا غ4 أى لا بضيم شیا" منه و' يحازى بأ كثر منه أضعافا 
مضاعفة . 


ولا ذکر أنه بين للناس السييل فانقسموا" إلى مبصر شا کر“ وأععى 


)١(‏ من ظ و م »و لى الأسل : اسر (م) زيد من ظ و م(م) من ظ و م» 
وف الأصل: شىء (4) من ظ و م » وف الأصل :بل (ه) من ظ وامء 


و نى الأسل : فنقلبوا () من ظ وم . وف الأصل : شاكرا . 
١6١‏ 
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نظم الدرر (سورة الإنسان ۲۳:۷۹ و ٠٤‏ ) ج - ۲ 


كافر ', و أتبعه جزاء الكافرن واشافرن. و ختمه بالشراب الطهور 
الذى من تأنه أن حى ميت" الاراضى كا أن العلل الذى منبعه القرآن 
يحى ميت القلوب . و سكن القلوب بتأبيدٍ الجزاءء و ختم الكلام بالشكر 
کا بدأه بهء و کان تصب ما بهدی جمبع اناس أمى!ا لایکاد صدق» 
قال ذاكرا لا شرف" به النى صلى الله عليه و ملل فى الدنيا قبل الآخرة» 
و جعل الشراب الطهور جزاء [ له _؟ ] الما بينهها من الماسبة على سبيل 
الأكيد, و أ كده ثانا ا أفاد التخصيض لا لحم من الإنكار و لتطمان. 
أتهس أتاغه جا حث عليه من الضير إلى وقت الإذن / فى القتال : 
لإ انا عن ) أى على ما لنا من العظمة التى لا نهاية لحاء لاغيرنا (تزلنا عليك )4 
وانت أعظم الخلق إنزالا [ استعلى ‏ ؟ ] حتى صار الأزل خلقا لله 
لإ القر'ان ‏ أى الجامع لكل هدى ء الحافظ من الزيغ. 6 بحفظ الطبه 
للصحيح صمة المزاج . الشافى لما عساه يحصل من الآادواء بما يهدى إليه من 
العم و العمل »و زاد ف التأ كيد لعظبم إنكارمم فقال: ( تنزيلاع ) أى 
على التدر بج بالحكمة جوابا للسائل و رفا بالعباد ° فدرجهم فى وظائفه 
الدن تدريجا موافقا للحكة . و لم يدع لهم شبهة إلا أجاب عنها. وعلهم 
جميع الاحكام التى فيها رضانا" ‏ و أتامم من المواعظ و الآداب و المعارفه 


() من ظ وم » وف الأصل :-كافرا (م) من ظ و م ؛ واف الأصل : موت . 
© من ظ و م »و ى الأصل : شر (6) زيد من ظ وم (ه) من ظ وم » 
وى الآسل : للعباد (+) من ظ و مء و فى الأصل : وساي . 

or‏ )^( ما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و المشرون ) ج كم 
عا ملا" الخافقين و خصصاك ` به ' شكرا على" سيرتك الحسى الى 
كانت قبل النبوةء و بك کل ما بدنس. فما کان يتنزيلنا" کان 
جامعا للهدى عا لنا من إحاطة “ العلل و القدرة: فلا يجب فى كونة جامعا 
لمدى' الخلق كلهمء لم يدع لحم فى شىء من الاشياء لبساء و هى ناظرة 
إلى قوله فى القيامة ” لا حرك به لسانك “ الملتفتة إلى ما فى المدثر من ه 
أن هذه تذكرةء الناظرة" إلى «انا سنلق عليك قولا ثقيلاء المشيرة إلى 
ماف سورة الجن من.[ أمد ' ] القز آنء فالحاصل أن- أ كثر القرآن 
فى تقرير عظمة القرآن . فانه المقصود بالذات لانه“ الآية الكرى الى 


إذا ثبت تبعها جميع المراد من الشريعة و تفريق تقر 'شأنه أتقن 
ھا يكون فى إحكام آمزه. و ذلك أن الحکے إذا اهم بتىء افتح ٠١‏ 
الكلام بهء فاذ4 رأى من ينكره اتتقل إلى غيره على قانون الحكةء ثم 
يال شعل ذلك دی رو أمره غاية التقرر"؟ و شت فى التفس 
من حيث لا يشعر ٠‏ 

ولا تقرر أن من الناس من ترك الحدى الذى هو الببان» فعمى ٠١‏ 
() من ظ وم » وف الأصل : خصصنا (+-م) تكر رما بين الرقين فى الأسل 
فقط (م) من ظ و م ,وف الأصل : بى بنيا - كذا(ع) منإظ و م2 و فى 
الأصل : الاحاطة (ه) من ظ وم , و فى الأصل : هدى (+) من ظ وم » وق 
الأصل : ةظرة (ي) ريد من ظ و م (م) من م» وف الأصل وظ : فان. 
() من ل ومء وف الأصل : بقرر(.) من ظط وم , وف الآصل 1 التقرين. 
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نظم الدرر ( سورة الإنسان ۷1 :۲۲و )۲٥‏ ج- "١‏ 


عنه لإعراضه عنه '. سبب عن هذا الإزال و ذاك الضلال قوله 
منبها على أمراض القلوب › و مرشدا إلى دوائها : ر فاصير لحكم ربك )4 
أى المحسن إليك بتخصيصه ' لك بهذه النعمة على ضلال من حك 
بضلاله > و على كل ما ينوبك [ و أطعه " ] فى التعبد له يجميع ' 
ه ما أمرك به من الرفق إلى أن يأمرك بالسيف. و استعن على م * 
الصير باستحضار أن المرنى الشفيق بربى بما' يشاء من المر و الحاو 
على حسب عليه و حكتهء و الصير: حيس النفس و ضبطها على مقاومة 
الهوى ثلا تنقاد إلى شىء من قباح اللذات . 
و لا أمره سبحانه بالصبر. و كان الأمى به مفها وجوده للخالف » 
٠‏ و كان الخالفون له صل الله عليه و سل هم القسم المضاد للشاكر و مم 
الكفرةء و كان ما يدعونه إليه تارة مطلق إثم ء و أخرى كفرا و تارة' 
غير ذلك ذكر التبجة ناهيا عن * القسمين الأولين ليعم أن المسكوت 
عنه لا نهى فيه فقال : لإ ولا تطع منهم ) أى الكفرة الذين ثم ضد 
الشا كرين ( آنا م أى داعا إلى ثم سواء كان مجردا عن مطلق 
٠٠‏ الكفر أو مصاحبا له لإ او كفوراج ) ای مالفا فى الكفر | و داعيا 
الله و إن كان كبيرا و عظما فى الدنيا فان الحق أ كبر من كل كبير. 
(١‏ ی ایرب وام كن ارا فى ظ وم غذفاها(,) من ظ وم» 
وف الآصل : امخصص (م) زيد من ظ و م (؛) من ظ وم ء وف الأصل :فى 
حميم (ه) من ظ و م » وى الأصل : من () من ظ وم ء وق الاصل : ما. 


(پ) من ظ و م » وف الأصل : أخرى (م) من ظ و م ؛ و ى اللأصل : على ٠‏ 
16 ولك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١»‏ 
وذلك انهم كانوا مع شدة الآذى له صل الله عليه و سلم يذلون له 
الرغائب من الآموال» والتملك و التزوج لاعظم نسائهم على أن 
بتبعهم على دنهم ويكف عما هو' عليه و النهى عن الاحد الهم 


نهى عن كل منهماء فان كلا منهها فى أنه يحب اجتنابه فى رتبة واحدة 


« و ذروا ظاهر الاثم و باطه» وكذا الاتهاء عنه لا يتحقق إلا بالانتهاء 
عن كل منهماء ولو عطف بالواو لم د ذلك لأن ننى الاثتين 
لا يستلزم نق كل منهماء و أفهم ترتيب النهى؟ على الوصفين أنه إذا دعاه 
الكفار إلى ما لا تعلق به" إثم ولا كفر" جاز له قبوله ٠‏ 

و لا نهى عن طاعتهما القاطعة عن اللهء أمى ملازمة ؟ الموصل 
إلى الته و هو الذكر من غير عائق الذى هو دواء لماعساه يلحق" من 
الادواء جرد رؤية الآثم أو الكفور لأرباب القلوب الصافية. والذكر 
عقدم على كل عبادة و إن وضع العبادة لما كان طلا للتوصل إلى نبل 
معرفة الله سبحانه » . و كان التصور عسب الام اول عراب اكور 
طبعا بدأ به وضعاء و ذلك لان اانفس تحب السفول لا لما من النقائص . 
اا :إل اسيك هرق غا إل الاعل رضت لا الباذات كو اجلها 
العادة المشفوعة بالفكر. لانه 56 الموصل إلى المقصود و لانفيد 
ااعبادة بدونه فقال :إ و اذكر € اى بلسانك لإ اسم ربك ) أى الحسن 
(,) من ظ ومء وف الأصل :هم () من م » و فى الأصل وظ : النثى . 
( م - م ) سقط ما بین الرقیق من ظ () فى ظ : بلازمه و ی م : بلازم . 
(ه) تكرر لى الأصل نقط . 
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نظم الدرر (سورة الإنسان د (Vo‏ ج- ۲۹ 
إليك 'بكل جيل" ل بكرة 4 عند قيامك من منامك الذى هو الوتة 
الصغرى و تف كرك أنه حى الموتى و يحشرم جميعا لإو اصبلاع ي ): عند 
اتقراض نهارك و تف كرك انقراض دنباك وعلى هذا العلم " لآجل بجاو" 


يوم الفصل » و فى ذكر؟ الوقتين أيضا إشارة إلى دوام الذكرء و ذكر 


اسمه لازم لذكره» و يجوز أت يكون أمرا بالصلاة لانها أفضل.* 
الأعمال البدنية لأنها أعظم الذ كر لآنها ذكر اللسان* و الجنان و الآركان. 
فوظفت فها أذكار لسانية و حركات و سكنات عل هيئة عخصوصمة 
من عادتها ألا تفعل. إلا بين أيدى“ الملوك. فكان تنيهها على وجود 
الصانع و الاعتراف بالاهيته و تفرده ١‏ كثر فكانت” * أفضل , فيكون * 
هذا على هذا أمرا بصلانى الصبح و العصر. فانه لم يكن أمى فى أول. 
الإسلام بغيرهما و بها أمى من. كان. قبلناء و همذ * أفضل ااصلوات * 
وكاتا ر کمتین ر کمتین » ويحوز آرف يكون أمرا بصلا الصبح 
[ و الظهر _''] و العصر فان الأصيل بتناول وقتها لته مطلق العثى » 
و أما المغرب و العشاء و نافلة الليل فدخلت" فى قوله : لإ ومن اليل € 
ود منغ وب وى الاين هين اة( غوچ وف 
الأصل : لامجاد (م) من ظ و م . وى الأصل : ذلك (؛) من م , وف الأصل. 
و ظ : نضل (ه) من م, وف الآصل و ظ : بالفسان (ب) من ظ و مء وق. 


الأصل : بدى (ن) من ظ و م » و ف الأعمل : وكان ( م - م ) تكرر مابين.. 


الرقن نى الأصل فقط (و و ) من ظ و موف الأعبل : أول الصلاة .. 
(0)زيد من ظ و م (,,) من ظ و م »و ى الأصل : فاخت . 
0 (۴۹) أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١؟"‏ 
اى بعضه و الباق للراحة بالنوم ل( فاجد له ) أى فصل له صلاتى 
المغرب و العشاء. و ذكرهما بالسجود تنيها | على أنه افضل الصلاةء 
فهو إشارة إلى أن اللبل' موضع الخضوع, و تقدىم الظرف لما فى 
صلاة الليل من ميد الكلفة و الخلوص و مريد !افضيلة لان الالتفات 
فيه إلى جانب الحق آم لزوال الشاغل للحواس من حركات الناس 
و أصواتهم وسائر الاحوال الدنيوية. فكان أبيد عن الرياء فكان 
[ الخشوع -" ] فيه [ و-"] اللذة التامة بحلاوة العبادة أوقى ف و سبحه ) 
[ أى - " ] بالتهجد لإ للا طويلاء ) نصفه أو أكثر منه أو أقل, 
واعله ماه نيحا لآن مكابدة القيام فيه و غلبة النوم تذكر ما لله من 


العظمة بالتنزم عن؟ كل نقصة. و لانه لا ترك حوبه من الراحه بالنوم ٠.‏ 


إلا من كان الله عنده فى غاية النزاهة. و كان له فى غاية الحبة . 

و لا أنهى امه بلازم النهى , علل النهى بقوله حرا با شارة القريب 
مؤكدا لا لهم من التعنت بالطعن فى كل ما بذ كره صلی الله عليه و سل : 
لإ ان "مؤلآ. ) أى الذن يغفلون عن الله من الكفرة و غيرم فاستحقوا 
المقت من الله “2 يحبون ) أى عبة تتجدد عندم زيادتهم فى كل وقت 
لإ العاجلة ) أى و يأخذون منها و يستخفون ها حفت به من الشهوات 
زمنا قليلا لقصور نظرمم و جمودم على ؛ الحسوسات الى الإقبال عليها 
منشأ البلادة و القصور؛ و معدن الآامراض للقلوب الى فى الصدور, 
[و-"] من تعاطى أسباب المرض مرض و می كفوراء ومن 


(-) من ظ وم »و فى الأصل ا و 
(4-:) سقط ما بین الر #-ين من ظ . 
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نظم الدرر ( سورة الإنسان ۷٦‏ : ۲۷ ۲۹ ) ج 


تعاطى ضد ذلك شن ومعى شا كرا . ويكرهون الآخرة الآجلة إو يذرون) 
أى يتركون منها على حالة هى [ من -'] أقبح ما يسوءثم إذا راوه 
١‏ ورآءم ‏ أى أمامهم اى" قدامهم على و جه الإحاطة بهم وم عله 
معرضون ک) يعرض الإنسان عما وراءه أو خلفهم لانه يكون بعدم لايد 

ه. أن يدركهم ( وما ) أى منها ٠‏ و لا كان ما أعنا الإنسان وشق 
عليه مبلا" قال: ( ثقيلاه 4 أى شديدا جدا لا طبقون حمل ما فيه من 
المصائب بسبب ؛ أنهم لايعدون له عدته. فالآية من الاحتباك' : ذكر 
الحب و العاجلة أولا دلالة' على ضدهما ثانياء و الترك [و _'] الثقل . 
ثانيا دلالة على ضدهما أولاء و سر ذلك أن ما ذكره أدل عل سخافة 

٠ العقل بعدم التأمل للعواقب‎ ٠ 

ظ ولا كان تركهم لليوم* الثقيل على و جه التكذيب الذى هو 
آقح الترلك 5 کان تكذيهم لاعتقادهم عدم القدرة عله ' قال دالا 
على الإعادة بالابتداء من بأب الاولى: ( نحن خلقاهم ). با لنا من 
العظفة لا غيرنا ل و شددنا اسرم٤)‏ أى قوينا و اتقنا' ربط مقاصلهم 

٠ الظاهرة و الباطنة بالاعصاب عل وجه الإحكام بعد كونهم نطفة أمشاجا‎ ٠5 
زيد من ظ ١م) من ظ وم , و ف الاضل : أو (م) من ظ و مء و فى‎ )1( 
الآصل : ثقيل (+) من ظ وم”, و فى الأصل : تسبب (ن) زيدت الواو ى‎ 
. الأصل و ظ ولم تكن ى م لخدفتاها () من ظ و م »وى الأصل : ديلا‎ 
» زيد من ظ وم (م) من ظ وم . واف الأصل : اليوم (,) من ظ وم‎ ),( 
» و نى الأسل؛ عليهم (., ) من م . وف الاصل وظ : أوئقنا (, ,)من ظ وم‎ 
. وف الاصل : امشاج‎ 
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نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) جج- + 
فى غابة الضعف. و اصل الاسر : القد شد به الاقتاب او الربط 
والتوثيق, ولا شلك أن من قدر عل إنشاء شخص من نطفة قادر على 
أن بعبده يا كان [ لان - ' ] جسده الذی أنشأه | إن كات محفوظا 


فالا فيه واضمء و إن كان قد صار ترابا فابداعه منه مثل إبداعه 
من النطفة» و أ كثر ما فيه أن يكون كأبيه ' آدم عليه السلام بل هو ه 
أولى فاته ترابة له أصل ف الحياة [ عا كان حياء. و تراب آدم عليه 
اللام لم يكن له أصل قط ف الحباة ‏ ' ] و الإعادة أهون فى مجارى 
عادات " الخلق من الاتداء؛ [ و -' ] لذلك قال معهر ١‏ بآداة التحقق : 
١‏ اذا شتا ) اى عا لنا من العظمة أن نبدل ما نشاء: من صفاتهم 
أو ذواتهم لإ بدلنا أمثالمم 4 أى بعد الموت فى الخلقة وشدة الاسر ٠١‏ 
( تبديلاه ) أو" انى : جتنا بآمثالهم بدلا منهم ولاف مم» أو يكون 
المراد - وهو أقعد - بالثل الشخص أى بدانا اشخاصهم د اا 
إلى ضعف و بعد الطول إلى قصر و بعد البياض إلى سواد و غير ذلك 
من الصفات کا شوهد فى بعض الاوقات فى المسخ و غيره» و كل 
ذلك دال على تام قدرتنا و شهول علننا ٠‏ 1 
ولا كان هذا دللا عظيا على القدرة على البعث مخزيا هم › 
قال مؤكدا لإنكارثم عنادا : ان هذى أى الفعلة 9 أوالمواعظ 
() زيد من ظ و م (م) من ظ و م وق الأصل e‏ 


الاين تارم سر فى الأسل وظدو». 
١4‏ 


“rv / 


نظم الدرر ( سورة الإنسان ۷۹: ۲۹و ۴۰ ) ج -1» 


ا قي اك ا ا 
الى ذ كرناها' فى هذه السورة و فى جميع القرآن لإ تذكرة &) اى موضم 


° 


ذکر عظم للقدرة على الِعث و تذكر عظير لا فعلت فى الإنشاء أولا . 
و موعظة عظيمة فان فى تصفحها تندبهات عظيمة ' للغافلين» وفى تدرمة 
و تذ كرها فوائد جمة للطالبين السالكين عن أل عه | و احضر نفسه» 
و كانت نفسه مقبلة على ما الق إلله سمعه  -‏ ]. فن أقبل هذا الإقبال 
ع انا آ یناه من الآلات و الدلائل ما إن سلك ممه يجتهدا وصل دون 
ضلال و إذالك سبب عن كونها" تذ كرة قوله من خطاب البسط: لإ فن شآء 4 
لى ان يجحتهد فى وصوله إلى الله سبحانه و تعالى. ( اتخذ 4 أي أخذ 
يجحهده من مجاهدة نفسه و مغالبة هواه لإ الى ربه ) أى المحسن إليه 


. € الذى ينبنى له أن يبه جميع قلبه ويحتهد فى القرب منه لإ سيلاء‎ ٠ 
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أى طريقا " واسعا واضحا" سهلا يآفمال الطاعة الى آم بها لآنا ييا الآمور | 
غاية البيان و كشفنا " اللبس و أزلنا جميع موانع' انقسهم عمن شئنا و ركزنا 
ذلك فى الطباع. ولم ببق مانع من استطراق الطريق أصلا غير مشيتنا » 
والفطرة الاولى أعدل شاهد بهذا . 

ولا أثبت هم المشيئة انى هى مناط التكليف. وهى الكسب . 
و كان رما ظن ظان أو ادعى مدع فى خلق الافعال " م قال أهل 


() من ظ وم, وی الأصل : ذكرها (م) سقط من م (م) زيدمن ظ (4) من. 


ظ و م › وق الأصل : كونه (ه-ه) فى ظ : واا واسعا (+) من ظ وام > 

وف الاصل : بينا () زيد فى الأصل: اللبس , ولم نكن الزيادة فى ظ وم 

خذنناها (,) زيد فى الأصل : الكال , و لم تكن الزيادة فى ظ وم لذفناها ‏ 
1۰ 6 الاعتزال 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 5١‏ 


الاعتزال » قال نافيا ' عنهم الاتةلال» لاقا القول إلى خطابهم؛ و هو 
مع كونه خطاب قبض استعطافا بهم إلى التذكر فى قراءة اجماعة وبالغيب 
على الاسلوب الماضى فى قراءة امن كثير و ابن عام : لإ وما تشأءون ) 
ای فى وقت من الآوفات مشيئة من المشيئات " لهذا و غيره " على سبيل 
الاختراع والاستقلال لإ الآ € رقت لإ ان يشاء اه ) اى اللك ه 
الاعلى الذى له الام كله » و لا أمى لأحد معه» فيوجد المعانی فى أنقسكم 
على حسب ما بريد ويقدر على / ما يشاء من آثارهاء و قد صح بهذا ر 
ما وال الأكسرة و سار آهل اة من أن الد مه ى كا 
لا تؤثر إلا. بمشيئة الله تعالى و تحريكها لقدرة العيدء وانتن مذهب القدرة 
الذن يقولون : إنا نحن [ نخلق ‏ " ] أفعالناء و مذهب الجبرية القائاين: ٠١‏ 
لا فل لا اصلاء ومثّل الملوى ذلك يمن ريد فطع بطبخة [ دد 
سكينا و هأها وأوجد فيها أسباب القطع و أزال عنها موانءه ثم وضعها 
على البطيخة -" ] فهى لاتقطع دون أن يتحامل عليها التحامل المعرورف 
اذلك؛ ولو وضع علها مالم يصلح للقطع عطبة مثلا لم تقطع 
ولو تحامل » فالعبد كالسكين خلقه الله و هأه مما أعطاه من القدرة للفعل. ٠١‏ 
فن قال : أنا أخلق فلل“ مستقلا به. فهو كن قال: السكين تقطع 
بمجرد وضعها من غير تحامل. و من قال : الفاعل هو ؟ الله » من غير 

( ) من ظ و م » وف الأعمل : نافعا (,-م) من ظ و م »و فى الأصل : ذه 
و غيرها (م) زيد من ظ و م (4) من ظ و م »و ی الاصل : فلو (ه) زيد 
فى الأسل : نعلا ء و لم تكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (+) سقط من ظ وم . 


۱٩۲ 


نظم الدرر (سورة الإنسان ؟نا: ۴١‏ و ٣١‏ ) جج- 
ظر إلى العبد أصلا ' كان كن قال: هو بقطع البطبخة بتحامل يده 
أو قصة ملساء من غير سكين» و الذى بقول: إنه باشر بقدرته المهيأة 
للفعل بخلق الله لها و تحريكها فى ذلك الفمل كان" كن قال : إن 
السكين فطعت بالتحامل [ عليها -"]» بهذا أجرى سبحانه عادته فى الناس» 
ه ولوشاء غير ذلك فعلء ولا يخق أن هذا هو الحق الذى لا مرية 
فهء تم علل ذلك باحاطته بمشيثتهم قائلا: لإ ان الله أى المحيط 
علدا وقدرة لإ كان ) أى أزلا و أبدا ( علا حکما يج ) أى بالغ 
العم و الحككة . فهو مع منعا محكنا من أن شاء غيره ما لم يذن فيه 
فن عل فى جبلته خيرا أعانه عليه. و من عل منه الشر ساقه إليه و حمله 
٠‏ عليهء وهو معى لإ يدخل من يشآء ) أى عن“ عله أهلا للسعادةء 
ليس بظالم لف رحمته') بحكمته فيسر له اتخاذ السبيل الموصل إليه بأن 
بوفقه للعدل . و يعد له ثوابا جاه 
و لما بشر أهل العدل بالفعل المضارع المؤذن بالاستمرارء ولم 
يحعله ماضيا كلا يتعنت متعنت من هو تلبس بالضلال فيقول: أنا لا 
٠٠‏ أصلم لأنه eT‏ عطف عليه ما لآضدادم ' فى جلة فعلية بناها 
على الماضى إعلاما بأن عذابهم موجود قد فرغ منه [ فقال ؟ ] : 
لإ ر الظابين ) اى و أهان العريقين فى وصف المثى على غير سان 
مرضى كالماشى فى الظلام مهو يدخلهم فى نقمته وقد لإ اعد هم ) 


00 من ظ و مء وا الأسل : اصل () سقط من ظ وم (م) زید من ظ 
9م١4)‏ فى ظ :من (ه) من ظ و مء وف الأصل : لأضيداده . 


1۲ أى 


ظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) E‏ 
٠‏ [ اى -' ] إعدادا امضاه بعظمته . فلا إزاد فه ولا ينقص أبدا" 
لإعذابا الماع ) فالأبة من الاحتباك : ذكر الإدخال و الرحمة أولا دلالة 
على الضد ثانا ء و العذاب ثانيا دلالة على الثوات أولاء و سر ذلك أن 


ما ذكره أولى بترغيب أهل العدل فيه و إن ساءت حالم فى الدنياء 
و بترهيب أهل الظم منه و إن حسنت حاهم فى الدنيا. فقد رجع هذا ه 
الآخر المفصل إلى السعادة و الشقاوة على أولحا المؤذن بأن الإنسان 
معتى به غاية الاعتناء» و أنه ما خلق إلا للابتلاء؛ فهو إما كافر منضوب 
عليه . و إما شاكر منظور بعين الرضى إليه"_ فسبحان من خلقنا و ميقن 


و ڪينا بقدر ته" و ألله المادى . 


لام £{ 


() زيد من ظ و م (,) زيد فى الآصل : فعلا . ولم نكن الزبادة ى ظ وم 
خذفناها (م) و قم ف الأصمل بعد «منظو رء و الر تيب من ظ وم (4ه-4) سقط 
ما بن الرثين من م »و موضعه با فيه « و. الله الحادى » وقم ى ظ': صلى اقه 
عليه و سل . 


يد 


/ ۹ 


ص 


)o 


نظم الدرر ( سورة المرسلات ۷۷ ik )۴ -١:‏ 


| سورة المرسلات' و تسمى العرف 
مقصودها الدلالة على [ آخر -"] الإسان من إثابة الشاكرن بالعم. 
و إصابة الكافرين بعذاب الجحيم. فى يوم الفصل بعد جع الاجساد 
و إحاء“ العباد بعد طى هذا الوجود و تغيير العام المعهود با له سبحانه 
من القدرة على إنبات النبات و إنشاء اللاقوات و إزال العلوم و إساع 
الفهوم لإحياء الارواح* و إسعاد الأشباح بأسباب خفية و علل مرئية 
وخ كةو ارين الإنسان فى أطوار الآسنانء و إيداع الإعان فا 
رضى من الابدان » و إيحاد الكفران فى أهل الخيبة و الخسران » مم 
اشتراك الكل فى أساليب هذا القرآن. الذى تز الإنس و الجان ٠‏ عن 
الإتاات عثل آي ْ منه ‏ "] على كثرتهم و تطاول الزماتء و اسمها 
المرسلات و [ كذا ١‏ ] العرف واضح الدلالة على ذلك لمن تدر الاقسامء 
و تذكر ما دلت عليه من معانى الكلام لإ بسم الله 4؟ الذى له القدرة 
التامة على ما ريد لإ الرحن ) الذى له عموم الإنعام على سار العبيد 
الرحمه ) الذى حص أهل رضوانه يمام ذلك الإنعام و عنده المزيد ء 


1 ّمت سوره الإنسان بالوعد لاوليائه والوعيد لاعدائه» و كاله 


( ) زيدت الواو فى ظ (م) السابعة والسبعون من سور القرآن الكريم» مكية 
وعدد آبها مسون (م) زيد منظ وم (؛) منظ وم . وق الأصل : احتياط . 
(.) من ظ و م» وف الأصل : الروح (7) زيد فى الأسل :اي »ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م خدفناها . 
٤‏ (24)5 الكفار 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - 5١‏ 


الكفار يكذبون بذلك» افتتح هذه بالإفام على أن ذلك كثن فقال : 
لإ والمرسات ) أى س الرباح ' والملائ (عرنا) أى لاجل 
إلقاء المعروف من القرآن" و السنة و غير ذلك من الإحسانء ومن 
إلقاء الررح و البركة و تيسير الآمور فى الاقوات"' و غيرهاء أو حال ٠‏ 
كونها متتابعة متكائرة بعضها فى أثر بعض . من قول العرب : الناس إلى 
فلان عرف واحد_ إذا توجهوا إله فآ كثروا. و بقَال: جاوًا عرفا واحداء 
وم عليه كعرف الضبع* ‏ إذا تألبوا عليه ٠‏ 


6 


و لا كان العصوف” للعواصف تقب المبوب . عطف بالفاء 
تعقيا و تيبا فقال: لإ فالخصفت ) أى الشديدات من الرباح 
عقب هبوبها و من اللائ عقب شةها للهواء ما لها من كير الاجسام ٠١‏ 
والقوة على الإسراع النام لإ عصفا ) أى عظها ما ها م 
الاح الصالحة . 
و لما كان نشر الرباح للسحاب متراخيا عن هبوبها و متباطتًا فى 
الثوران و كذا نشر اللائ للأاجنحتها 5 يفعل الطائر القوى فى طيرانه . 
ملف ا الضاللة إلعية و التعقب عهلة و غيرها قوله : لإ و النشرأت) ١٠١‏ 
اى للسحاب و الاجنحة على وجه اللين فى الجو و للشرائع الى | تشر /هم> 


العدل بين الناس لإ شرا[ ) و إذا راجعت أول الذاريات ازددت فى 


o 


)١(‏ من ظ وم .وى الاصل :الروح (م) من ظ و م» وف الاصل: 
الكتاب رم) من ظ و م وف الأصل : الأو فات )+( من ظ و م» وی 
الأصل : أاصبح (ه) من م » و فى الأصل و ظ : العصوف . 

۱۹2 


نظم الدرر (سورة المرسلات ٤:۷۷‏ -17) ج "١‏ 


و لما كان السحاب تمم بعد الثوران من مجال البخارات و بتكا ثفه 
ثم يبحمل الماء. وكان ذلك" مع كونه معررفا ‏ قد تقدم فى الذاريات. 
و الروم و غيرهما ثم بعد الحل تضغط؟ السحاب حى يتحامل بعضه على 
بعض فتفرق هناك فرج يخرج منها» طوى ذلك و ذكر هذا فقال 
ه بالفاء اافصيحة : لإ فالفرقت فرةا ‏ أى للسحاب حى يخرج الودق 
من خلاله و الاتجنحة و بين الحق و الباطل و الحب و النوى_و غير ذلك 

من الاشا 
ولا كانت السحاب عقب الفرق بزل منها" ما فى ذلك السحاب 
من ماء أو لج أو برد او صواعق أو غير ذلك ما ريده الله مما يبعث 
٠‏ على ذكر الله و لابد , اللا تلق ما معها من الروح الحى للقلوب. 
قال مهيرا بفاء التعقيب و القسييب؟: ل فالملقليت ذ 5 ا( أطلق عليه الذكر 
لاله سیه إن كان مول السحاب أو مول اللانكة. وقد يكون مول 
املائ ذكر الله" حقيقة » و لايخق أنهما سيب لإصلاح الدين و الانيا ٠‏ . 
ولا 18 هذه الأقام عللها بقوله : (عذرا او نرا 3 وها 
٠١ .‏ منصوبان على الحال جمعان لعذر بعنى المعذرة أو العاذر » و النذر بنعى 


الإنذار او النذرء أى كانت هذه منقسمة إلى عذر إن كانت ألقت 


١‏ ) من ظ و م »و فى الاسل : هذا (م) من م , و فى الأصل : تضطط , وى 
ط : سقط (م) من ظ د م» وق الأصل : نيه (:) من ظ و م» وف 
الآصل : اتسبب (.) من ظ و م »و ف الأصل : ذكره . 

٠‏ 3-3 مطرا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج 


مطرا نافعا' ريا مريعا غير ضار كان بعد قحط فانه يكون كانه 
اعتذار عن تلك الشدة. و إن كانت اللالك ألقت بشائر فهى واضة 
فى العذر لاسما إن كانت بعد إنذارء و إلى نذر إن كانت ألقت صواعق 
أوما [هو_'] فى معناها من البرد الكبار و خوهاء و كذا اللملائك. 
و الكل سبب إذد الله وهو سبب لاعتذار" ناس بالتوية. و سيب 
لعذاب الذن يغفلون عن الشكر. و إستقيلون ذلك بالمعاصى أو ينسون 
ذلك إلى الانواء ٠‏ ظ 

و لما عت هذه الأقسام مشتملة على أمور عظام منبهة على ان أسبابها 
من الرياح و المياه كانت مع الناس و مم لايشعرون بها ك أنه يجوز 


أن تكون القامة كذلك سواء بسواء» [ قال - " ] ذاكرا للقسم عليه . 


مؤكدا لآجل إنكارم : ( انما ج أى الذى ل توعدون ) [ أى_' ] 
من العذاب فى الدنيا و الآخرة ومن تيام الساعة ومن الشار لهل 
الطاعة, و باه للفدول لانه المرهوب لاكونه من' معين مع أنه معروف 
آنه عا توعد "به الله* على لسان مد صل الله عليه و سلم ل لواقع '.6) 
أى کا لابد من وقوعه و أسبابه عتيدة عندك و إن کے لاترونها 
کا فى هذه الاشياء الى أقم بها وما تأثر عنها ٠‏ 

() زه فى الأصل :يهء ولم تكن الزيادة ى ظ و م لخذفناءا (,) ربد من لظ 
و م(م) من ظ و م »و فى الال : لاعتداد () من ظ و م ,وف الأصل 
«و»(ه-ه) ظ ومء وف الاصل :اله به . 


7V 
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نظم الدرر ( سؤرة الموسلات ۷۷ : لم- 1۲ ) ج I~‏ 


و قال الإمام ابو جعفر ابن الزبير: أقسم تعالى اللائ المتأبعين 

ف الإرسال . و الرباح المسخرةء و ولايته بالمطر ء الملا7 الفارقة' مائه 

06١‏ بين الحق و الباطل ء و اللقيات الذكر / بالوحى إلى الابباء إعذارا من 

الله وإنذاراء أقم تعالى با ذكر من خلوقاته على صدق الموعود به فى قوله 

ه ” انا اعتدنا للكافرين سلاسل و اغلالا و سعيرا ” الآبات و قوله "انا 

نخاف من رينا يونا عونا قطزيرا 4 .وقوه وجرام ا ارز جنة 

وحريرا“ الآيات إلى ” و كان ع مشكورا »4 وله ” و يذرون وراءثم 

یوما قبلا“ و قوله ” يدخل من يشاء ف رحته و الظالمين اعد لهم عذابا 

الها “ ولو لم يتقدم إلا هذا الوعد و الوعيد الخدم به السورة لطابقه > 

افتتاح الآخرى قم عليه أشد المطابقة. فكيف وسورة ”هل ای على 

الانسان “ “ مواعد أخراوية و أخبارات جزائية . اقم سبحانه و تعالى, 
على سحة الوقوع. و هو المعالى الحق و كلامه الصدق - اتهى ٠‏ .. 


ص 


ولا كان من المعلوم أنهم. يقولون استهزاء: متى هو؟ و کان وقته 
ول ما“ استأثر الله بعلمه لآن إخفاءه عن كل أحد" أوقع فى النفوس و أهيب.. 
عند ااعقول. سيب عن [ ذلك ١‏ ] قوله ذاكرا ما لا عتمله الحقول 


لتزداد الهية و يتعاظم الخوف معبرا بأداة التحقق " : لإ فاذا النجوم: ). 


(١)منظ‏ ومء و ف الأصل : العارفة () من م ,و ف الأصل و ظ :لطابقة. 
(م) زی ف ظ : راسها (۽) من ظ وم > وف الأصل : فما!.) من ظ وم ,وق : 
الأصل : حد (ب) ز به من ظ و م (پ) من ظ و م »و ف الأمل : ااتحقيق 


(e) ۱۹۸‏ أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج-١"‏ 


ای على كثرتها لإطمست 37 € ای أذهب' ضوءها بآسر امس فاستوت مع 
بقية السماء . فدل طمسها عل أن لفاعله غاية القدرة » و أعاد الظرف تأ كيدا 
للعئى زيادة فى التخويف فقال: لإو اذا السمآء 6 [لى -"] على عظمتها" 
لإفرجت3) أى انشقت عفربت ااسقوف وما بها من القنادبل بأسهل 
ا لو اذا الجبال6 أى على صلابتها سفت ) أى ذهب بها كلها ه 
بسرعة ففرقتها الرياح » فكانت هباء منيثا فلل ببق لها أثر*, و ذلك كم ينسف 
الحب . فزال ثبات الأارض بالاسباب الى هى الرواسى » لآن تلك الدار 
ليست بداو أسباب . 

و لما ذكر تغيير السماء و الآرضء ذكر ما" فعل ذلك لاجله فقال : 
لإواذا الرسل) أى الذى أنذروا الناس ذلك اليوم فكذبوم لإاقتتة) ٠١‏ 
أى بتغھا الذى لا قدر' سواه بأيسر اس میقاتها الذى كانت تنتظره» 
وهو وقت قطع الآسباب وإيقاع الرحمة و الثواب للاحباب والنقمة 
و العقاب للا ”عداء بشهاد تهم بعد جمعهم على الامم بما كان منھم مر 
الجواب» و حذف العامل فى ٠‏ إذاء تهويلا له" لتذهب النفس فيه كل مذهب , 
فيمكن أن يكون تقدره: وقع ما توعدون فرأبتم من هذا الوعيد م ٠١‏ 
لا بحتمل و لا يثبت لوصفه العقول » و على ذلك دل قوله *ملقنا لما* ينغى 


» من م » وف الأصل و ظ : ذهب (م) زيد من لل و م (م) من ظ وم‎ )١( 
وأ الأصل : عظمها () ف الأصل بياض ملاًةى من ظ و م (ه) زيدى‎ 
الاصل : كان سبي » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخحذفناها () من ظ و م,‎ 
» و ى الأصل : لاقدر () من ظ و م » و فی الآصل : هم (م-م) من ظ و م‎ 
. وف الأضل 1 ملقا على ما‎ 

۱4 


نظم الدرر (سورة المرسلات ۷۷: ١۲‏ - ۱۷) ج -5 


أن يقال. و هو' (لاى بوم) اى عظم ( اجلت'») اىروقع تأجيلها 

به. بناه للفعول لان المةصود تحقيق الآجل لا كونه من مغين» و تفيها 

۲| عل أن المين له معلوم" 'أنه الله الذى لايقدر عليه سواه“ | »ثم أجاب 

عن هذا السؤال بقوله مبدلا من «لأى يوم ٠:لإليوم‏ الفصل ج) أى الذى 

ه إذا أطلق ذلك لم ينصرف إلا إليه لآنه لايترك فيه شيئا إلا وقع الفصل فيه؟ 

بين جميع الخلق مم كل جليل و حمير. ثم هوله و عظمه بقوله : 

( وما ادرنك ) أى و أئ شىء أعليك و إن اجتهدت ف التعرف» ثم 

زاده'" تهويلا بقوله : لما يوم الفصل ٠‏ أى إنه اس يستحق أن يسئل 

عنه و یمظم» و كل ما عظم بشی» فهو أعظم منه”. و لايقدر أحد من الذلق 
٠‏ عل" الوصول إلى عليه لآانه لامشل له يقاس عليه 

ولا هول أمره ذكر ما بقع فيه من الشدة على وجه الإجمال 

فقال: لإ ويل ) اى ملاك عظم جدا ( يومئذ ) أى إذ يكون يوم 

الفصل ١‏ إلكذبين ه © أى بالمرسلات الى آخرت بذلك اليوم وغيره 

من أص اله » و الويل فى الاصل مصدر منصوب باضمار فعله , عدل به إلى 

٠‏ الرفع للدلالة على ثبات محناه» وقد كررت هذه اجلة بعدة المقسم به 

وما ذكر هناما يكون ف يوم الفصل من الطمس وما بعده و هو تسعة 

() من ظ و م »وى الأسصل:غى (۴) زيد فى الأممن : وقت 2و لم نكن 

انزيادة فى ظ و م ذفناها (م) زيد فى الأصل : انتهى , و لم نكن انزيادة ى 

ظ و م خذفناها () من ظ و م » E PENT E‏ 

() زيد بهامش م : أى أى شىء عظم به يوم الفصل أى يوم الفصل أعظم منه 


أىمن ذلك ا١‏ ھی (۷ )من ظ و مء وف الأمل : من » مع يسيرمن اابياض قبله . 
V۰‏ ا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) €-1 


أشياءء و زادت واحدة فتكون كل جملة بواحدة من المذكورات » و العاشرة 
لتا كيد دلالة على أن لهم من الويل ما لاينتهى [ كا أن الواحد لايتهى -' ] 
على أنها لو كانت كلها لأ كيد الأول لكان ذلك حسناء فان من 
كذبك فى أشياء كان من البلاغة ان تقرره بواحدة منها ثم تقول له 
عند قام الدليل « ويل لك » “م تفعل فيا بعده كله كذلك و تعيد 
عليه ذلك القول بعينه تأكيدا له و تحقيقا لوقوع" معناه دلالة على أن الغبظ 
قد بلسغ منتهاه و الفجور و انقطاع العذر لم يدع موضعا للتتصل منه 
والبعد عنهء و ذلك فى كلام العرب شائع معروف سائغ ٠‏ 

ولا أقسم على وقوع" الوعد و الوعيد مطلقا أعم من أن يكون 
فى الدنيا أو فى الآخرة لاه قادر على كل مابريد بأقسام دلت على 1١‏ 
القدرة عليه دلالة جلية '. أنبعه دلالة أجلى منها بما يشاهد من خراب 
العام النفسى فقال [ منكرا-" ] على من يكذب به تكذيهم مع 
ما “كاتف مه" سبحانه إلى من كذب الرسل ومن آمن بهم: 
١‏ الم نهلك »4 أى ما انا من العظمة لإ الاولين'ه) أى إهلاك 
عذاب و غضب بتكذيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام كقوم نوح 
ومن بعدم أمة بعد آمة و قرنا بعد قرن. لم ندع منهم أحدا". 

ولا كان إملاك من ف زمن النى صل الله عليه وسل إن 


o 


Oo 


1 


(,) نيد من م () من م» و ى الأصل وظ : او قوعه (م) من ظ و م , وا 

الأصل : بلوغ (؛) من ظ و م , و نى الأصل : جليلة (ه) زيد من ظا وام . 

(-) من ظ وم , وف الآصل :كانه(ي) من ظ و م ,و فى الأصل : احد . 
وا 


نظم الدرر ( سورة المرسلات ۱۷:۷۷ - ۲۴ ) ج- 


لم ينقص عن إهلاك الآولين لم يزدء و كان جواب هذا التقدر : بلى قد 

أهلكتهم . قال عاطفا على هذا الذى أرشد السياق إايه إرشادا ظاهرا 

جعله كالمنطوق ما تقديره : نعم أهلكنام لإ ثم ) أى بعد إهلاكنا لهم . 

و لما كان الفعل مرفوعاء علمنا أنه ليس معطوفا على ٠‏ تهاك » ليكون تقدراء 

wr‏ | ه بل هو إخبار للتهديد | تقدره: نحن إن شنا (تبعهم الأخرينه) أى 

الذن فى زمانك من كفار العرب و غيرمم لتكذيهم لك أو الذين 

قربا من ذلك الزمان كأسماب الرس و أححاب الفيل . 

ولما هدد من واجه الرسل بالتكذيب تسلية مء سل من قطعوه 

من أتباعهم ما" يحب وصله بهم من المعروف [ فقال-"] ستآقا 

٠‏ مثبها على الوصف الموجب لذلك الإهلاك : ١‏ كذلك) اى مثل ذلك 

الإهلاك لإ نفعل بالجرمين ه) أى جميع الذين يفعلون فعل أولئك الذين 

يقطعون ما أمالله به أن يوصل وم عريقون فى ذلك القطع» و ذلك , 

مثبت نا القدرة على جمعهم ليوم الفصل كا قدرنا على جمعهم لوقت 

الإجرام و على فصلنا فى الإهلاك و الإنحاء بين مكذ الآمم و مصدقيهم 

و فلا بد مر إيحادنا ليوم الفصل : لإ ويل يومئذ ) أى إذ يوجد 

(١‏ للكذبينه) أى بالعاصفات الى أهلكنا بها تلك الامم تارة بواسطة 

. القلب و إمطار الحجارة و أخرى بواسطة الماء و تارة بالرجفة [وتارة-" ] 
بغيز واسظة + | ّْ 


() من ظ ومء وف الأصل :و ما(م) زيد من ظ و م . 
6 () 2 ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون ) ج - N‏ 

ولا ذكر الإهلاك على ذلك الوجه الدال على القدرة التامة ' على 
ابعث [وعلى-] ما يوعد به بعد البعث » أتبعه الدلالة بابتداء الخلق وهو 
أدل فقال ' مقررا ومشكرا' على مر يخالف” عله بذلك عله : 
۱ لق ) أى أبها المكذبون ما لنا من العظمة التى لا تعشرها عظمة 
لإمن مآء مهين 3 ) أى نطفة مذرة ذليلة »وهو [من -"] مهن" بالفتح › قال 
فى القاموس : و المهين : الحقير و الضعيف و القليل لإ جملله ) آى ما لنا 
من العظمة بالإنزال لذلك الماء فى الرحم لإفى قرار مكين 2 ) أى عحفوظ 
ما يفسده من الحواء وغيره و مددنا' ذلك لأجل التطور فى أطوار 
الخلقة و التدور فى أدرار " الصنعة لإ الى قدر ) أى مقدار من الزمان 
قدره الله تعالى [ للولادة ‏ * ] 3( معلوم 3) أى عندنا من تسعة أشهر ٠١‏ 
اولادة إلى ما فوتها أو دونها لا يليه * غيره . 

و لما كان هذا عظما ترجمه و بينه معظا له بقوله : ( فقدرنا بك ) أى 
بعظمتنا على ذلك أو جعلناه على مقدار معلوم من الارزاق و الآجال 
والآحوال والاعمال قتعم القدرونه) نحن مطلقا على ذلك وغيره 
أو المقدرون '' فى تلك المقادر لما لنا من كال العظمة حيث حمل ذلك ٠١‏ 


o 


( ) ذيد من م (, - ») من ظ و م » و ف الأصل : منكرا و مقررا(م) من 
ظ وم » وى الأصل : مخالفه (۽) من ظ ومءوق الأصل : نفسرها (0) من م» 
وف الأصل و ظ :مهين (+) منظ وم »وی الأصل: عددنا (ب) منظ وم» 
وف الأصل : ازوار (م) زيه من ظو م (ه) من ظ وم» وف الأصل : 
لا يعم  .(‏ ) من ظ و م »وى الأصل , المقدورون . 

وين 


نظم الدزر ( سوزة المرسلات بالا : ۲۷-۲۴١‏ ) ج- ۲ 


عباشرة من أردناه منه بطوعه و اختياره. و لعل التعبير ما قد يفيد مع 

العظمة امم ل أقام سبحانه فى ذلك من الآسباب بالملائك»ة وغرهاء 

و'فيه مع' ذلك ابتلاء للعباد الموحد منهم و المشرك : ( "ويل يومئف )€ 

أى إذ" كان ذلك ل للكذبينه) أى بالناشرات الى نشرت. تلك 

° انفوس و كل ما براد نشره وم يعلون قدرتنا على ماذکر" و تقديره 

من ابدائنا لخلقهم و غيره مما فيد كال القدرة وهم يكذبون بالبعث 

وم | ولايقيسونه له . ولا دل/ بابتداء الخلق على تام قدرتهء أتيعه 
الدلالة باتهاء* أمره و أثنائه و ما در فيهها من الصالم فقال :يرا لم تحمل ) 
أى نصير بما سبينا ما لا من العظمة لإ الارض كفاتاة ) أى وعاء 
قابلة جم" ما يوضع فيها [ و ضمه جعا فيه -" ] قنك رهدم, و هو اسم 
ما ككفت من الحديد مثلا أى يغلف بالفضة و يضم و يجمع ءكااضام واجماع 


سا 
٠.‏ 


لما يضم و جمع ٠‏ أو" هو مصدر نعت به أو جمع کافتة › كصامة وصيام 
أو جمع كفت وهو الوعاءء ولو شئنا لجعلناها ناشرة لك إذا وضعتم 
فيها كا تنشر النبات» و سنجعل ذلك إذا أردنا البعث»ء و لا* كان من 
٠5‏ المعلوم انه حذف المفعول و هو لك» أبدى حالة دالة أيضا عليه [ فقال أ ]| : 
( احيآء) [أى“* ] على ظهرها فى الدور و غيرها لإوامواتا 6 أى 
يي حينم 
(,-,) من ظ وم ,وق الأسل : ق () من م » و ف الأصل و ظ :اذا . 
(م) من ظ وم »و فى الأصل : ذ كرتا (؛) من ظ و م »و فى الأصل : على 
انتهاء (ه) من م , و فى الأصل و ظ : ميم (+) زيد من ظ و م (ب) من ظ 
وم واف الأصل «وء(م) من ظء وف الأصل وظ :او . . 0 
Vt‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشرون) جم 


فى بطنها فى القبور و غيرها كا كتتم قبل خلق آدم عليه السلام . 

ول ماذ كر ما تغيبه من جبال العلم و الملك و غيرهماء أتبعه ما تبرزه 
من الشواهق إعلاما بأنه لوكان الفعل للطببعة ما كان الام هكذاء فانه 
لا بخرج هذه الجبال العظيمة على ما لها من الكير 'و الرسوخ ' و الثقل 
و الصلابة و غير ذلك من العظمة إلا الفاعل انختار. هذا إلى ما عفظ 
فى أعالها من المياه الى تنيت الأاتجمار و تخرج العيون و الأنهار» بل 
أكثر ما خرج من المياه هو منهاء وكذا غالب المنافع من المعادن وغيرها 
قال : ( وجعلنا ) أى ما لنا من العظمسة ل فها 4 أى الأرض 
(روامى) لولاها لادت بأهلهاء و من العجائب أن مراسيها من فوتها 


خلافا لمرامى السفن لإ شمخت ) أى [ هى -'] مع كوتها ثوابت . 


فى أنفسها مثبتة اخيرها طوال جدا عظيمة الارتفاع كأها قد تكرت 
على بقية الأرض ؛ على من ريد صعودهاء و تنكيره للتعظم . 
و لما كان من العجائب الخارقة للعوائد فوران الماء الذى من طبعه 
أن يغور لا أن يور لا له من الثقل و اللطافة التى أفادته قوة السربان" 
فى الأعماق و فى كون ذلك منه من موضع من اللارض دون آاخر. 
و كونه من الجبال الى هى اصلب الارض ومن تخورها غالبا دلالة 
ظاهرة على أن الفعل للواحد الختار الجبار القهار لا لاطبائع * قال : 
(١‏ و اسقيلم ) الى جعلنا لک عا لنا من العظمة شرابا لسقيكم و سق 
ما ريدون سقيه من الأنعام والحرث و غير ذلك لإماء)* من الآنهار 
(-1) سقط ما بين الرثمين من ظ وم (م) زيد من ظ (م) من ظ وم ,»وى 
الأصل : السيران (ع) من ظ وم » وفى الأصل : لاطبا ع (ه) ز بد فى الأممل : 
اى » و الم تكن انزرادة ى ظ و م لذفناها ٠‏ 
١‏ 


ظم الدر, (١‏ سو ره الى سالات بالا : ب“ (Fe‏ € ۷۱ 


دران ایو لار بعر ۳( أ عقا عدبأسائعاء ف 
كان حبقا أن بكون ملحا أ جاجا لا للا“راضى الممسكة له من ذلك" 

ولا كان فى هذا دلالة ظاهرة عل قدرتنه عل البعث و غيره قال : 

ل(إويل بومئذ) [أى "] يوم إذ تقوم الساعة ليكون الفصل بين العباد 

ه ساتها مساق ما هو ثابت لا نزاع قبه إشارة إلى أنه لا يكذب بها بعد 

مد ظهور الآدلة ر إلا من لامسكة له (لذكذبينه) أى الذي م فى غاية 

الرسوخ فى اتكديب حى كذيوا ما لنا فى هذا س الفرق الذى فرقنا 


به ین أرض و أخرى ی جعلنا بعضها صالحا لانفراق أرضه عن الاه » 
و بعضها غير صالم و جعلنا سضها قابلا للجبال و بعضها غير قابل- إلى غير 
ذلك من الفروق البديعة . 

ولا وصلت أدلة: الساعة فى الظهور إلى حد لامنريد عليه؛ و حكم 
عل المكذبين الويل مرةء وأ كد بثلاث؛ فكان من حق الغاطب أن 
ومن فل يؤمن , امس با يدل على الغضب فقال تعالى “معلا لمم؟ بما بقال 
لمم يوم القيامة إد بحل بهم الويل : الإ انطلقوآ 6 أى أبها المكذبون 
إلى ما كنم م أى ما هو لكر كالجبلة لبه تكذيون ) أى فى الدنيا 
م العذاب تكذيا هو من عظمه بحيث يعد غيره من التكذيب النسبة 


سے 


5-0 


0 


إليه عدماء وجخددون ذلك التكذيب مستمرن عليه . 


(ب) م ظ و م: و فى الأصل : الادبار (۴) ريداى الاصل : انتهى ٠‏ 
و لم تك از بادة ى ظ وام لخدفناها (م) ريد من ظ و م(غ-4!من ظ وم» 
وى لاصل. معنلا ش 
٠ (<4) ۹‏ لما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع و العشروله ) ج ١1١‏ 


و لا كان المراد رده سكيتهم' و تقريعهم و التهويل علبهم؛ کرر 
الس واصما ما" امروا الاطلاق إللة ققال: لإ انطلقوآ: ) هذا على 
فراءة الماعة . و" قراءة رويس عن بعقوب بصيغة الماضى للدلالة على نمام 
انقيادم هناك . و انه لاثىء س منعه عندم* أصلاء و هى استنافية 
لجواب من قول :ما كان حاھم عند هذا الام الفظيع؟ ( الى ظل )اى ه 
من دخان جهنم الذى مى اليحموم لما ذكر فى الواقعة إرذى ثلث شعب لا 
ينشعب من عظمه“ کا رى الدخان العظىم يتفرق دوائب» و خصوصية 
اثلاث لآن التكذيب الله و کتبه ورسلهء قتعذبهم كل واحدة منها عذابا 
نوق اله كي ها ع نان لان المئدي عن ارا دی 
الحس والخيال و !لوم أو لان السبب فه القوة الوهمية' الحالة فى ٠١‏ 
الدماغ , و الغضبية الى ى عين القاب » و الشهوية الى فى يساره» و قيل' : 
مخرج عنق من النار تكون ثلاث فرق : نار و نور و دخان » يمف الور 
على المؤمين » و اللهب الصافى على الكافرين. و الدخان على المنافقين » 
تكون كذلك إلى حين* الفراغ من الحساب » و قال الرازى : الشعب لهب 
وشرر و دخان ١ ٠‏ 
() من ظ و مء وف الأصل : تكديبهم (م) من ظ و م »و ى الأصل : 
:ا (م) ريد ى الأممل :اما على » و لم كى الزبادة فى ظ وام لذفناها . 
(۽) مى ظ و م »و لى الأصل : عليهم (ه) ريدت الواو لى الأصل و لم تكن 


فى ظ و م لخدداها () من ظ . و فى الأصل و م: الواهمة (ب) راجع المعالم 
7 1 إم) سقط مں ظ و م 


نظم الدرر ( سورة الموسلات /الا : 7١‏ - ه) ج دام 


ولا كان المتبادر من الظل ما يستروح إليه فظنوا ذلك' . ازال 

عنهم هذا التومم على طريق التهك بهم ليكون أشد فى النكال فقال واصفا 

ل «ذى»: لالاظليل» أى من الجر بوجه من الوجوه . و لما كان ما 

اتتى عنه" غزارة الظل الى أفهمتها صبغة اابالغة قد يكون فيه تفع ما 

ه قال : لو لایغی) أى شیا من ا لإ من اللهب'ه) أى هذا الجنس. 

ولا بين أن هذا الظل زيادة فى العذاب» و كان من الملوم أنه 

/ لایکون دخان إلا من نارء قال مبينا/ انه لو کان هناك ظل ما أغی : 

(انها) أى انار الى دل عليها السياق «إترى) أى من شدة الاستعار 

( خرن ) وھ ما تطار من انار إذا التهبت » واحدتها شرارة وهى 

صواعق تلك الدار لإ كااقصره) اى كل شرارة" منها كأنها' قصرمشيد 

من عظمها. و قل : هو الغا..ظ من اجر" . الواحدة قصرة مثل جر 

وجمرة. وهى اسم جنس جمعى لم تعمل إلا فى جمع فهو شامل لكثير 

الجوع و قليلهاء و كذا كل ما فرق بين واحدة و جمعه التاء و ليس يجمع 

لاه ابس مجمع ملامة وهو ظاهر ولا تكسير لآن* أوزانه معروفة 

٥‏ و ایس «نها"' فعل و ليس يجنس فانه لايش مل* ما دون المح ومن عظمة 
شرارها تعرف عظمة جمرها ٠‏ 


م 


(و) هن ظ وم > وف العلل : لك (م) زيد فى الأممل : من » ولم تكن الريادة 
فى ظ و م لخدفناءا (م) من ظ وام › وف الأصل : شرر(؛)من ظ و م»› 
و فى الأصل :كانه (ه) من ظ و. م : الشجرة(+) من ظ و م , و فى الأصل : 
لا (۷) من م » وف الأصل : نيما » وف ظ :بها (۸) منظ ومء وى الأصل : 
اشمل . 

۷۸ ونا 


نظم الدرر ( الجؤء التاسع والعشرون ) ج "١‏ 


و لما شبهه فى عظمه » شبهه ف لونه فقال : ( كانه جملت ) جمع 
جمالة جمع جمل مثل احجارة و حجر' 
واختلاطه وسرعة حركته. ومن قرأ بت م الجم فهو عنده جمع جمالة 
وهى الحبل الغليظ عن حبال السفينة ‏ شبهه 2 فى امتداده و التفافه, 
ولا تناف فان الشرر منه ما هو هكذا و | منه " ]ماهو کا تقدم 
لإصفرثه) جع أصفر للون" المعروف. و قيل: المراد به سواد ,ضرب 
إلى صفرة م هى ألوان اجمال؟ . 

ولا كان هذا أمرا هائلا كانت ترجمته : لإ ويل يومئذ © أى 
إذ يكون ذلك لإ للكذبين ») أى العريقين فى التكذيب بالقاء الذكر 
على الأنياء للبشارة و الذارةه . 

ولا دلت قراءة ”انطلقوا“ بالفتح على امتثالهم للا من غير ان 
بنبسوا" بكلمة » صرح به فقال دالا على مام فيه من المقت و الخضب: 
( هذا ) أى الموقف الذى" هو بعض مواقف ذلك اليوم» سمى يوما 
لهام أحكامه. ملذا قال خرا عن المبتدأً : لإ يوم لاينطقون 2 © أى ببنت 
شفة" من *شدة الحيرة و الدهشة* فى بعض المواقف» و ينطقون فى بعضها 
(,- ) می ظ و م »و ف الأصل : حجر واحجار (,) زيد من ظ وام . 
(م) من ظ ومء وف الأسل : االون (4) من ظ و م , وف الأصل : ابلبال. 
(ه) من ظ وم ء وف الأصل : سوا_كذا () منظ وم ء وق الأممل : أى. 
(,) من ظوم . وف الأصل : شفتيه (م-م) فى ظ وم1 فرط الدهشة والحرة . 


١/4 


o 


نظم الدرر (سورةالمرسلات100: .»)000 جل 


فانه يوم طويل ذو ألوان -ک) قاله' ان عباس رضى الله عنهما. او لاينطقون 
عا ينفعهم لانهم كانوا فى الدنبا لاينطقون بالتوحيد الذى ينفعهم .. , 
و لما كانوا لايقدرون على شىء ما إلا باذن الله. و كان الموجع 
لهم عدم الإذن؛ بى للفعول قوله [ دلالة ‏ ' ] على عدم ناصر لهم 
ه أوفرج بأتيهم : ( ولايؤذن ) أى من" آذن ما لإ هم ) أى فى 
كلام اصلا . و لما كان المراد انه لايوجد لهم إذن و لايوجد منهم 
اعتذار من غير أن ينظر إلى تسبيه عن عدم الإذن ثلا يفهم أن لهم 
عذرا و الكنهم لم يدوه لعدم الإذنء قال رافعا عطقا على ” يؤؤن ““ 
لافعتذرونه 4 فدل ذلك على تق الإذن و نق الاعتذار عقبه مطلقا» 
٠‏ ولو نصبه لدل على أن السبب فى عدم اعتذارتم عدم الأإذف 
فينقض المعى ٠‏ 

Jv‏ ولا كان هذا أمرا فظيعا' | ترجمه بقوله : لإ ويل يومئذ ) أى 
إذ كان هذا الموقف (اللكذبينه) أى العريقين فى التتكذيب بالإخبار 
بطمس النجوم الججعلت عقوبتهم سكوتهم الذى هو ذهاب نور الإنسان 

٥‏ ليكون كالطمس كذيبوا به. 
و لما ذكر 'حيرتهم و" دهشتهم الى هى أمارة قول الح , و كانت 


< (,)ى ظ و م : فال (۲) زید من ظ و م (م) زید ئی الأصل : ای › و لم تكن 
انزيادة فى ظ و م غذفناها (؛) زيد فى الأصل : لمم , و لم تكن ازا بادة فى ظ 
وم لخذفناها (ه) من ظ وم ء وق الأصل : قطعيا (-+) سقط ما بين الرقين 
00 


1۸۰ (0:) مواطن 


نظم الدرر ) الجزء التاسع و العشرون ( اج -١؟‏ 


مواطن ذلك اليوم تسمى أياما لهام الاحكام فى كل موطن منهاء و تمزه 
بذلك عا عداه. قال : ( هذا € أى ذلك اليوم كله لإيوم الفصل“) 
أى بين ما اختلف فيه العباد من الحق و الباطل و العالى و السافل 4 ثم 
استأنف: قوله: (إجعلم) أى يا مكذبى هذه الآءة مما لنا من العظمة 
لإو الاولينه) أى الذن تقدم أنا أهلكناهم. و قد كانوا أكثر منک ه 
عددا واعظم عددا لنفصل' بين المتنازعين و تصلى" العذاب و نحزى بالثواب » 
وقد كان منک من يقول : أن أ كفى عشرة من ملاتكه النارء ثم أشار 
إلى انقطاع الآسباب فقال مسيا عن ذلك : ل فان كان لكم ) أى ابها 
المكذبون على وجه هو ثابت من ذوات ١‏ كيد ) أى مقاواة بنوع حيلة 
او شدة لإ فكيدون ») تقريع" لهم على كيدم لولاا المؤمنين فى ٠١‏ 
الدنيا- عا مكنهم به من الأسباب و تيه على أنه من أذى وله“ فقد 
آذنه بالحرب* و على أنهم Rk‏ 

' ولا كانوا" أقل من أن يحييوا عن هذا و أحقر [ من ' ] أن 
مهلوا للكلام » قال مترجما لالم بعد هذا الكلام منبها على أنهم لوعةلوا 
بكرا على أنقسهم الآن لآنه* لاحيلة لهم إذ ذاك': وبل يومئذ) أى ٠١‏ 
(,) من ظ و مء و ف الأسل ؛ للفصل () من ظ و م , وق الأصل : على . 
() ف ظ : اى تقريها على (؛) من ظ وم ءو ف الأصل : قه و ايارّ(ه) من 
ظ وم » وف الأسل : فى عاربته (+) منظ وم ء و فى الأصل : كان طبعهم . 
(م) زيد من ظ وم (م) من ظ و م» وفى الأسل : لآنهم () من ظ 
و م» وق الأمن :الان . 


۱۸۱ 


نظم الدرر (سورة المرسلات ۲١ - 4 ) ٤٣ ٤١:۷۷‏ 


إذة قال فم هذا الكلام فكون زيادة ف عذدابهم (الكذبينعٍ) اى 
الراعفين فى التكذيب [ بأن الساء -' ] تفرج کا كانوا يكذبون بأنه 


يفصل ينهم بعد الموت ٠‏ 
و لما كان الواقع بعد الفصلى قرار كل فى داره. و[ كان _'] قد 
ه بدا بالمكذبين لأن التحذر فى السورة أعظم ففصلهم عن المصدقين 
فقال: انطلقوا ‏ إلى آخرهء ثى باضدادمم الفريق الناجى المشار إله فى 
آخر الإنسان بقوله تعالى «يدخل من إشاء فى رحته» فقال مؤكدا 
لاجل تكذيب الكفار بتلك الدار و بأن يكون المؤمنون أسعد منهم : 
(١‏ ان المتقين ) اى الذين كانوا يحعلون بينهم و بين كل ما يغضب الله 
٠‏ وقاية مما برضيه لعراقتهم فى هذا الوصف يوم القيامة لإ فى ظلل) هى 
ف الحقيقة الظلال [ لا -'] 5 تقدم من ظل الدخان. ولا يشاهها 
أعلى ظل فى الدنيا ولا آحسنه" إلا بالاسم . و دل [على -"] أنها على 
حقيقتها بقوله : لإ و عيونل) لأنها تكون عنها الرياض و الأ تجار 
[ الكبار - ' ] كا دل على أن ذلك الظل المتشعب للتهكم جما ذكر بعده 
۳ 5 اوصاف النار. فهذه العيون تبرد الباطن* و تنبت الأشجار المظلة كا 
أن اللهب يحر” الظاهر و ااباطن و بهلك ءا قرب منه من جر و“ غيره 
۸| لال يق ولاايذر. 
(,) زيم من ظ و م (م) من ظ و مء فا فى الأسيل : حسته (م) زريد من م . 
(؛) منظ وم , وق الأصل : الباطل (م) من ظ وم »و ف الأصل : يحرق» 
(.) من ظ ١‏ م و نى الأصل أو . 
1A۲‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزه التاسح و العشرون ) ع 


ولا ؤك العون. اتعها ما ينشأ' عنها فقال دالا على أن عيشهم 
كله إذة: لو فوالله ) ولا "كان بوجد" فى فوا كه الدنيا الدون» قال" 


دالا على *أن عيثهم كله إذة و“ أنه ليس هناك درن: رما يشتهون أ٠‏ ) 
أى بغاية الرغبة ٠‏ . 

ولا فهم" من التعبير [ به فى » '] أنهم متمكنون من هذا جميعه 
تمكن المظروف من ظرفه. قال منبها على أنه أريد بالفاكهة جميع الآ كل ء 
و إنماعر بها إعلاما بأن كل | كل فها تفكه ليس منه شىء لجلب نفع غير 
اللذة " ولادفع ضير : لإ كلوا) أى مقولا لهم : تناولوا جميع المآ كل 
على و جه التفكه و التلذذ لا لحفظ الصحة فانها حاصلة بدونه لإواشروا) 
اى من جميع المشارب* كذلك فن عيونها ليست من الماء خاصة بل ٠١‏ 
من كل شراب أ كلا وإشربا لهسا ) ليس ف شىء من ذلك توقع ضر 
و زاد فى نعيمهم بأن جعل ذلك عوضا فقال: لإا کم ) أى بجلاتكم 
اى جبلتك " عليها لإ تعملونه) أى فى الدنيا من الأعمال الصالحة المبنية 
على أساس العم الذى أفاد التصديق بالجنة فأوجب دخولها کا أوجب 


o 


() من ظ و م » و فى الأمل : بيشها( ۽ م ) من ظ و م » وف الأصل : 
كانوا قد مجدوا (م) من ظ و مء وق الأصل : فقال ( ؛ ‏ ۽ ) سقط ما بين 
الرثمين من ظ و م )٠(‏ من ظ وم » وى الأصل ر انهم (-) زيد منظ وم. 

(,) من ظ وم ,و ف الأصل : الذره (م) زيدت ااواو لى الأصل ولم تكن 
فى ظ وام لخذنناها (.) من ظ وامء وف الأصل : ضرر )١.(‏ من م واف 
الأول ول عة ٠‏ 


AT 


نظم الدرر ( سورة المرسلات /الا: :55-54 ) ج - "١‏ 


تكذيب الجرمين بالنار دخوطم إياها وعذابهم بهاء و تكذيهم بالجنة 
طردم عنها و حرمانهم انعيمها جزاء وفانا ٠‏ 

و لما كان ربما توم متوهم أن هذا [ لناس ‏ ' ] معينين فى زمن* 
خصوص". قال معلا بالتعميم مؤكدا ردا على من نکر : {i}‏ أى 

ه با نام العظمة" لإ كذلك € أى مثل هذا الجزاء المظم“ 
إنجرى المحسنين» ) أى كل من كان عريقا فى وصف" الإحسان اسنا 
كملوك الدنياء يعوقهم [ عن -'] الإحسان إلى“ بعض الحسنين عندمم 
ما برونه جزاء لهم بض أهل ملكتهم لا لمم من الأهوية و للوكهم 
من الضف . 

7 و لما كان هذا النعم عذابا [ عظما ‏ ' ] على من لا بثاله قال : 
لإ ويل يومئذ ) أى [ إذ - ' ] يكون هذا العم للتةين الحسنين 
(الكذبين )٠‏ أى الذن يكذبون بأن الجبال تسف فتكون الآرض 
كلها سهلة دمشة مستوبة لاعوج فها أصلا صالحة للعيون و الآ تجار 
و التبسط فى أرجاتها كينها بريد صاحبها و يختار . 

م2 ولا ذكر نمم أهل الجنة الذى لا ينقضى لان لمم غاية المكنة فيه » 
و كان ذلك آجلاء و كان المكذبون فى اتساع ف الدنناء و تقدم قوله 


() زيد من ظ و م (م) من م .وف الأصل وظ : وقت (م) قط من م٠‏ 
(؛) منم ء و ف الأصل : ما (,) العبارة من « معينين » إلى هنا .ما قطة منظ . 
() زد نى الأمل : كذلك »و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (ن) سقط 
من ظ و م (م) من م ء و ف الأمل و ظ : على . 

A٤‏ (5:) تعالى 


نظم الدرر ش ( الجزء التاسع و العشرون ) 2 a‏ 


تعالى «ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع» » و کان ااشقاء مى وقع بعد 

نعم نسخه و عد النءيم - ولو كان كثيرا طويلا - قليلا ء قال نتيجة لجواب 
القسم ضد ما يقال للتقين تسلية لهم و حزينا الكذبين بناء على ما تقدره : 

إن المكذبين فى هذه الدنا ف استدراج وغرورء و بول لم سان 
الخال المعرب عن أحوالهم' فى المآل تؤیخا و تهديدا: لإ كلوا ) / أى ه | ۴۹ 
أبها المكذبون ى هذه الدنا لإ و تمموا 4 أى كذلك مثل الجبفةء 
فان المتاع من" اسمائها كا م غير مرة عن أهل اللغة لإ قليلا 4. أى 
وإن امتد زمنه فانه زائل مع قصر مدته فى مدة الآخرة. ولابؤر 
ذلك عل الباق النفيس إلا خسيس” الهمة. قال الرازى» و قال بعضهم : 
التمتع ادنيا“ من أفعال الكافرن., و السعى لحا من أفعال الظالمين -.5. 
والاطمئنان إليها من أفعال الكاذبين » و السكون فيها على حد الإذن 

و الاخذ منها على قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين . و الإعراض 
عنها من أفعال الزاهدين, و أهل الحققة أجل خطرا من أن يؤر فهم 

حب الدنيا و بغضها و جمعها و آرکها . 

و لا أحلهم" هذا انحل الخبيث, وكان التقدر : فانه لابد من و قوع ٠١‏ 
العذاب بك يوم اافصل» علل ذلك بقوله مؤكدا لآنهم ينكرون وصفهم 
بذلك: انگ مجرمونه) أى عريقون فى قطح كل ما آراد الله به آن. 
() فى ظ : اعمالهم (,) من ظ و م ,وف الآممل : فى (م) زيدت الواو ى 
الأصل ولم تكن فى ظ و م لخذفناها (۽) منظ وم »و فى الأصل : فى الدنيا. 
() من ظ و م ؛ وف الأصل : احل . 


A0 


نظم الدزر ( سورة المرسلات /الا؛ ۹۰١٤۷‏ ) ج -!؟ 


بوصل , فلا جائز أن تعاملوا مماملة ال-نينء فلذلك كانت نتيجة هذا 
ويل يومف ) اى إذ' تعذبون بأجراءكم لإ لاكذبين )٠‏ اى بوصول 
الرسل إلى و قتها المعلوم الذي كانت تتوعد به الجرمين في الدنيا 'حيث 
كذبوم' لأجل تمتعهم هذا القليل الكدر”, و عرضوا أنفسهم العذاب 
| ه الدائم المستمر . 

و لما كان التقدر: فانهم كانوا فى دار العمل إذا قبل هم آمنوا 
لايؤمنون؛ ءطف عليه قوله: لإ واذا قبل هم ) أى لمؤلاء الجرمين* 
من أى قائل كان لإاركموا) أى صلوا الصلاة الى فيها الركوع ‏ و أطلقه 
عليها تسمية لها بام جزء منها » وخص هذا الجزه لته يقال على الخضوع 
و الطاعة » و لانه خاص بصلاة المسلمين؛ و لآن بعض العرب نفر عن 
الدبن من أجله » و قال : لا أجىّ لان فيه - زعم إرازا" للاست فكون 
ذلك مسبة. و كذلك السجودء قال فى القاموس : جى تحجبئة : وضع 
يديه على ركبتيه أو على الآرض أو انكب على وجههء و التجبثة أن 
تقوم قيام الركوع لإ لا ركمونه) أى لا بخضعون و لا يوجدون الصلاة 
و فلدلك كارن وعبدم» و فيه دلالة على [ أن١‏ ] الأمى للوجوب 

ليستحق تارك العذاب و عل أن الكفار مخاطبون بالفرو ع ويل يومئذ ) 
() من ظ و م » واف الأعبل : يو مئذ (م - م) من ظ و مء واف الأصل : 


كوكوهم ‏ كذا (م) ی ظ : القډر (:) زيدفى الأصل :ای » ولم تكن 
الزيادة في ظ و م هذنناها (o)‏ من ظ و م ء وف الاصل : الابراز (و) يه 


سے 
e‏ 


من ظ و م 
۸٦١‏ ای 


نظم الدرر ( الجر التاسع و العشرون ) ج- 1 
اى إذ ' يبكون الفصل لا للكذبين ه) اى" بذلك الذي تقدم "ف هذه" 
السورة أو بشىء منه أو بغيره ما جاءتٍ به الرسل. و قد كررت هره اجملة 
بعدد أجزاء طرف القسم أو؟ أجزاء الجواب لتكون كل جلة منها وعدا 
على الدكذيب بواحد من [ تلك * | الأجزاء , و تكون هذه الجملة 
العاشرة مؤكدة اتلك التسع . و تككلة" لعدها و معناهاء و معلية بان الويل 
لهم دائما من غير انقضاء كا أن الواحد لا اشضاء له ٠‏ 

ولما أعلم هذا" أن لمم الويل دائنا./ ذكر أن سيه عدم الإيان 
بالقرآن و ان من لم يمن بالقرآن لم يؤمن بثىء أبداء فقال. مسببا عن 
معنى الكلام : لإ فا" حديث ) أى ذكر بتجدد تزوله على المرسل به 
فى كل وقت تدعو إليه حاجة لإ بعده ) أى بعد هذا القرآن الذى 
هو شاهد أنفسه عنه بصحة النسية إلى الله تعالى من جهة ما حاز من 
البلاغة فى تراكيبه بالنسبة إلى كل جملة و بالنسبة إلى نظم* امل بعضها 
مع بعض » و بالإخبار بالمغييات و الخل عل المعالى و التنبيه على الحم 
و غير ذلك من حور اعلم و رياض الفنون : فالله باعتبار ذلك هو الشاهد 
أنه كلامه لإ يؤمنون؛ ) أى يحددون" الإيمان بسيبه'' بكل ما أنى به 


() من ظ و مء وف الاممل : ان (م) نكرر فى الأصل فقط (م-م) من ظ 
وم .وف الأصل : بهذه (:) زيد فى الأعمل : بشىء منه وء و لم تنكن الزيادة 
ی ظ و م زناه (,) زه من ظ و م () من م2 وى الأميل : تكلة , 
وى ظ : مكلة (,) من ظ و م » و ف الأسل : بهذا (م) من ظ و م» 
وني الأصل : نظر (ه) من م , وى الأمبل وظ : يجدد (. ) زيدت ااواوق 
الأسل و لم تكن فى ظ و م ذفناها , 

AV 


© 
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نظم الدرر ( سورة المرسلات ۷۷: ٠۰‏ ) ج-١1»‏ 


انى صل الله عليه و سل إذا لم وا بهذا الحديث الذى الله شاهد 
أنه كلامه عا اشتمل عليه بعد إتجازه من الدلائل الواصححة . و المعانى 
الشريفة الصالحة . والنظوم الملاثمة. للطبع و الرقائق المرققة لكل قلب» 
والبشار 'المشوقة لكل سمع', فن لم يمن به لم ومن نحديث غيره » 
فانه لا شىء يقاربه "و لا يدانه" »> فكيف | بآن_ ] يدعى شیء يباريه 
أو راقه» ومثل هذا إنما يال عند مقاربة الأس من الموعوظ و العادة 
قاضية >لول العذاب إذ ذاك و إنزال البأسء فهو من آعظم* أنواع 
اتهديد » فقد رجع آخرها على أودا فى وعيد المكذيين . و انطبق 
أوها على آخرها فى إخزاء” الجرمين - و اله الحادى للصواب"' ٠‏ 


لاء( 


( -) مر ظ و مء وف الأسل ؛ المقشو قة السمع (۳-م) سقط ما بين 
ارقن من ظ وم (م) زيد من م(4) من ظ وم » وفى الأصل « و ». 
(ه) من ظ وامء وف الأسل : ءغابم () من ظ و مء و فى الأصل ؟ اجره 
(پ) سقط من ظ و م . ' 

۸ (4۷( سورة 


تظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) &€-" 


سورة عم يتساءلون' و تسمى سورة النبا 
بقصودها الدلالة على أن يوم القيامة إلذى" كانوا جممين على تفيوء 
و صاروا بهد بعت النى صل الله عله وسل فى خلاف فيه مع الممنين - 
ثابت انا لا يحتمل” شک و لإ خلا بوجه ۽ لان غالق الخلق مع أنه 
حكيم ادر على ما يريد درم أحسن تدبيرء بی لهم مسكنا وأتقنه» ه 
و جعلهم على وجه بق به نوعهم من أنفسهم بحيث لا يحتاجون إلى 
ام جارج روه . فكان ذلك أشب لألفتهم و أعظم لأس بعضهم 
يعض ء و جعل سقفهم و فراشهم كافلين لمافعهم» والحكيم لا ترك 
عبيدو'و هو تام القدرة كامل السلطان ‏ يمرحون يغى بعضهم عل عيض 
و يأكلون خيره و يعيدون غيره بلا حساب » فكيف إذا كان حاکا ٠١‏ 
فكيف إذا كان أحك الحا كمين. هذا ما لا بحوز فى عقل' ولا بخطر 
يال أصلاء فالعلم "وإقع به" قطماء و كل من ايها واضم فى ذلك 
ټآمل آيته ومبدأ ذكره [ و _*] غايته ( بم الله € الحكيم العلء* 
() الثامنة والسبعون منسور القرآن الكر بم,مكية,و عدد ايها رھد( ی 
ظ و م » وق الأصل : الذين (م) من ظ و م .و فى الأصل : لا بتمل (؛) من 
ظ وم . و ى الأصل : تم (ه) من ظ و م , وف الأصل : عبده (+) زيد في 
الأصل : عاقل » و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (,-ب) من ظ وم, وى 
الأصل : به واقع (م) زيد من ظ و م () فى م : العظم . 
۸۹ 


نظم الدرر (سورة عم يتساءلون ۱:۷۸ - ۴) a‏ 


الذى له جميم صفات الكال لإ الرحمن ) الذى' ساوى بين عباده 
|٠١‏ إف أصول النعم الظاهرة : الإيحاد و"الجاه والمال"', و بات الطريق 
الأقوم بالعقل الحادى و الإ ال والإرسال (الر<مه) الذى خص من شاء 
أعام تلك النعم" فوفقهم لحاسن* الاعمال لما أخسير فى المرسلات 
ه بتكذيهم بيوم القصل و حك على أن لحم بذلك الويل المضاعف المكررء 
وختمها بأنهم إن كفروا بهذا القرآن لم يؤمنوا بعده بشیء» افتح هذه 
بأن " ما خالفوا فيه وكذبوا الرسول” فى أمره لايقبل النزاع لا ظهر من 
يان القرأن لحكة الرحمن الى لا ختاف فيها اثنان مع الإيجاز فى البيان» 
فقال معجبا منهم غاية العجب زاجرا لهم و منكرا عليهم و متوعدا لحم 
٠‏ و مفخ|ا الاس بصيغة الاستفهام منبها على أنه ينبثى أن لايعقل خلافهي» 
ولا يعرف نحل نزاعهم » فينبغى أن يسأل عنه كل أحد حى العالم به 
إعلاما بأن ما ختلفون فيه" لوضوحه لايصدق ان عاقلا يخالف.أمريه 
فيه و آنه لا ينبنى التساؤل [ إلا" ] عما هو خن فقال: ( عم ) أى 
عن أى شىء ‏ خفف لفظا و كناية بالإدغام » و حذف ألفه لكثرة الدور 
٠٠‏ والإشارة إلى أن هذا السؤال ما ينبغى أن بحذف» فان لم يكن فخنى 
و بستحی من ذكره و يخفف لإ يتسآءلونع € أى آهل مكة لكل من يسأل 
() تكرر فى الأصل فقط (م - م) منظ وم ,وق الأصل : الال والحأء . 
(م) من ظ و م » وق الأصل : النعم (ع) من ظ ومء وق الأصل : باحاسن . 
() سقط من ظ و م (+) من ظ و مء وف الأصل : الرسل (ب) من ظ 
وامء وق الأصل : به (م) سقط من م (و) زيد من ظ وم . 
:4 عن 


نظم الدرر ( الجزء التلاثون ) ج-1* 


عن ثىء من القرآن ؤال شك و توقف و تلدد فا بينهم و بين الرسول 
صلى الله عليه و سلم و المؤمنين رضى الله عنهم » و لشدة العجب مى جدالهم 
و إنكارمم' وعنادم - إذا تلبت عليهم أياته و جليت بناته _ مطلق سوال ٠‏ 

ولا تم ما يتساءلون عه معجبا ' منهم فيه" يبنه بقوله إعلاما 
بأن ذلك الإيهام ما كان إلا للاعظام : لإ عن النبأ 4 أى من رسالة 
الرسول و إتيانه بالكتاب المبين؛ و إخباره عن يوم الفصل . و الشاهد 
بكل شىء من ذلك الله باتجاز هذا الحديث . و بوعده الجازم المثيث . 
و لما كان فى مقام التفخم له. وصفه تأ كيدا بقوله : لإ العظم 7 ) مع 
أن النبأ لايقال إلالخير عظم [ شأنه ‏ ؟] » فق ذلك [كله " ] تيه 
على أنه من حقه أن يذعنله كل سامح و بهتم باه لا أن يشك فِه 
و يحعله موضعا للنزاع ؛ و عظم توبيخهم بقوله : (الذى ثم) أى بضارم 
مع ادعائهم أنها أقوم الضمار لإ فيه مختلفون 'ه) أى شديد * اإختلانهم 
واثاتهم" فبعضهم صدق و بعضهم كذب. و المكذبون حضهم شك 
و بعضهم جزم و قال بعضهم : شاعر› و بعضهم : ساحر - إلى غير ذلك 
[ من الأباطيل -" ]. و ذلك الام هو آم التى صل الله عليه و سل 
الذى أهمه البعث بعد الموت اشتد التباسه عليهم و كثرت” مراجعتهم 
فيه ومساءلتهم عنه مع" عظمه و عظم ظهوره » و العظم لا ينبغى الاختلاف 


() زيد فى الأصل : و عقايدهم » و لم تكرى الزيادة فى ظ و م لفزفناها. 

(-؟) من ظ و م »و ف الأصل : منه (م) زيد من ظ وم (۽) منظ وم » 

و فى الأصل :به ( ه - ه ) من ظ و مء و فى الأصل : باتهم و اختلانهم . 

() من ظط و م »و ى الأصل : كثرة )و( من ظ و م »و لى الأصل :نى ٠‏ 
۱٩۹۱‏ 
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تظم الدرر ( سورة عم ينساءلون ۷۸ : "١ - ) ٤‏ 


فيه بوجه» فان ذا المروءة لاينبغي له ان يدخل فى اص إلا وهو على 
بصيرة فكيف به إذا كان عظما فكيف به إذا تناهی عظمه فكيف 


به/ إذا كان آم ما يهمه فانه يتمين عله أن يبحث عنه غاية البحث و يطلب 
فيه الآدلة و يفحص عن الراهين و ستوضح الججج حى بير من أمره 
بعد 'علم اليقين' إلى عين اليقين من جين بلغ ميلخ الرجال إلى أن يموت 
كيف إذا كان حيث تتلى عليه الآدلة و تجلى ليه قواطع الحجح و نجلب" 
إليه البينات وهو يكار فيها و بمارى”, و يعاند و يدارى ٠‏ 

قال الإمام أبو جعفر بن الزير : سورة النبأ أما مطلقها فرتب 
“على تساؤل* و استفهام وقع" متهم وكأنه وارد هنا فى معرض العدول 
و الالفات» و أما قوله ” كلا سيعلون ثم كلا سلون“ قتاسب 
للوعيد المنكرر فى قوله ”ويل يومئذ للكذبين “ و كأن قد قيل: سيعلمونه 
عاقة تكذيهم. ثم أورد تعالى من جميل صنعه وما" إذا اعتيره المعتر 
عل أنه لم بخلق "شىء منه " عبشا بل يعتير به و يستوضح وجه الحكة 
فيه. فعلم أنه لابد من وقت ينكشف فيه الغطاء و يحازى الخلائق على 
نسبة من أحوام فى الاعتبار والتدبي* والخضوع لمن نصب جموع 


و0 حوره ما بين الرقين فى الأصل فقط (م) من ظ و مء و فى الأصل : 
يلت (م) منظ وم » و ى الأصل : : مادى (-غ) منظ وامء واف الأسل: 
كنار رن ين طاو جنول اللي واقع (+) من ظ وم و فى الأصل: 
اما( - »)من ظ وامء, وای الأصل : منه شىء (م) من ظ و م» واه 

الاصل : التدير .. : 
۱۹۲ )4۸( تلك 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - 5١‏ 


تاك الدلائل › و ستشهر من تكرار القصول ونجدد الحالات و إحاء 
بقوله ”كذلك تخرج المونى “ و قال تعالى منبها على ما ذكرناه الم 
بجحل الارض مهادا ‏ إلى قوله - و جنات الفافا ““ فهذه المصنوعات 
المقصود بها الاعتار کا قدمء م قال تعالى ”ان يوم الفصل كان 
ميقاتا “ أى موعدا لجزائكم لو اعتبرتم با ذكر لك امم منه وقوعه 
و كونه أيقع جزاؤم على ما سلف منك «فويل يومئذ للكذبين » و يشهد 
لهذا الةصد مما بعد" من الآيات قوله تعالى لما ذكر ما أعد للطاغين 
”انهم كنوا لارجون حسابا وكذيوا بآياتنا كذابا و كل شىء احصيناه 


كتانا ٤‏ 2 قال بعد” ان للتمين مفازا حدائق و اعناا و فو له هك ”ذلك ۰ 


اللوم الحق “ و أما الحياة الدنيا فلعب و لمو و إن الدار الآخرة ى 
الحبوان» و قوله بعد ”بوم بنظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر 
يا لیتى كنت رابا “ انتهى . ولا كان [ الام -"] من ااحظمة فى هذا 
الحد قال مؤكدا لان ما اختافوا فيه و سألوا عنه لبس موضعا للاختلاف 
و التساؤل بأداة الردع» فقال تهديدا لهم و توكيدا لوعيدهم : لإ كلا ) 
أى ليس ما سألوا عنه و اختلفوا فيه بموضع اختلاف أصلاء و لايصح 
أن يطرقه ريب بوجه من الوجوه فلينزجروا عن ذلك و ايرتدعوا قبل 
(1) من ظ و م » و فى الأصل « و » (م) من ظ و م »و فى الأصل : يعد . 

(م) زيد من ظ و م» و حيما لا نذكر ندخة ٠‏ م » فهذا ر عى أنها مطموسة 
ف ذلك ال كان (۽) من ظ و م » وق الآسل: لبيان. 
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5 
.ولا كان كأنه قبل : فهل ' بنقطع ماحم فيه؟ أجاب بقوله مهددا 
حاذفا متعاق العم للتهويل لاا جل ذهاب النفس كل مذهب : ( سيعدون ۾ © 
أى يصلون / إلى حد يكون الحم فيه فى ترك العناد حال العالم بكل 
ما ينفعهم و يضرم › و هذا عن قريب بوعد لاخلف فيه"., و يكون هم 


حئذ عين اليقين الذى لاستطاع دفاعه بعد عم اليقين الذى دافعوه» 
و عظم رتبة هذا الردع , التهديد و الزجر و الوعيد بقوله : ( ثم كلا 
أى أن أمره فى ظهوره رادع عن الاختلاف" فى أمره ل سيعليونه ) 
أى بعد الموت بعد ءلم قله ما يكون من أمره بوعد صادق لاشك 
فيهء و يصير حالم إذ ذاك حال العالم فى كفهم عن العناد ». و ثم بين 
ذلول و ذليل وحقير و جليلء» فأما من اخترناه منهم للايمان فيكون 
ذلولاء ومن اردنا شقاءه بالكفران قتراه نا كسا ذليلاء و يشترك 
الكل الذوق فى حق اليقين. و [ قد - * ] كان هذا يأ قال الجليل 
بعد زمن قليل. عند ما أوقحتهم أيام الله و أرغمت منهم الأنرف* و أذلت 
الجباه. و قراءة" ابن عام على ما قيل عنه بتاء الخطاب أعظم فى" الوعيد 
و أدل عل* الاستعطاف للتاب . 


)00( من م » وف الاصل و ظ : هل (م) ی م:له (م) من ظ وم »و ى 


الأصل : اختلاف (4) ريد من ظ (ه) فى م : الأنف () من ظ و م داق 
الأسل : قرأ (ي) من ظ وم وف الأصل: من (م) ص ظ وم»وفى 
الأسيل :ى ٠‏ 

55 وم 


نظم الدرر ( الجزء الللائون ) ج-١؟‏ 

ولا حقق' لهم أمره تحقيق من هو على غاية الوئوق بما يقول . 
دل على ذلك بما لايحتمل شكا و لا وقفة أصلاء فقال مقررا لهم و مكرا 
عليهم التساؤل [ بما ندب إليه من التأمل و قرر به من النظر فى باهر 
آباته و غرائب مخلوقاته الى أبدعها _" ] من العدم دلالة تامة عظيمة على 
كال القدرة مع تام الحكمة الموجب للقطع بكل ما نبهت عليه الرسل 
من الشرائع و البعث و الجزاء بادئا ماهم [له "| أشد ملابسة وهو 
الظرف: لإ الم تحمل 6 أى يما لنا من العظمة ل الارض مهدا ) أى 
فراشا لک موطنا مذللا يمكن الاستقرار عليه اتتصرفوا فيها کف شم 
( والجبال 6 أى تعرفون شدتها و عظنمها و يحرم عن أقل شىء من 


أمورها لإاوتادا “ما ) تثبتها ک) أن البيت لايثبت إلا بأوتاده » قال الآفوه . 


الاودى : 
والبيت لايبتى إلا له عمد ولا عماد إذا لم يش ارا 
وذلك الايد [ ب۴ - '] فانها' معلقة على فضاء العلم مسك بيد القدرة» 
فلولا الجبال لعظم ثقلها لانها بمتزلة السفينة العالية الفارغة على متن البحر 
فهى فى غاية الحركة لا سا إذا عظمت الر فانها حينئذ لايستقر عليها 
قائم ولا بثبت قاعد و لا نامء فالجبال منزلة الأامتعة الثقيلة التى لها فى 
لماء ‏ فتحفظ عن" كثرة التقلب فكيف ,صح بو جه أن يتوقف فى إخبار 
(,) من ظ » وف الأصل ؛ احق » ونی م : حق (م) زيد من غ (م) زيد من 
ظ وم (4) من ظ وم ,وف الأصل : لأنها (ه) منظ وم ء وف الأصل : 
فانم (دسب) من ظ و م , و نى الأصل : فتحفظها من . 
۱40 
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نظم الدرر ‏ (سورة عم يتساءلون ۸:۷۸ - )٠۳‏ ج - 7١‏ 


من هذه قدرته لاسا إذا كان ذلك الخر ب عا ركو سينانة ارو ى 
الفطر الآولى و قرر ته فى العقول التقرير الاوضح الاجلى ٠‏ 

ولما ذكر بما فى الظرف الذى هو فرشهم من الدلالة على عام 
القدرة. أتبعه التذكير ما فى المظروف وهو أنفسهم لتجتمع آيات الأنقفس 


ه و الفاق فتبين لهم آنه الحق فقال : لإ و خلقنك ) أى عا دل على 


ذلك من مظاهر العظمة ل ازواجا 2 طوالا و قصارا و حسانا و دماما 
وذكرانا و إنائا يع أصنافكم على تباعد / أقطارم و تنائى ديارم لتدوم 
أنواءك إلى الوقت الذى يكون فيه انقطاعكم" . 

ولا ذكر ما هو سیب ابقاء النوعء ذكر ما هو بب لحفظه " 


7 من إسراع الفساد فقال : إ(وجعلنا © أى ما لا من العظمة ډوم ) 


الذى ركبنا البدن على قبوله 9إسباتا' ) [ آى _* ] قطعا عن الإحساس 
و الحركة التى أتعبتك فى نهار مع* الامتداد و الاسترسال إراحة للقوى 
الحيوانة والحواس ال اة" و إزاحة لكلالها" مع أنه قاطع لكال الحيأة» 
فهو مذو “بالموتة الكرى” و الاستةاط 8 بالبعث » قال الرجا ج : 


6 السات: أن ينقطع عن الحركة و الروح فه ٠‏ 


0 زيد فى الآصل : انقدرة . و لم تكن الزيادة فى ظ و م ةناها () من 
ظ وم »و ف الأصل : انفطا ر ( م) من ظ و م واف الأصل : : حفظه , 
(:) زيد منظ و م (ه) من ظ وم :وف الأصل : من () من ظ وم »و 
الأصل:: الحسانية (7) من ظط وم ,وق الأصل : لكلاها (م-م) من ظ وم » 
وى الآصل : بالوت الكيير (و) راجع العالم ٠ ٠١/۷‏ ۰ 
الل 0 (9:) ول 


نظم الدرر ( الجوء الثلائون ) ج-1؟ 


و لماذكر النوم. اتبعه وقته الآليق به مذكرا بنعمة الظرف الزماى 
بعد التذكير بالظرف المكانى» فقال دالا بمظهر العظمة على عظمه: 
إو جملا البل) أى بعد ذهاب الضياء حتى كأنه لم يكن (لياسالا) أى 
غطاء و غشاء سارا بظليته" ما انی عليه عن العيون ک) يستره اللباس 
لنسكنوا فيه عن المعاش لإ و جعلنا النهار ) أى الذى آيته الشمس ه 
لإ معاشاك) أى وقا للتقلب الذى هو من أسباب التحصيل الذى هو 
من أسباب المعاش» و هو العيش و وقته و موضعهء و مظهرا لما ستره الليل , 
فالآية من الاحتباك : دكر اللباس أولا دللا على ذف ضده ثانيا, 
و المعاش ثانا دللا على حذف ضده أولا . 

ولا ذكر المهاد وما فه؛ أ الف الذى بدورانه يكون الوقت 5 
الزمانى وما يحويه من القناديل الزاهرة و النافم الظاهرة لإحياء المهاد 
ومن فيه من العباد فقال : لإو بنينا4 أى بناء عظها لإفوق؟) أى عاما 
ججيع جهة الفوق» وهى عبارة تدل على الإحاطة ( سبعا € أى من 
الساوات لإ شداداة) أى هى فى غاية القوة والإحكام, لاصدع فها 
و لاقتقء لايؤثر فيها کر العصور ولا م الدهورء حى يأنى آم الله باظهار ١١‏ 
عظائم" المقدور . ش 

ولا ذكر الدقف» ذكر [بعض -'] ما فيه [من أمهات المنافع -'] 
فقال دالا عظهر ااءظمة على عظمها : ل و جعلا) أى مالا يقدر عليه غيرنا 
( )فى الأصل بياض ملأناه من ظ و م (م) زيدت الواوف الأصل و لمنكن 
فى ظ وم لخذفناها (م) منظ وم , وف الأصل : عظام() زيدمن ظ وم . 
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نظم الدرر ( سورة عم يتساءلون ۷۸: ۱۳ - ۱۷ ) ج- 1" 


لإسراجا) ای جما منيرا جدا لإوهاجا: ) ای هو مع تلاٌاؤه وشدة 
ضيائه حار مضطرم الاتقاد و هو الشمس. من قولحم : وهج الجوهر: 
تلاثلا . والجر: اتقد . 
و لما ذكر ما يمحق الرطوبة نحرارته . أتبعه ما يطىء الحرارة بر طوبته 
ه وبرودته فبنشتا عنه الأ كل والمشربء "الى بها' تمام الحياة و يكون تولدها من 
الظرف ,المهاد و السقف» و جعل ذلك أشبه شىء ما يتولد" بين الزوجين 
من الآولاد . فالسهاء كالزوج و الارض كلمرآةء و الماء كالم » و النبات 
من النجم [و الشجر "] كالاولاد فقال': لإ و انزلا ) اى مما يعجر 
غيرنا لإ من المعصرات ) أى السحائب الى أثقلت الماء فشارفت" أن 
٠‏ يعصرها الرباح قتمطر كا حصد الزرع - إذا حان له أن يحصد ‏ قال الفراء' : 
المعصر" : السحادة انى تتحلى المطر و لاتمطر كالمرأة المعصرة | وه الى 
دنا حيضها ول تحض» [و-" ] قال الرازى : السحائب التى دنت أن تمطر 
كالمعصرة التى دنت من الحيض لا مآء تحاجالا ) أى منصبا بكثرة يتبع 
نعضه بعضاء يقال : نجه و لج بنفسه . ظ 
وو 2٠0‏ ولا ذكر بدابته» أتبمها* نهايته قال : ( لخرج ) أى بعظمتنا 
اتی ربطنا بها المسبيات بالآسباب ( به 6 أى الماء [تسبيا -"] (رحا) 


عم 


(,-,)من ظ و مء وف الأصل : الذى (م) من ظ و مء و ف الأصل : 
تولد (م) زيد من ظ و م (4) سقط من ظ (ه) من ظ و م »و ف الأصل: 
تشاوقت () راجم البحر الحبط م و.؛ (ن) مر ظ و م , واف الأصل : 
العصرات (م) من ظ و م وى الأصل : واتبعه . 

۱۹۸ أى 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) a‏ 


ای بجا ذا حب هو مقصوده لانه يقتاته العبادء صرح به لانه المقصود 
و بدأ به لأنه القوت الذى ده البقاء كالحنطة و الشعير وغيرهما إو ناا ) 
يتفكهون و بتنزهون فيه و تعتلفه ' البهائم . و لما كان من المشاهد 
الذى لاسوغ إنكاره أن فى الأرض من البساتين ما يفوت الحصرء 
عير ججمع' القلة تحقيرا له بالنسبة إلى ناهر العظمة و نافذ الكلمة فقال : ه 
لإ و جت ) أى بساتين بجمع أنواع الآنجار و البات" الممتات و غيره 
لإالفافا ') أى ملتفة الاتيجار بجتمعة بعضها إلى بعض من شدة الرى» 
جمع لف ججذع؟» قال البغوى": و قيل : هو جمع المع » يقال : جنة 
لفاءء و جعها لف - يضم اللام » و جمع المع ألفاف . و تضمن هذا 
الذى ذكره المياه النابمة الجارية و الواقفة » فاكتق بذكره عن ذكرهاء 
قال مقاتل : و كل من هذا الذى ذكر أيبٍ من البعث ٠‏ 

ولا" ذكر "ما دل' على غاية القدرة و نهاية الحكمة فدل قطعا على 
الوحدانية لآنه لو كان ااتعدد لم تكن الحكة ولم تتم القدرة» فأثمر الحبة لمن 
اتصف بذلك , فأتج للطائع الشوق إلى لقائه و الترائى إلى مطالمة كال 


نعمأثه » و للعاصى ما هو حصق به من الخوف من لقائه ليرده[ ذلك -*] 16 


ص 
e‏ 


(,) من ظ وم » وف الأصل : يعلفه (,) من ظ و م , وأى الأصل : يمجميع . 
(م) زيدت الواو فى الأسل ولم نكن فى ظ و م خذنناها (ع) من ظ وامء 
و فى الأصل : كزع (ه) فى معالم التزيل ۷|۷ (ب) زيد فى الأصل :كن ماء 
ولم تكن انزيادة فى ظ و م غذفناها( ب ي ) من ظ و م »و ى الأصل 1 
دلالة (م) زيد من ظ و م . 

۱۹۹ 
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تفلم الدرر ( سورة عم يتساءلون ۱۷:۷۸ و18 ) ج-١؟‏ 
عن إعراضه و إيائه . أتبعه ما أعلم انه مإ ذكره إلا للدلالة على النيا . 
العظم فى لقاء العزيز الرحى ؛ فقال منتجا عا مضي من الوعيدٍ وما دل 
على تمام القدرة مؤكدا لآجل إنكارم : ل ان يوم الفصل ) [أى-'] 
الذى هو النيأ المظم » و تقدم الإنذارٍ به فى المرسلات وما خلق الخلق 


ه إلا لجعهم' فيه و إظهار صفات الكال ايفصل فيه" بين كل ملبس فصلا 


لا شبهة فه و يوخذ للظلوم من الظالم إا كان ) أي فى عل الله و حكته 
كونا لابد منه جعل فيه كالجبلة فى ذوى الارواح لإميقاتا 2 ) أي حدا 
يوقت به الدنيا و تنتهى عنده مع ما فيها من الخلائق . 

ولا ذكرهء ذكر مافيه تعظما له و حثا على الطاعة فقال مبدلا منه 


اهيا له : لإيوم) ولا كان المائل المفزع النفخ , لا كونه من معن » 


بى للفعول قوله : لإ نفخ ) أى من نافخ أذن' الله له لإ فى الصور € 
وهو قرن من نور على ما قبل سعته أعظم ما بين السهاء و الأرضء 
وهى نفخة البعك و هى الثانة من النفخات الاربع "كا م فى آخر 
الم" ء و لذلك قال: ل(إقاتون) أى بعد القيام من القبور إلى الموقفة 


10 أحاء 1 كنم أول ع لا تففدون من أعضائم و جلودم و أشعارم 


و أظفار؟ " و ألوانك الآصلية شيئا يحسسكم من الآرض بعد أن عزقم 


()زيد من ظ وام (م) من ظ وم ,و فى الأصل : بمميعهم (م) من م » و فى 
الأصل و ظ : به (4) من ظ و م وق الأصل : اذل (ه-ه) من ظ و م » 
وف الأصل : على ماص لى سو رة ازس فى آخرها (و) من م , و فى الأصل 
وظ : موتف (ي) زيدفى الأصل : و اطلافك و لم تكن انزيادة فى ظ و م 
خحذفناها . 


٠.) o‏ فها 


أظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) م 


فهاء و اختلط راب من يل منک بترابها و تراب بعضحم ببعض » و راز 
ذلك و جمه وتركيبه 5 ان و إعادة الروح فيه سیر عليه سبحانه 
وتعالى كا فل ذلك كله من نطفة بعد أن فعله فى آدم عليه السلام 
من تراب لا أصل له فى الحياة » حال كو نكم ١‏ افواجاة € أى أما 
وزمما و جاعات مشاة مسرعين كل أمة بامامها » روى الثعلى و ابن ه 
مردويه عن البراه' رضى الله عنهم و قال شيخنا ان حجر فى ترجمة مد 
ان زهير فى لسان المزان": إنه ظاهر الوضع ‏ أن معاذ! رضى الله عنه 
سآل عن هذه الأفواج فقال النى " صل اله عليه و سل : إن أمتى تحشر 
على عشرة أصناف: على صور' القردة» و على صور؟ الخنازرء و بعض 
مشكسون يسحبون على وجوههم › و بعض عی و بعض صم" ب › و بعض ٠‏ 
بمضذون ألستتهم » فهى مدلاة على صدورمم يسيل القيح من أفواههم 
يتقذرمم أهل المع . و بعض منقطعة' أيدهم و أرجلهم » و بعض مصلوبون" 
على جذوع من نارء و بعض أشد تتنا من الجيف , و بعض لبون ا 
[ سابغة - * ] من قطران لازقة بجلودم » * فسرم بالقتات' و أكلى 
السحت و أكلة الربا و الجاررن"' فى الحك و المعجبين بأعبالحم و العلباء ٠١‏ 
() منظ وم ,و فى الأصل : البزار (,) راجع ۷|۷ (م) من ظ وم »و فى 
الأسل : قال (؛) من ظ وم ء وف الأصل : صورة(ه) زيدت الواو ى 
الأسل و لم تكن فى ظ وم غذفناها (+) من ظ و م : و لى الأصل : منقطع . 
() من ظ و م » وف الأصل : مصلبون (م) رید من ظ و م(و-4) من 
ظ ومء وى الأصل: فسر بالقینات (.,) مر ظ وم» وق 
الآصل : الخبارين . 
۲۰۱ 


نظم الدرر (سورة عم بتساءلون ۷۸: 2١-16‏ ) ج- ۱ 
الذين بالف 'قولهم فعلهم' و المؤذين للجيرارف و الساعين بالاس 
للسلطان ‏ و التابعين للشهوات المانعين حق الله تعالى و المتكيرين خيلاء ٠‏ 

ولا ذكر الآية فى أنفسهم ذكر "عض آبات" الآفاقّ » و بدأ 
العلوى لآنه أشرف ققال انا للفعول لآن ؟ المفزع مطاق التفتيح » 

ه ولان ذلك أدل عل قدرة الفاعلو هوان؛ الامور عليه : لو ققحت السمآء) 
أى شقق هذا الجنس تشقيقا كبيراء و قرأ الكوفون التخفيف لآن 
اتكثير * يدل عليه ما سيب عن الفتح من قوله : لإ فكانت ) أى 
[كلها ' ] كبنونة كأنها جبلة لحا لإابواا ‏ 6 أى. كثيرة جدا لكثرة 
الشقوق الكبيرة" محف صارت كأنها لاحقيقة لها إلا الآبواب ء 

6 ولا كر السقف. ذكر أقرب الأرض إله و أشدهاء فقال على 
طريقة كلام القادرين أيضا: لإو سيرت © أى حملت بأيسر آم على 
ادير ( الجبال) على ما تعلبون من صلابتها و صعوبتها فى الحواء كأنها 
المباء المثورء و عل ذلك دل قوله : لإ فكانت ) أى كينونة راصة 
سراب '.) أى لانرى فيها [لاخالا يثراءى “وهی سارة تمر م" السحاب 

م ثم کا يا ھا می عظمة تحب لما اقلوب 


(,-) من ظ وامءوف الأصل : فعلهم قوم ( م -م ) من'ظ و م »وى 
الأسل : الآيات (م) من ظ و مء و ف الأسل : لآنه (.) من ظ و م رف 
الأصل : أعون (ه) من ظ و م » و فى الأصل : التمكر () زيد من‌ظ وم. 
(,) من ظ » وف الأمل و م : الكثيرة (م-م) فى ظ و م :هو ا4ء 
Yer,‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) عع 
دالا بين أن بوم الفصل هو انبا العظم بعد ان دل عليه و ذكر 
ما فيه من المسير » ذكر ما إليه من الدارين المصير › فقال بعد التذكير 
بما فى الجبال من العذاب بحزونتها' وما فها من السباع و الحشرات 
و الأنجار الشاتكه و القواطع المتشابكة و غير ذلك من مجائب التقدر 
مؤكدا' اتكذييهم: إان جهنم ) أى النار الى تلق أححابها متجهمة لحم م 
بغاية ما يكرهون لإ كات ) أى" جبلة و" خلقا لإمرصادالا ) أى موضع 
رصد“ لآعداء الله ترصدم فيها خزنة النارء فاذا رأوم كردسوثم فها. 


وات رصدمم فيها خزنة ااجنة لإنجائهم "من النار* عند ورودها 
أو هى راصدة بليغة الرصد للكفار حى صارت مجسدة "هن الرصد" 
تجمع أحابها فلا يفوت منهم واحد كالمطعان لكثير الطغنء و المكثار ٠١‏ 
للبالغ* فى الإكثار'. و عن ابن عباس رضى الله عنهها أن على جسر جم 
س عاش مل عند" ار ماعن قهادة أن الا له الله انان عاديا 
تامة جاز إلى [ الثانى فبسئل عن الصلاة » فان جاء بها تامة جاز إلى الثالك 


)١(‏ منظ ومء وف الأصل : حرونتها () زيد فى الأصل : لانكارهم معجباء 
و لم تكن انزيادة نى ظ وم لخذفناها (م) سقط من ظ وم (؛) تكررى 
الأصل فقط (ه-ه) منم » وى الأصل وظ : اما اواياء الله فال الحنة ترسدهم. 
(-د) ف ظ و م : منها (پ-) من ظ و م ,و ى الأصل : للرصد (۸) منظ 
و م » وق الأسبل : انكثير المبالغ (.) زيد فى الأصل : انتهى .وم تك 
الزيادة فى ظ وام لخذفتاها ( ١‏ ) من ظ » و فى الأصل و م : سبع (1) من 
ظ و م »و فى الأصل :على . 


ثل عن الزكاة فا جاء بها تامة جاز إلى _' ] الرابع فيسئل عن 


نظم الدرر ( سورة عم بتساءلود ۲۲:۷۸ - 4؟) ج 51١-‏ 


الصوم» فال جاء به ناما جاز إلى الخامس فيسئل عن الحج » فان جاء به تاما 
جاز إلى السادس فبسئل عن [ العمرة فان جاء بها تامه جاز إلى السابع 
فيسأل عن _"] المظالم , مان خر ج منها و إلا قيل : انظروا فان كان له تطوع 
تكيل به أعماله ٠.‏ ذاذا فرغ انطاق به إلى الجة ٠‏ 

ولا كان درء المفاسد أولى من جاب المصالح, قدم ذكر الخوفف 
قال: ( لنطنين ) أى الجاوزين “لحدود الله" لإ نابا 3) أى مرجما 
و مأوى بعد أن كان الله ذرآم لها فكآنهم كانوا فيها' ثم هيأم للخروج 
منها و البعد عنها بفطرم الآولى . ثم ما انزل الله من الكتب و "أرسل 
من الرسل" فكانه بذلك أخرجهم منهاء ثم رجعوا إليها بما أحدثوا 
من التكذب . 

ولا" ذذر مصيرم إايها ذ كر" إقامتهم فها فقال حالا من ضير 
”الطاغين “: ل للبثين فيهآ € و لا كان جع القلة يستعار للكثرة” فكان 
الحقب يطلق على الزمان من غير حد. و يطلق على زمان محدودء فقيل 
عل تمانين سنة » و على سبعين ألف سنة . فكان السياق من تصدر السورة 
بالنباء و بوصفه مع التعبير بالنبا العظيم* و ما بعد ذلك يفهم أن المراد 


() زید منظ وم () زيد منظ (م-م) منظ وم , وف الأصل : الهدود. 
(:) من ظ وم »و فى الأصل : ها (ه-ه) منظ و م ,وف الأصل : الرسل 
الذى ارسلها ,) من ظ و م و ف الأصل :ثم (۷) مر ظ وامء واف 
الأمن . دا كر ( ۸مس ظ و م .و ف الأصل : لكثرة (و) فى م : بالعظم . 
¢" )(ده) الدوام 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج- ۱ 


الدوام إن اريد ما لا حد له و أن المراد إن أريد امحدود جمع الكثرة, 
وباكانها رايا الحقبء و أنه للبالنة" لا التحديد» كان جمع القلة هنا 
غير مشكل» فن حله على ما دون ذلك فكفاه زاجرا لم يضره التعبير 
[ به -"]» ومن اجبرأ عليه واستهان به كان فتنة له کا کان حصر 
عدد الخزنة للنار بتسعة عشر؛ فلم بضر إلا نفسهء فلذلك عبر عن ظرف 
اللبث بقوله": لإ احقابا 5 € أى دهورا عظيمة متنابعة لا اتقضاء ها 
على أن التعبير به ولو حمل على الآقل و جعل منقضيا - لايناى 
ما صرح فيه بالخلود لآنه أثبت شيثا ولم ينف ما فوقه» وعن الحسن' أنه 
[ قال-"]: لايكاد يذكر الحقب إلاحيث راد تتابع الآزمئة/ وتواليها ايه 


زف 


من غير انقضاء ء 0 
ولا كان المسكى لا,صلمح إلا الاعتدال و الماء الذى هو حياة كل 

شىء» قال ذاكرا حال هذا اللبث : لإ لايذوقون ) أى ساعة ما فُكيف 

بما فوق الذوق ل(إفيها ‏ أى النارّخاصة, و كأنه أشار بتقدمه' إلى أنهم 

يذوقون فى دار أخرى الزمهرير ل ردا ) اى روحا و راحة للنفعهم 

من الحر أو مطلق البرد ل( و لاشرابا ‏ ) من ماء اوغيره يغنيهم من العطش ٠١‏ 


(:) من ظ وم . وف الاصل ؛ فيه (م) من ظ و م »و فى الأصل ؛ البالغة , 
(م) ذه من ظ و م )٤(‏ من ظ و م ء واف الأصل : آسعة عشر (ه) زيد ف 
الأصل : فيها ‏ و لم تكن انزيادة فى ظ وم لذ فنعا () راجع العالم به . 
() زيد من ظ (م) من ظ و م2 و ی الأسل :من الساءات () من ظ 
وم ء وف الأصل : تبغليبة . 


نظم الدرر (سورة عم يتساءلون ۷۸: ۲۹-۲۵ ) Ta‏ 
على حال من الاحوال و الا 4 'حال كون ذلك الشراب (ح) )اى 
ماه حارا يشوى الوجوه قد اتتهى حره 9و )حال کون ذلك الشراب 
مع حرارتة, أو البرد لإ غساقا € أى عصارة أهل النار؟ من القيح 
و الصديد البارد النتن» فالاستئناء على هذا موزع الحم من الشراب 
و الغساق مر البردء فالجم شرابهم فى دولة السعيرء و الغساق فى 
دولة الزمهرر ٠‏ 

ولا 2 عليهم بهذا العذات [ الذى لايطاق» ذكر حكته - " | 
فقال؟ أنه جزامم* بذلك لإ جزاء وفاقا)م ) أى ذا وفاق لاعبالحم' لأنهم 
كانوا يأخذون أموال الناس فحرقون صدورم عليها و يبردون بها الشراب 
ويصفونه و يخرونه» فهم بحرقون الآن بعصارة غيرهم التنةء وكأنهم 
بعد الاحقاب - إن جعلت منقضية - ,بدلون عذاءا غير الحم و الغساق» 
ثم [علل -" ] عذابهم بقوله, مؤكدا تننيها على ان الحساب من الوضوح 
عا "يصدق به" کل أحدء فلا يكاد يصدق ان أحدا يكذب به فلا 
يحوزه قال : ( انهم كنوا) أى عا هو لحم كالجبلة الى لاتقبل غير 
ذلك فهم يفسدون القوى العلبيه بأنهم لإ لارجون ) أى فى حال من 
الأحوال ولو رأوا كل آة لإحساباه ) فهم لا.عماون* بغير الشهوات ء 


() زيد ف الأصل : اى » ولم تكن الزيادة بى ظ و م خكذفناها (م) سقط 


من ظ (م) زيد من ظ وام (4) زيد لى الأصل : برا , و لم نكن الزيادة ى 
ل وم غذفتاها (.) من ظ وم, ورف الأصل : جازاهم () من ظ » 
وى الأصل وم : اعمالهم (پ-پ) من ظط وم » وف الأصل ؛ بصد ق فيه ام) من 
ظ و م »و لى الأصل : لاعامون . 0 
۲۰۹ فوافق 


نظم الدرر ( الجزء ااثلائون ) ج 
فوافق هذا خلودثم فى النارء وعير عن نكذيهم بن الرجاء انه ابلغ , 
و ذلك لان الإنسان ,طمع فى الخير بأدنى احتمال' . 

ولا دل" اتفاء رجائهم على تكذيهم المفسد للقوة العلسة, صرح 
الدالة" أنها من عندنا لإ كذابا ل" ) أى تكذيا هو فى غاية المبالغة يث 
لو معوا أكذب" الكذب ما كذيوا به کا كذيوا بهاء فكان" تجريعهم ما 
لإيصح* أن يشربه أحد" - و إن جرع منه [ شيئا-'' ] مات فى 
الخال من غير موت - لهم جزاء على تكذيبهم بالحوارق الى يحرعون 
بها الصادقين أنواع ""الحرق . و قرئى'" التحفيف للدلالة على أنهم كذبوا 

ولا كان التقدر: فكل شىء جعلنا له وزاناء عطف عليه قوله : 

لإوكل شىء أى مطلقا من أعبالحم و غيرها أوكل ما يقع عليه الحساب 
() من ظ وم ء, وق الأصل : احتماله () من م ؛ و ف اللأصل وظ ادات. 
(م) من ظ و م ء وف الأصل : اندال (؛) من ظ و م ء, وف الأصل :على . 
() من ظ و م ,وق الأصل :اكد () منظ وم : وق الأصل ؛ بها . 
() زيد نى الأصل : فكان تقرمنهم با لابوسف و :و لم تكن الزيادة فى ظ 
و م لخذنناها (م) مر ظ و م ء و ف الأصل : لايوصف أيضا (5) زيد ى 
الأصل : و جرج منه »و لم تكن الزيادة فى ظو م غذفناها (.) ريه من 


ظ و م (,,- ,)من ظ و م »وف الأصل : المرب و قراء 


۰۷ 


0 


١ 
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1١ 


نظم الدرر ( سورة عم يتساءلون ۷۸ : 9؟9- ۴۴۳) ج ١م‏ 
لإ احصيله ) ولا كان/ الإحصاء مواقا للكتابة "ف الضبطاء اكد" 
فمل بها فقال : لإ كنبا € فلا جائز أن نترك شيا من الأاشياء بغير جزاءء 
و مکن تنزيل الآرة على الاحتباك وهو أحسن : دل" فمل الإحصاء على 
حذف مصدره » و إثبات مصدر ” كتب ““ عله" أى أحصيناه إحصاء 
وكتبناه؛ كتاداء و ذلك الإحصاء و الكتب امدم الظلم ٠‏ ظ 

ولا ذكر عذابهم ووجه موافقته لجزائهم»؛ سبب عن تكذييهم 
ما يقال هم بلسان الحال أو" الال إهانة وزيادة فى الجزاء على طريق 
الالتفات المؤذن بشدةا الخزى و" العضب عليهم'إو كال القدرة “له سبحانه 
وتعالى' فقال. و يحوز أن يكون سيا عن مقدر بعد ”كتانا“ [ نحو -”]: 
ليجازيهم على كل شىء منهء قائلا لحم "على اسان" الملائكة أو اسان 
الحال : لإ فذوقوا ) آى من هذا العذاب فى هذا الجال سبب تكذيم 
الحساب. و أ كد ذرقهم فى الاستقبال فقال: لر فلن تزيدم 6 أى شيئا 
من الاشياء [ فى وقت من الآاوقات - ' ] ل( الاعذاباع ) فان دارم ليس 
بها إلا الجحے كا أن الجنة ليس بها إلا العم » فأفهم هذا ان حصول'' ثثىء 
لهم غير العذاب محال ٠‏ 


(,-)هن ظ و م , و نى الأصل : اا بط (م) زيد لى الاصل :عليه أى على » 
ولم تكن الزيادة ى ظ و م لذةاها (م) من ظ و م و فى الأصل : عليهم ٠‏ 
(:) منظ وم » وف الأصل : كتبنا (ه) من ظ » وى الآصل و م «و». 
(-) سقط ماين الرقين من ظ وم () سقط من ظ وم (م) ؤيد منظ ‏ 
)٩(‏ زيد من ظو م (.,) نكرر ى الأسل فقط . ) 
(or) ۲۰۸‏ ول 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) a‏ 


ولا ذكر جزاء,الكافرين و أشعر آخره بکوبه [خزاء » ذ کر جزاء 
المؤمنين الخالفين لهم فقال مستأنفا مؤكدا تكذيب الكافرين به : 
لإ ان للتقين € أى الراعنين فى الخوف المقتضى لاتخاذ الوقاية ما يخاف 
فوقوا أنقسهم من خط الله با رضيه من الاعمال و الاقوال والاحوال 
( مفازا” ) أى فوزا و موضع فوز و زمان فوز بالراحة الدائمة من ه 
جميع ما مضى ذكره للطاغين الذين مم أضدادم» وقد كشفوا أنقسهم 
للعذاب كل الكشف » ثم فسره أو أبدل منه على حذف مضاف [ أى فوز-'] : 
لإ حدآائق ) أى بساتين فها أنواع الامجار ذوات الثمار و الرياحين 
لتجمع مع إذة المطعم لذة "البصر و الشم؟"ء قد أحدقت بها الجدران 
وحوطت بهاء قال ابن جرر" : فان لم تكن بحيطان محدقة بها لم يقل لها ٠١‏ 
حديقة ٠‏ وخص تجار العنب لطيبها و حسنها و شرفها وما فيها من إذة 
الذوق. و عبر عن أتجارها بثمرتها إعلاما بأنها لا توجد إلا موقرة حملا 
وأن ثمرتها ھی [ جل -'] منفعتها فقال : ( واعناءا2 ) ۔ 

ولما ذكر المساكن النزهة المؤنقة المعجبة , ذكر ما يتمتع به وهو جامع 
لالذاذ الحواس : البصر واللس والذوق» فقال: ( وكواعب ) أى ٠١‏ 
ساء كعبت ثديهن لإارابا ) أى على سن واحد مامس جلد واحدة 
لتراب قبل الآخرى › بل لوكن مولودات لكانت ولادتهن فى ان واحد. 


() زيد من ظ و م (۲-۲) من ظ وم »ونی الأصل : الشم و البصر . 
(م) راج جامع البيان ٠٠/٠١‏ (4) زيد فى الأصل : والثم ‏ و لم نكن الزيادة 
فى ظ وام خحذناها . 


۹ 


نظم الدرر ( سورة عم يتساءلون ۷۸: ۳٤‏ - ۴۷ ) ج- ۳۱ 

و لما ذكر الفساء ذثر الملاثم لعشرتهن فقال : (إوکاسا) [اى-'] 

من الخر التى لامثل ها فى إذة الذوق ظاهرا و باطنا و كال السرور 

و إنعاش" القوى . ولا كانت العادة [ جارية - ' ] بأن الشراب اليد 

4| يكون قليلاء دل على | كثرته دليلا على جودته بقوله : ( دهاقا ۾ ) 
ى ك 

ولا كانت مجالس الف رف الدنيا متلثة بما ينغصها من اللغو و الكذب 

"إلا عند من" لا مروءة له فلا ينغصه القبيح, قال نافيا' عنها ما يكدر 

لذة السمع: إلا يسمعون فها) أى الجنة فى وقت ما ل لغوا) أى لغطا 

يستحق أن يلغى لآنه ليس له می أعم من أن بکون مهملا ليس 

٠‏ له معى أصلاء أو مستعملا ليس له معى موجود فى الخارج و إن قل» 

أو له معنى ولكنه لابترتب [ به *] كبير فائدة . ولا اتتفى الكذب 

بهذه الطريقة؛ [ و '] كان التكذيبأ ذى الكذب » نفاه بقوله : 


لإ ولاكذا؟ £ فان هذه الصيغة تقال على التكذيب [و مطاق 
الكذب_']ء فصار الى : و لا أذى بمعارضة فى القول » مع موافقة قراءة 
٠6‏ الكساتى بالتخفيف فان معناها كذيا أو مكاذةء و شدد فى قراءة الجاعة 
لرشاقة اللفظ و موازءة ”اعانا و أتراءا “ مع الإصابة لحاق المعى من" 


غير أدنى جور عن القصد و لاتكلف وجه ما" ۰ 


)00 زيد من ظ و م (ء) من ظ و م »و ف الأصل : الفاظ (م-م) من ظ 
2 وى الأصل: من لا من (4) من ظ ومء وف الأصل : نانعا . 
(ه) زيد من ظ () من ظ وامء و ى الأسل :ف (ب) سقط من م ٠‏ 

2 ولا 


نظم الدرر ( الجر الثلاثون ) 1-E‏ 


ولا كان الخطاء إذا كان عل المعاوضة كان أطيب لنفس الآخذ 
قال : لإ جزآء ) و بين أنه ما جعله جزاء لحم إلا [كراما للنى صل الله 
عليه و سل فانه سبحانه لايحب "عليه لاحد' شیء لان أحدا لا مكنه أن 
يوفى شكر نعمة من نعمه فان عله من نعمه فقال : 3آ من ربك € أى 
اححسن إللك با كرام' أمتك بانواع الإكرام» ون لإ عطاء ) إشارة 
إلى ذلك وهو بذل من غير جزاء لإ حساناة 4 أى على قدر الكفاية 
و إن فعل الإنسان منهم ما فعل و حسب جيع أنواع الحساب» من قوطهم: 
أعطاه فأحسبه ‏ إذا تابع عليه العطاء و أ كثره حتى جاوز" العد و قال: 


6 


حى. لايمكن أن يحتاج مع هذا العطاء و إن زاد فى الإغاق» و اختير 
التعبير به دون ” كافيا“ مثلا له أوقع فى النفسء فانه يقال: إذا كان 
هذا الحساب فا الظن بالثواب - 


م 
٠‏ 


ولما ذكر سبحانه سعة فضله. وصف نفسه الاقدس عا يدل على 
عظمته زيادة فى شرف الخاطب صل الله عله و سل لان عظمة العبد 
على حسب عظمة السدء فعال مبدلا على قرءأة اجماعه و قاطعا بالرفع على 
الماح عند الحجازين و أنى مرو : رب الو ت و الارض ) أى ٠6‏ 
مبدعهها و مدرهما و مالکھا لإ وما بنهما ) ملكا و ملكا . ولا شمل * 
(-مى) من م » و لى الأصل و ظ : لأحد عليه (,) من م , و فى الآصل وظ: 
با کرم (م) زيد فى الأصل : الحدو » ولم تكن انريادة فى ظ و م لذفناها . 
(+) زيد فى الأسل : من » و لم تكن الزادة فى ظ و م لغذفناها . 


۲۳۱١ 


| 10٠ 


نظم الدرر ( سورة عم بتساءلون۷۸: ۴۷و م7 ) ج- "1١‏ 


ذلك العرش و ما دونه ', علله بقوله : ( الرحن ) ای الذى له الإنعام ٠‏ 
العام الذى أدناه الإبحادء و ليس ذلك لاحد غيرهء فان الكل داخل 
فى ملك و ملكهء و إذلك قال دالا على الجعروت بعد صفة الرحة : 
لإ لاءلكون » .أى أهل السماوات و الأرض و من بين ذلك أصلا 
دائما فى وقت من الأوقات فى الدنيا ولا فى الآخرة لا فى يوم بعينه: 
لإمنه) أى العام النعمة خاصة لإ خطانا ع € أى أن يخاطبوه أو خاطبوا غيره 
بكلمة فا فوتها فى أمرم / فى غاية الاهتمام به بما أفاده التعبير بالخطاب ء 
فكيف ما دونه" و إذا ل علكوا ذلك منه فمن و الكل فى ملك وملك 6 
وعدم ملكهم لأن يخاطبهم مفهوم موافقة, و الحاصل أنهم لايقدرون 
على خطاب ما من ذوات أنفسهم كا هو ثأن المالك. و أما غيره فقد 
بملكون أن يكرهوه؟ على خطابهم و أن يخاطبوه بغير إذن من ذلك 
[ الغير ؟ ] ولارضى و بغير تمليك منه لهم لآنه لاملك لهء و إذا 
كان هذا فى" الخطاب فا ظنك ممن يدعى الوصال بالاتحاد" _ عليهم اللعنة 
ولمم سوء الاب ما أجرأمم على الاتحاد ! و قال الأستاذ أبو القاسم 


٠٥‏ القشيرى : كيف يكون للكون الخلوق و الفقير المسكين مكنة تملك 


منه خطانا ' أو تتتفس نفسا" كلا بل هو اله الواحد* الجبار . 


(,) من ظط و م؛ وى الأصل : دونها (/) من ظ وم » ونی الأصل : 
دونهم (م) من ظ وم ء وف الأصل : يكون (:) زيد من م (ه) من ل 
ومء وف الأصل: من () من ظ و م ء و ف الأصل : باتحاد (ي-ب) من ظ 
و م» وف الأممل : تنفس تنفسا (م) من ظ و م , و فى الأصل : الاحد . 
(or) 35‏ ولم 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 

ولا كان هذا ربا أفهم سد باب الشفاعة عئده سبحانه . ف كان 
الكلام نما ينشأ من الروح ء و كان الملاتك أقرب شىء إلى الروحية , 
أكد هذا المعنى مزيلا ما' قد بوهمه فى الشفاعة سواه قلنا: إن الروح 
هنا جنس أم' لاء فقال ذاكرا ظرف ” لايتكلمون'': ( يوم يقوم الروح ) 
أى هذا الجنس أو خلق من خلق الله عظم الشأن جداء قيل: هو 
الملك ' الموكل بالآرواح أو جبرءيل عليه السلام . أو القرآن المثار إليه 
مل قوله تعاللى ”تزل الملاتكة و الروح [ من آمره -* ) “ ”وكذلك 
أوحينا البك روحا من امنا“ _ قاله ابن زيد لإ و الملئكة ) أى 
كلهم » و نبه بالاصطماف على شدة الأس فقال: لإ صفالايٍ € للقاء ما فى 


o 


داك اليوم من شدائد الاهوال و لحفظ الثقلين وم فى وسط دائرة صفهم 


من الموج * و الاضطراب لعظم ما مم فبهء ثم زاد الم عظا بذكر 
العامل فى لايوم “ فقال: ( لايتكلمون ) أى من تقدم كلهم بأجعهم 
فيه بكلمة واحدة مطلق كلام خطابا كارف أى فى آم عظم أو لاء 
لاله سبحانه و لالغيره أصلا و [لا-'] أحد منهم » و يجوز أن يكون هذا 
حالا لهؤلاء. الخواص فيكورض الضمير لهم فغيرم بطريق الأولى 
(0” من اذن له ) أى فى الكلام إذنا خاصا لإ الرحن ) أى الاك 
الذى لاتكون نعمه'على أحد من خلقه؟ إلا منه لإ و قال صواداه 4 فان 


(١)من‏ ظ و م . ١‏ ف الأصل : جا (,) فى ظ وم: أو (م) سقط من م . 
(:) زيد مس ظ و م (ه) من ظ و م و فى الأصل : المح (+ E‏ 
بين انر مین مس ظ و م 


1 


Oo 


/ "56١ 


نظم الدرر (سورة عم بتساء‌لون : ۷۸ ۳۹ و٠٤‏ ) ج-51 
لميحصل الأمس إن لم بقع الكلام من أحد منهم أصلاء وهذا كالدليل 
على آل الخطاب بأنه إذا كان الروح و القريب منه بهذه المثاية فى حال 
كل من حضره كاك أحوج ما يكون إلى الكلام فا الظن بغي رم ؟ و م فى 
غيره كذلك بطريق الأولى و غيرثم فيه وف غيره من باب الأولى» وأما" 


ه ف الدنيا فانه و إن كان لايتكلم أحد إلا باذنه لكنه قد يتكلم بالخطأ . 


ونا عظم ذلك اليوم بالسكوت خوفا من قى الروت ” و خشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا“ أشار | إليه عا يستحقه زيادة فى عظمته 
فقال: لإ ذلك ) آى المشار إليه بعد مكاته و عظم" رتبته و علو منزلته 
(اليوم الحقع») أى ف اليومية لكونه ثابتا فى نفسه فلا بد من كونه 


١‏ ولازوال له ثبوتا لاامرية فيه لعاقل و ثابتا " كل ما" أثيته وباطلا 


[ كل ما ] تفاه. و لا قرر من عظمته ما يعجر غيره عن أن بقرر 
مثلهء وكان قد خلق القوى و القدر و الفعل بالاختبار. فكان من حق كل 
عاقل تدرع” ما ينجى منه. سبب عن ذلك تنبيها على الخلاص منه و حثا 
عليه قوله: لإفن شآ [ أى _؟ ] الاتخاذ من المكلفين الذين أذن هم 


1o‏ (إانخذ) أى بعغاية 586 الى ره € أى خالقه نفسه المحسن إلمه اوو 


ذلك الوم باستمال قواه الى أعطاه الله إياها نى الأعمال ااصالحة (إ ماباه) 
أى مرجعا هو المرجع مما تحصل له فيه الثواب بالإرئان و الطاعة ء فان 
الله جعل هم قوة و اختياراءو لكن لا قّدر ان منهم على مشه شىء 


(,) من ظ و م وق الأصل : ما (,) من ظ و م »و ى الأصل : ۽ عظم . 


(م-م) من ظ ۾ م وف الاصل : ۴ (4) زيد من ظ و م (ه) من ظ وم » 
وف الس : مدع (د) من ظ و م .وق الأسل . يما . 
4 إلا 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج 
إلا مشيئة الله . ۰ 

ولا قدم فى هذه السورة من شرح هذا الب العظم ما قدم من 
الحم و المواعظ و الاطائف و الوعد و الوعد . لخصه فى قوله مؤكدا لما 
لهم من التكذيب : لإ انآ 4 على ما لنا من العظمة ( انرک ) أى أا 
الأمة و خصوصا العرب عا مضى من هذه السورة و غيرها ف عذاا ) 
ولا كان لابد من [إتيانه و كونه سواء كان بالموت أو بالبعث» و كان 
كل ما تحقق إتيانه أقرب شىء قال : لإ قرياية) . 

و لما حذر منه » عين وقته مشددا لتهويله [فقال -"] : (ريوم ينظر المرء) 
أى جنسه الماح منه و الطال نظرا لامرية فيه" لإما) أى الذى 


6 


لإ قدمت "يناه ) ای کس" فى الدنيا من خير وشرء و عر بها لاا . 


عل القدرة فكتى بها عنها' مع ان أكثر ما يعمل کان بهما مستقلتين به 
أو مشاركتين فيه خيرا كان" أو شرا . و لما كان التقدر: فيقول المؤمن: 
ياتى قت قز هذاء عطف عليه قوله: لإ و يقول الكفر ) أى العريق 
ف الكفر عند ما برى من [ تلك ' ] الاهوال متمنيا عالا : (يالتىكنت) 
أى كونا لابد منه ولازول ل( ترااء ) أى فى الدنا فلم أخلق وم أ كلف, 
وة فى هذا اليوم فلم أعذب » و المراد به الجنس أو إبليس الذى تكير 
() زيد من ظ و م (م) زيد لى الأصل : قال , و لم دكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها (م-م) من ظ و م » وق الآصل :ای کسبته بده (۲) من ظ و مء 
وف الأصل : عنها (ه) زيد فى الأصل : التقدير , و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
غذفناها () من ظ و م »و ى الآصل :اى . 


۲)0 


o 


/ 5 


نظم الدرر (سورة عم بقساء لون ۷۸ )٤۰:‏ ج-١5‏ 


عن السجود لآدم عليه السلام الخلاوق من التراب . و عظم نقسة الىد 
والافتخار بكونة مخلوقا من نارء يقول ذلك عند مابرى ما 'أعد ال ' 
لادم عليه السلام و لخواص" به من الكرامة شف انرم الهم ولهذا 


المشكير على خالقه من العذاب الداع الذى لازول"» وعن الى هريرة 


ه و *انإعمر رضىبالله عنهم ان الله تعالى يقتص" يوم البعث للبها'م بعضها 


من بعض مم يقول ھا : كونى تراباء قتكونء فيتمى الكافر' مثل ذلك" 
فقد عل أن ذلك اليوم فى غاية العظمة وانه لابد“ من كونه » فلم أن 


التساؤل عنه للتعجب من كونه من أعظم الجهل. فرجع أخرها على 


٠‏ أولما. وانعطف / مفصاها ای انعطاف عل موصلها » و اتصل مع ذلك 


ما بمدها أىّ اتصالء فان المشرف باللزع على" الموت رى كثيرا من 
الدنا ليس له" بها وصال يوما من الأيام ولا ليلة من الليال؟ - و الله 


الموفق للصواب و إله المرجع والآب" ٠‏ 


(,-,) سقط ما بین الرثين منظ وم (ءم) من ظ وم »وى الأصل : لحواصه . 
(مم) سقط ماابين الر ين من م )٠(‏ من ظ وم ؛ وى الأصل: عن (ه)ز ,دف 
الل : يوم انقيامة . و لم تكن انزيادة فى ظ ورم طذفناها () من ظ و م » 
وى الأصل : الامين ١ي)‏ زيد فى الاصل : انتهى واله الحادى , ولم تكن اازيادة 
فى ظ ومذ فناها (,)زيد فى الأمل: منه ولرنكن انزيادة فى ظ وم خدفناها. 
00 من ظ وم : وف الأعمل : مع (.) من ظ و م واف الأصل : عند . 
(, ,] من خر وم . و الأمل : انزازال (؟) من وم :وق الأصل :ها . 


۲۹ (65) سورة 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) بج - 5١‏ 


سورة النازعات' و تسمى الساهرة' و الطامة 

مقصودها يان أواخر” أمى الإنسارن بالإقسام على بعث الام » 
وأ وقوع القيام يوم الزحام و زلل الاقدام*, بعد البيان التام فا مضى 
من هذه السور العظام . تنبيها على أنه وصل الأمى فى الظهور إلى مقام 
ليس بعده مقام » و صور ذلك بزع الأرواح بأيدى” الملاتك الكرام.. ه 
ثم أس فرعون اللعين ومومى عليه السلام» و اسمها النازعات واضح 
فى ذلك المرام» إذا تومل القسم و جوابه المعلوم للا*نمة الأعلام» وكذا 
الساهرة و الطامة إذا تومل السياق » و حصل التدبر فى تقرير الوفاق 
ل سم الله 4 الظاهر الباطن الملك العلام لإ الرحمن) الذى عم بالإنعام 
( الرحبم ه ) الذى خص "اهل ولايته" بالهام. فاختصوا بالإكرام فى ٠١‏ 
دار السلام . 8 

لما ذ كر سبحانه يوم“ يقوم !لروح و يتمنى الكافر العدم , اقم أول 
هذه تزع الآرواح على الوجه الذى ذكره تأبدى الاك عليهم السلام 
( )التاسعة والسبعو لمن سو رالقرآن انكريم, مكية.وعدد آبها ست واربعون. 
(») من ظ وم ء وف الأصل : انساعر (م) فى ظ : آخر (4) زيد فى الأصل : 
هوء ولم تحن اازيادة فى ظ وملخذنناها (ه) منظ وم وق الأصل : القيام . . 
)٩(‏ من ظ» وف الاصل : و بتمی الكافر بيد, و ل م :بيدى ( ۷ - ب )من ظ 
و م .و ف الأعل : اولياده (م) من ظ و م . وق الآصل : حين . 


نا 


/ 0+ 


نظم الدرر (سورة النازعات ٤-١:۷۹‏ ) ج - ل 


على ما يأر عنه من البعث و ساقه على وجه اتا دید الق لانهم به 
مكذبون فقال تعالى: لإ واالتزعت ) أى من اللا _ کا قال على وان عباس 
رضى الله عنهم ‏ للا“رواح و لانفسها من مرا كرها' فى .المماوات امتثالا" 
لاوا الإلهية لإ غرقا* © أى إغراقا بقوة شديدة تغلعلا إلى أقصى 
المراد من كل شىء من البدن حى الشعر و ااظفر و العظم 5 يغرق 
الازع فى القوس فياخ أقصى الم > و كان ذلك لنفوس" السكفار 
و العصاة کا يمزع الفود و هو الحديدة المتشعة المتعاكسة الشعب من 
الصوف الباول » و عم ابن جرير ' كأ هى عادته فى كل ما يحتمله 
اللفظ فال : و الصواب أن يقال : إن الله تعالى لم بخصص. فكل 
نازعة داخلة فى قسمه ‏ يعنى الاعتبار بما [ تاها" الله من القدرة على ذلك 
النزع الدالة على تمام الحكمة و الاقتدار على ا ريده" سبحانه . 

ولا ذكر الشد مبتدثا به لانه أهول. أتبمه / الرفق فقال: 
لإ والأشطت ) أى الغرجات برفق للارواح أو لأجنحتها من ماما 
لإ شطاخ ) اى رفقا هلا تدع وإن كان رفقا بين الروح والجسد تعلقا 


) " - كا شط الثىء من العقال أى يحل من عروة كانت [ عقدت‎ ٥ 


على هبئة الآ نشوطة. قال الفراء* إنه سمع العرب يقولون : نشطت 


() من ظ وامء وق الأصل : مواكزها(,)من ظط ومء وف الأصل : 
الامثالا (م) من ظ و م »و ى الأصبل : النفوس (4) راجم جامع البيابت 
.مد (ه) من م › وف الأصل و ظ : آتاه رو فى ظ و م :ره (5) زيد 


من ظ و م (م) راجم العام ب | لاود 
I۸‏ العقال 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-١1؟‏ 
العقال - إذا -للته » و اشطت _ إدا عقدت بأنشوطة' ‏ انتهى » و النشط 
أيضا": الجذب و الأزعء بقال: نشطت الدلو نشطا ‏ إذا تزعتها. و قال 
الخليل: اانشط والإنشاط مدك الثىء إلى نفسك حى ينحل » وكان هذا 
لأرواح أهل الطاعة » وكذلك تزع النبات و الإنشاء و الإماء لكل ما 
راد تزعه أو نشطهء فالذى در بعض عبيده على هذا الذى فيه تميز م 
الأرواح من غيرها على مالحا من اللطافة و شدة ال مازجة قادر على تيز 
"جسد کل ذى" روح من جسد غيره بعد أن صار. کل رابا واختاط 
بتراب الآخر ٠‏ 0 

ولما ذكر نوعى السل بالشدة و الرقق.. ذكر فعاها فى [قباهها إلبه 
و رجوعها عنه فقال: لإ و السبئحت ) اذا ) من اللائ أيضا ٠١‏ 
فى الجو بعد التهبؤ للطيران إلى ما أمرثم الله به من أوامسه من الرؤح 
أو غيرها' لا سبحاه € هو ف غاية السرعة لآنه لاعائق لها بل [ قد '] 
اقدرها الله على 'النفوذ فى كل شىء م أقدر السام فى المء و الحواء, 
و لذلك نسق عليه بالفاء' قوله : لإ فالسبقت © أى بعد ااسبح فى 
الطيران إلى ما أمروا به من تمس الأرواح فى التعيم أو الجحم أو غير ٠٠‏ 
ذلك ما أمروا به فى أسرع من اللح مع القدرة و الغلبة جميع ما يقح 
() من ظ وم . وف الأصل : بنشوطة (م) منظ وم › وى الاصل : حينئذ . 
(م-م) من ظ وم .وی الاصل : كل حسد ذوى(») زيد من ظ (ه) من ظط 
و مء وق الآسل : غبرهما () زيد فى الأصل : عليه » ولم تكن الزيادة فى ظ 
وم خذفناعا . 

۳۱۹ 
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نظم الدرر ( سورة النازعات 4:۷4 وه) NE‏ 


حاولته ل سبقا 42 . 

ولا بان بذلك حسن اءتثالحا للا“واص. بان به عظے نظرها فى 
العواقب فدل على ذلك بالفاء فى قوله : لإ فالمدبر'ت ) أى الناظرات 
فى أدبار' الأمور و عواتبها' لإتقان ءا أمروا به فى الأرواح وغيرها 
لإامراء ) أى عظيما . و يصح أن يكون ذلك للشمس و" القمر والكواكب 
واا وان الاك ق الآرس ولو نة الاو رة أو 
و بعضها سابق لبعض» و به قال بعض المفسرين, و الجواب محذوف 
إشارة إلى أنه من ظهور الع به بدلالة ما قله وما بعده عليه فى حد 


لاميد عليه فهو بحيث لايحتاج إلى ذكره خذفه كائباته بالرمارن » 


تقديره : لتذهين بالدنيا الى أتتم بها .غترون لنزعنا لها من محال و تقطيعم 
أرصاها » فان كل ما تقدم من أعمال ملانكتنا هو من مقدمات ذلك 
تكذيا لقول الكفار ما هى إلا حياتنا الدنيا موت و نحى ومايهلكنا 
إلا الدهر “ المثنار إله يتساؤهم عنها لأنه' على وجه الاستهزاء و" التكذيب 
و لتقومن الساعة ؟ أو انك ابعوثون بعد الموت واتهاء هذه الدار؟ 
“م لنجازون عا عملم بأسباب موجودة مهيأة بين اظهرم ديرناها و أوجداها 
حين أوجبنا هذه الحياة الدنيا / و إن كم لاترونها يا أن هذه الأمور 
اتی أخيرنا ٤‏ بها ى بزع الأرواح و النبات والنافم موجودة بين أظهر 
() من ظ و م › وى الأصل , عواقب (م) من ظ و م »وف الأصل : 
ادبارها (م) من ظ و م »و ى الأصل :او (4) من م »و فى الأصل و ظا ة 


الا (ه) من م ›ہ فى الأ و ظ : او 
(oe) °‏ والميت 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) اج - "١‏ 


والميت اقرب ما يكون منك وهى تعمل أعمالها. و الحتضر اشد ما 
بكون صوتا و أعظمه حر إذا هو قد خفت وهمد بعد ذلك الاس 
و نكت ت أعضاؤه و مات» و ذهب عنكم قهرا وفات الذى' فات 
كأنه قط ما کان » ولا تغلب فى زمن من الأزمان. بتلك الاسباب الى 
تعمل اعالما و تمد" حالما وترسى” أتثُقالحاء و تلق اهوالها و أوجالماء 
واتتم لاروتهاء فیا ق اعجب أن لاردك ذلك على كثرته عن أن تستبعدوا 
“على قدرته مز راب جسد من تراب جسد آخر . 

و قال الإمام ابو جعفر بن الزير : لا أوضحت سورة الأ حال 
الكافر فى قوله ” [ يا_* | ليتتى كنت رابا“ عند نظره ما قدمت بداه» 
و معاينته من العذاب عظى ما براه . و بعد ذكر تفصيل أحوال و أهوال» 
أتبع ذلك ما قد کان حاله عليه فى دنياه من استعاد عودته فى أخراهء 
وذكر قرب ذلك عليه سبحانه کا قال فى الموضع الآخر ”و هو أهون 
عليه “ و ذلك ,الظر إلينا و لا عهدناه. و إلا فليس عنده سبحانه شىء 
مرن اسن سی إن ار اذا لاوا نينا ان يدول ل كن فكرن»* فن 
تعالى ”و النازعات غرقا “ الى قوله ” بقولون اننا لمردودون فى الخحافرة 
انذا كنا عظاما نخرة“* إذ يستبعدون ذلك و ستدفعونه ”فما هى زجرة 


واحدة“ أى صبحة ” واذا 2 الساهرة 4 أى الآرض قاما نظرون 


() زيدى الأصل : قد» و لم تكن انزرادة فى ظ و م ذفاها (,) من ظ 
و م »و فى الأصل : يعتد (م) من ظ و م » وف الآصل : ترى (؛) ريد من 
ظط و م (ه) من م »وف الأدن وظ : انما . 


۲۲١ 


o 
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نظم الدرر (سورة النازعات ه/ا: ه-م ) ج - 1 
ما قدمت أبديهم و يتمنون أن لوكنوا تراءا و لاينفعهم ذلك. ثم ذكر 
تعالى من قصة فرعون و طخانه ما ناب الخال' فى قصد الاتعاظ 
والاعتار. و ذا أتبع القصه بقوله سبحانه ”ان فى ذلك لعبرة لمن 
خشی “- اتهى . 

و لما أقسم على القيام بتلك الآفهال العظام الى ما أقدر اهلها 
عليها إلا الملك العلام. ذآر ما يكون قيه من الاعلام تهويلا لام 
الساعة لأن النفوس الحسوسات نزاعة » فالغائئات " عندءا مفسية مضاعة" 
فقال ناصا الظرف بذلك الهذوف لانه اشدة وضوحه 6كالملفوظ [به -* ] : 
لإ یوم ترجف ) اى تضطرب اضطرابا كبيرا مرا ([الراجفة 67 
أى الصبحة . و هى النفخة الأولى الى هى تحيث يلغ - من شدة إرجانها 
للقلوب' و جميع الأاشياء السا كنة' من الارض و الجبال إلى" تزع النفوس 
5 لالض ملفا فن ان رمدت ادرا 
"هى الرجف". قال البغوى'': و أصل الرجفه الصوت و الحركة ٠‏ 

و لما ذكر الصبحة الآولى . أتبعها" الثانة حالا منها دلالة على قربها 


() من ظ وم وف الآصل : لال (,) من ظ و مء و فى الأصل :الغايات, 


(م) من م »و لى الآصل و ظ : مضاعفة (ع) ربد من ظ (ه) من ظ وم 
و ى الأصل : القلوب (+) زيد ف الأعل : ال لمجال من »و لم تكى الزيادة 
ف ظ وم لخذنناها (پ) من ظ وم . وى الأصل :الى (۸) زید من ظ وم. 
(4-و) منظ وم ,وف الأصل : بالرحف (. , ) راجم المعالم )١١( ١7‏ من 
م وق الأمل و ظ :اتبعه . 


3 قربأ 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع5 


TT TT EG 
© صح يجىء الحال وإن بعد رمنه من زس صاحبه قال : ل تقيعها الرادقة‎ 
٠٠١ / أى الصيحة التابعة لحا التى يقوم بها جميع الاموات و بحتمح الرفات»‎ | 
و تضطرب مر._ هوا اللأرض و السماوات. و تدك ' الجبال و يعظم‎ 
]"- الزلزال . و يكون عنها التسبير" بعد المصير إلى الكثدب المهيل  د [عو‎ 
| - ذلك من الأمس الشديد الطويل . قال حمزة اللكرمانى: روى | السدى‎ 


Oo 


عن أنى هررة رضى الله عنه أن الناس إذا ماتوا فى النفخة الآولى أمطر 
عليهم *ماء من" بحت العرش يدعى ماء الحياة فينبتون منه 5 ينبت 
الزرع من الاءء حى إذا استكملت أجسادم نفخ فيها الروح ثم يلق 
عليهم نومة " فام فى قبورم * فخ ف الصور”" ثانة خلسوا وثم بجدون ٠١‏ 
طعم النوم ى رؤسهم و أعينهم ''. 

ولا ذكر البعثش» ذكر حال المكذب" به لآن السياق له . فقال 
مبتديا بنكرة موصوفه: لإ قلوب يومئذ € أى إذ قام الخلائق بالصيحة 
التابعة للا ولى لإ واجمة 3 ) أى شديدة الاضطراب اجوافها خوفا تكاد 
() زيه من ظ و م (۲) مس ظ و م »و فى الأصل : تذل (م) من ظ و م“ 
وق الآصل: اليسير (+) ربد من م(م-ه) منظ وم , وق الأصل : من ماء. 
060 من ظ و م .و ى الأ صل : 'حراء هم (پ) من ذل وم .ون الأصل: 
النوم (م) رامن الأصل : ادا قم تكن الزيادة فى ظدوم ل نناها )٩(‏ زيد 
فى الاصل : نفخة . و لم تكن انز بادة فى ظ وم خدنناها (.) منظ وم وى 
الأصل : عينيهم (, ,) مس ظ و م »و لى الاصل : المكذبين . 


Yr 


نظم الدرر (سورة النازعات ۱۲-۹:۷۹ ) €= 


۱ 


خر ج منها س شدة الوجيف - و لما وصعها 
سيه لكونه قد يكون عند" السرور العظم 5 قد يكون عند الوجل 
الشديد» أخير عنه ما يحقق معناه“ فقال : بإ ابصارها) أى أبصار احابها 
فهو من" الاستخدام لإ خاشعة) أى ذليلة ظاهر عليها الذل* و اضطراب 
القلوب من سوء الخال و إذلك أضافها إلها . 
ولا ا بالاضطراب ٠‏ الذل. علله يعرف منه أن من يقول 
ضد قوطم يكون له ضد وصفهم من الات و السكون و العز الظاهر 
فقال : ل يةولون» ای ف الدنا قولا يحددونه كل وقت من غير خوف 
ولا استحياء استهزاء و إنكارا: ءانا لمردودون» أى بعد الموت من 
بتصف' ردنا كائنا من كان ل فى الحافرة ٠‏ ) أى ی الحاة الى كنا 
فيها قبل الموت و هى حالننا الأولى > من قولحم : رجع فلان فى حافرته» 
ای" طريقته التى جاء بها لخفرها أى أر فها مشه م اور الاقدام» 
والحوافر فى الطرق”. أطلق على المفعولة" فاعلة مبالغة و ذلك حقيقته''. 
3 هل لن كان فى أ نكر ج' '' منه ثم رجع إليه : : رجع إلى" حافرته» 


الاععراب. وكاب فد ڪن 


1س طاو نفو الاين انان و قلسل : بمعناى ٠‏ 
(م-م)من ظ و م .وى الأصل : نهوم (:) ريد فى الأصل : الاضمطر اب 
اناو ل حكن از اده ق ل و م لخدمناها ..) من ظ وم , و فى الأعبل ! 
وصفهم () من ظ ومء وق الأصل :اتصف (ب) ويد فى الأصل وظ :ف » 
ولم تكن الزيادة فى م لخذفناها (م) من ظ و مء و ف الأصل : طريق . 
(4) من ظومء و ى الأسل: المفعول (.,) منظ و مء و ى الاصل : حقيقه 
() من م» وف اللأصل وظ : حرج (,) من ظ و م وى الأصل : ق.. 

۲٤‏ )1( وفيل 


نظم الدرر ١‏ الجر الثلاثون ) ج "١‏ 


و قبل : الحافرة الآرض الى هى مخل الحوافر . 

و لا وصف قلوبهم بهذا الإنكار الذى ينبغى اصاحبه أن يذوب 
[منه - ] خجلا إذا فرط منه مرة واحذةء و أشار إلى شدة وقاحتهم 
بتكررره". أتبعه التصريح بتكررم له على وجه مشير" إلى العلة الحاملة لهم 
على قوله . و هو فوم : لإ اذأ نا € أى كونا صار جبلة أا عظاما تخر ةا ) 
اى هى فى غاية الاتخار حت تفتتت ٠‏ فكان الأنتخار و هو اليل و التفتت 
و التمزق كأنه طبع لها طبعت عليه » و هى أصلب البدن فكيف عا عداها 
من الجسم . N Ey‏ المعى أنها' خلا ما فيها فصار المواء 
ينخر فيها أى يصوت . 

ولا كان العامل فى ”إذا “ مقدرا بنحو أن يقال : رد إذذاك* 
إلى حالتنا الآولى و نقوم ا كنا؟ دل" عل هذا الحذوف قوله تعالى 
عنهم : لإ قالوا ) أى مرة من المرات: لإ تلك ) أى الردة إلى الاج 
الأول العجببة جدا البعودة من العقل فى زعهم لإافاً) اى إذ زد إلى 
حياتنا الآولى لا شیء لنا کا ولدنا لاشیء لناء و تفقد كل ما سعينا فى 
تحصيله و جمعه و تأ ثيله لإ كرة 6 أى رجعة "و إعادة و عطفة” لإ خاسرة 6 ) 
اى هى لشدة ختتارتنا فها ما فقدنا عا حصلناء من [ الحال و ' ] المآل 


)١(‏ زيد من ظ (م) زيد ى الأسل :۴ وم تک الزيادة فى ظ وام 

لخحذنناها (م) من ظ وو مء وفى الأصل : مشيرا (؛) من ظ وام. وى 

الأصل : انه (ه و) ف ظ و م + عنظ ذاك (+) فى م :ف (0) من ظ ومء وى 

الأسل : دل (و-م) سقط ما بين الرتين من ظ (ه) ريد من ظ وم . 
Yo‏ 


o 


o 


1١ 


1 


نظم الدرر (سورة النازعات وبا : )١6-١+‏ ج »١-‏ 


وصالح الخلال. عريقة فى المسارة حى كأنها 'هى الخا.يرة', ولعله عبر 
بالماضى لأنهم "ما سمحوا بهذا القول" إلا مرة من الدهرء و أما أغلب قوم" 
فكان أنهم يكونون على تقدر البعث أسعد من المؤمنين على قياس 
ماهم عليه فى' الدنيا و نحو هذا من الكذب على الله ٠‏ 

٥‏ و لما كان التقدر : نعم و الله لتردن يا هؤلاء. إنما هذا الذى تقولونه 
كله استبعاد منک کا أنكم مقرون بسهولته لو عقاتم» أما من جهة القدرة 
فلا“ن الابتداء أصعب من الإعادة و أنم مقرون بالابتداء و لأت 
الاستبعاد إن كان من جهة وقوع الظن بأن [ من -* 7 صار ترانا صير 
عوده مالا من جهة تعذر تيز ترأبه من راب غيرهء فتمريز' النازع 

٠‏ والناشط من اللائ الروح من الجسد أصعب من ذلك بكثير. و كذا 
غير هذا ما تدره الملائكة من اللامورء فكيف ريصعب على ربهم سبحانه 
شىء يسهل مثله عليهم » وأما من جهة العوائد فان أحدا لابدع رعية 
له بغير حاب أصلاء و أما من جهة الوعد فقد تقدم بهء و ليس من 

شي الكرام فضلا عن اللوك إخلاف الوعد ولا إقرار اظ فلا 

1۵ تكذبوا ياو لا معيو ها قال مسبا عن هذا المقدز مهددا للاصحاب 
الشبهة المقندين : ( فاما ھی ٤‏ أى القيامة إزجرة ) ای صحة باتهار 
تتضمن الأأمس بالةيام. و السوق إلى المحشر والمنح من التخلف لإ واحدة 2 ) 


١)‏ - , )من ظ وم »و فى الأصل :ف الخسارة (,- م) من ظ و م ٠و‏ ف 
الأصل : ما حوا بالقول (م) من ظ وم »و ف الأصل : قلوبهم (4) من م » 
وفى الأصبل وظ . من (ه) زيد من ظ وم () من م »و فى الآصل 
و ظ :ايتمر 


مم عر 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج- ۱ 


عبر بالزجر و هو أشد من النهى لانه بكون للعرض لآنها صيحة لايتخلف 
عنها القيام أصلاء فكان كأن لان المال قال عن تلك الصبحة : أبها 
الأجساد ' البالية ! اتهى عن الرقاد. و قوعى إلى الميعاد. عا حكنا به من 
المعاد. فقد انتهى زمان الجصاد » وآن [ أوان-") الاجتناء للا قدم 
من الزاد» فا وبل من ليس له زاد! لإفاذا ثم ) أى فتسبب عن هذه انفخة هم 
_ وهى الثانة ‏ أنهم ذاجأوا بغاية االسرعة كوهم" أحياء قاتمين لإ بالساهر ةأ ) 
[أى -] على [ظهر ' ] الأرض البيضاء المستوية الواسعة الى بجددها 
الله للجزاء فتكون سعتها كأنها قد أبتلعتهم على كثرتهم النى تفوت العد , 
وتزيد على الحد. سميت بذاك لأن الشراب رى فها من الساهرة و هى 
العين الجارية» أو لأن' سالكها يسهر خوفا / كا أن النوم يكون أمنةء ٠.‏ 
"أو لان" هذه الآرض بالخصوص لا نوم فيها مع طول الوقوف و تقلب 
الصروف الموجبة للحتوف . 

و لما كانت قصة مومى عليه الصلاة و السلام مع القبط اشبه شى۔ 
اقا نا خضل نها من التغلات و اترات واد الندومات من 
الجراد و القمل و الضفادع على تاك الميثات الخارجة عن العادات فى ٠١‏ 
أسرع وقت . و قهر“ ال مبارة و المن على الضعفاء حى كان آخر ذلك أن 
(,) من م وف الأصل و ظ : الاجسام (م) زيد من ظ (م) من ظ و م » 
و فى الأصل : كانهم () زيد من ظ و م(ه) دید من م (1) من ظ و م » 
وف الأصل : ان( -») من ظ و م »و ى الاصل : وان (م) من ظ و م » 
وى الاصل : قتل . 

WV 


نظم الدرر (سورة النازعات 0:4 (Ng‏ ج- "١‏ 


حشر بى إسراءيل 'فنشظهم من' القبط نشطا' رققا كلهم وجميع ما هم 
مع دراهم [ إلى رهم - " ] وحشر جيم اقبط وراءتم فنزعهم تزعا 


كلهم تحشر فرعون لهم “بأضوات المادين غنه' فى أسرخ وقت و أيسر 
ام إلى هلا كهم كا تحشر" الأموات بعد إحيائهم بالضيحة الى الساهرة» 
ه ثم كانت العاقبة فى الطائفتين ما للدرات امر! أن جا بنو إسراءيل بالبحر 
بنجو يوم البعث المؤمنون" بالصراط . و هلك فرعوں و آله به کا 
بتساقط الكافرون" بالصراط. و ذلك أنه رآى فرعون و جنوده البحر 
قد انقاق لبى إسراءيل فلم يعتبروا بذلك ثم دخلوا فيه وراءثم, و لبحوزوا 
أ اتی شكال فا دغل أن ستو 6 اقا وة 
٠‏ واستمروا فى عمام حتى رده الله فأغرتهم.نه كا أن من يكذب 
القبامة رأى بدأ الله له [و-"] لغيره و إقاءه بعد إبداثه 7 انه جوز 
أن يعيده كا بدأه أول مرةء وصل بذلك قوله تعالى جوابا لمن يقول: 
مل إذلك من دليل ؟ مخاطبا لاشرف الخلق إشارة إلى أنه لايعتير هذا 
حق اعتباره إلا أنت . متفهما عن الإتيان للتنيه و الحث على جمع النفس 
(ر- )من ظ وم واف الاصل: فنشرهم بين (+) من ظ ومء و 
الأصل|: نشرا (م) زيد منظ وم (4-4) من ظ و م وف الأصل : باصوان 
الندرل (ه) من ظ و م > و ف الأصل : محشرهم (+ -إد) من ظ وم ف أله 
الأصل : الم منين يوم انبعث (ي) زيد فى الآصل : الى الثار »و م كی 
الزباذة فى ظ و م خذفناه (م-م') من ظ و مء و ف الأصل : ابتدا فيفرعم م 
)٩(‏ من ظ و مء وف الأصل ؛ ردهم . 


(o۷) ۲۸‏ عل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-1” 


على التأمل و التدبر و الاعتبار مقررا و مسليا له صل الله عليه و سل ومهددا 
امكذبين أن يكون حالم - و م أضعف أهل الأرض لآنه لاملك لحم - 
كحال فرعون فى هذا و قد كان اقوى آهل الأرض ما كان له من 
الملك و كثرة الجنود و قوتهم و حرم ومرودهم فى خداعهم و مكرم 
ورأى من الآيات ما لم بره أحد قبله ؛ فلا أصر على التكذيب ولم ه 
يرجع و لا افاده التأديب أغرقه الله و آله فل ببق منهم أحدا وقد كنوا 


لا حصون عددا عست أنه قبل : ان طليعته كانت على عدد بى إسراءيل 
اة ألف: وهل امك ) أى يا أعل الخلق ل( حديث موسى أى ما 
کان من. اه الذى جددناه له حين أردناه' فيكون كافا لك فى التسلة 
و لقومك ى الحث على اتصديق و التنسه على الاعتبار و التهديد عل ٧۰‏ 
التكذيب' و الاصرار لإ اذ ) أى حين ل نادن ريه أى المحسن [إليه -") 
بأيحاده و هر سه و تدببره أص إرساله و تقديره ( بالواد المقدس ‏ أى 
المطهر غاية التطهر * بتشريف الله له بائزال النبوة المفيضة | للركات. ٦۸|‏ 
ثم بينه بقوله : (رطوى 45 و هو الذى طوى فيه “الشر عن بى إسراءيل" 
ومن أراد' الله من خلقه و فشر بركات النبوة على جميع أهل الأرض: ه؛ 
المسلم باسلامه» و غيره رفع عذاب الأستئصال عنه . فان" العلياء” قالوا : إن 
)١(‏ فى م : أردنا (م) زيدفى الأصل : و الافتراء و » و لم تكن الزيادة فى ظ 
و م لخذفناها (م) زيد من ظ و م (۽) من ظ »و فى الأصل : التطهر , و فى 
م : الطهر (.) من ظ و م ,وى الأصل : عن بى اممرا یل أنشر (+) من م , 
u‏ و ظ :اراده (پ) من ظ و م »و ى الأصل : قال (۸) زيدى 
الأدل : إلى » ولم تكن الزبادة ى ظ و م فذفناها 5 


۳۹ 


نظم الدرر ( سورة النازعات ۱۷:۷۹ ۲۰) ج-١؟‏ 


عذاب القر _ أى عذاب الا-تصال ‏ ارتفع حين انزلت التوراة ٠‏ 
وهو واد بالطور بين أيلة و مصر ٠‏ 
و لا ذكر المناداة فسرثمرتها بقوله مستأتفا منبها لاحاب الشهوة 
المعجبين المشكيرين , وقد أرشد السباق إلى أن التقدر : ناداه قائلا : 
ه ( اذهب الى فرعون ) اى ملك مصر الذى كان استعيد بى إسراءيل 
ثم خوّف من واحد منهم «صار يذ بح آباءم خوفا منه' و هو أنت 
فربيناك فى بته ملاک حى بعلم أنه لا مفر من قدرناء فكنت أعز بى 
إسراءيل. و کان سیب هلا كه معه فى بيته بمرأى منه و مسمع وهو 
لابشعر بذلك "م قتلت منهم نفسا و حرجت من بلدم خائفا تترقب ٠‏ 
.00 ولا أمره. بالذهاب إليه. عاله ا يستلزم إهلا که على يده عليه 
الصلاة و السلام إشارة له بالبشارة انه لا سیل له عليه. و إذلك أ كده 
٠‏ لآن مثل' ذلك أمى يقتضى طبع البشر التوقف فيه فقال : انه طعى دی ) 
ای الحد" و جاوز الحد فاستحق المعابلة بالجد, ثم سبب عن الذهاب إليه قوله : 
(قل) اى له تفصلا لبعض ما تقدم فى ”طه““ من لين القول ارات 


وى الاستدعاء فى الخطاب : لهل اك) اى ميل و حاجة لرالى ان رق ډ( 
ای تتحل الفضائل . و تتطهر من الرذائل » و لو بأدتى أنواع' التزى : 


الطهارة * الظاهرة و" الباطنة المي جة لاء و الكثرة؛ و إفهام الآدنى مما 


(,) زيدف الآسل : اى » ١‏ لم تكن الزيادة فى ظ وام خذفاها (,) من ظ 
وم »و ى الأصل : ماءل _ كذا(م) من ظ وم وق الآصل : العد () ريد 
ى الأصل : الى EEE ESE‏ 
الرفن من ظ و م . 


#8 


f"‏ لسار 


نظم الدرر ( الجزه الثلائون ) ج 
بشير إليه إسقاط تاه التفعل المقتضى للتخفيف, و ذلك بالإؤعان المقتضى 
لاان وان مرفي حزق الماوياف و رت باد أى 
تزكية بليغة لآن' من دخل ف التق على بد كامل لاسا بى من أولى 
العزم أوشك أن يلغ الغاية فى الزكاء ٠‏ 
ولا أشار له إلى" الطهارة عن الشرك . أتبعها الاعمال فقال : ه 
لإ واهديك € أى أبين لك بعد التركية بالإيمان الذى هو الآساس : 
كيف المير الى ربك ) أى الموجد لك و انحسن إلييك "و المربى لك" 
كفك ا رة من الاعال: ونا :عضي امن الاصال؟ عد أن لتلكة 
ف الدنبا غاية الآمال' لإ تخشى ه) اى فيتسبب عن ذلك أنك تصير 
تعمل أعال من يخاف من عذابه خوفا عظماء فتؤدى الواجبات و ترك ٠١‏ 
الحرمات و سائر المنهيات » فتبصير الى اعلى رتب التزكة فتجمع" ملك 
الأخرة إلى ملك الدناء فان الخشية هى الحاملة على كل خيرء والآمن 
هو الحامل على الشر ء 
و لما كان التقدير /: فذهب إليه 5 أمره الله تعالىء فقال [له-] ‏ / ۹ 
ذلك فطلب الدليل على صحة الرسالة واستبعد أن يختص عنه "بهذه ٠١‏ 
الممزلة العلية“ و قد ربا وليدا لإ فارنه € أى قنسيب عن طلبه له أنه 


() من ظ و م »› وف الأصل : لا (e)‏ من ظ و م : و نى الأمل: عوالى 
(.-) سقط ما بين الر فين منظ وم (م) يد ى الأصل : الذميمة » وم تكن 
الريادة فى ظ و م لخذنناها (۽) زيد فى م : بنغك (ه) زيداى الأصل و ظ : 
قل ولم تكن الريادة ی م +ذفناها () بهامش ظ : نتضم (ب) زيد من ظ 
و م (۸-۸) ی ظ وم : بعلوه . 


دوفن 


نظم الدرر ( سورة النازعات هلا : ۲۰ - ٣٤‏ ) ج-١؟‏ 


دل على صدقه بان أراه ١‏ الاة ) أى' العلامة الدالة على ذلك 

( الكرى چ) وهى قلب الصا حبة أو جميع معجزاته لإ فكذب) أى 

قنسبب عن رؤية ذلك أنه أوقع التكذيب بثىء [ما" بقتضى عند رؤبته 

التصديق لإوعصى بك ) أى أوقع العصيان» و هو الإباء الكبير" و التكر 
ه عن امثال" ما دعى إليه جموعا إلى التكذيب بعد إقامة الدليل على 
الصدق و حقق اأص . 

و لا كان المادى على التكذيب من 'راى وأ عرف الحق و لاسما 
إذا" كان كيرا مستبعدا" جدا. أشار إلبه بأداة التراخى مع دلالتها على 
حقيقه التراخى ايضا فقال : لإ م ادر ) أى فرعون بعد امهل والآناة 
ادبارا عظما بالهادى على اعظم ما كان [ فيه - " ] من الطفيان بعد 
خطوب جليلة و مشاهد طويلة . حال كونه (يسمى بك ) أى يعمل بغاية 
جهده عمل من هو مسرع غاية الإسراع فى ابطالية الآمس. الربانى بقلة 
'عقله و فساد رأيه' وای أن يقبل الحق ( غشر) أ فتسهب عن ادباره 
ساعيا و تعقبه أنه جمع السحرة طوعا و رها و زاد عليهم أيضا جنوده 
٠٥‏ لإقاذی بے أى ف لمجامع (فقال) اى مناديه الذى لايشك أن عه 
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() زيد ف الأص لو ظ : اراه »و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها (م) زيد 
فى الاصل : “كان » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م ‏ م) فى ظ و م1 
لامتثال (+-) سقط ما بين الر فين منظ و م (ه) منظ وم ء و فى الأصل 1 
ان () من ظ وم ,وف الأصل : مستعبدا () زيد من م (م) من م »و له 
الأمل و ظ : امطار (م-م) من ظ وم ء و فى الأصل.: رايه وفساد عقله . 
rr‏ (مه) فكان 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج- ۲ 
فكان قوله كقوله': (11) و قال" حزة الكرمانى: قال له موی عله 
السلام : إن رى أرسلنى إليك. لن آمنت بربك تكون أربمالة سنة 
فى السرور و العم » ثم موت فتدخل الجنةء فقال : حى أستشير هامان » 
اا فقال: أتصير عبدا بعد "ما كنت" ربا تعيد» فعند ذلك بعك 
الشرط وجمع السحرة والجنود» فليا اجتمعوا قام عدو الله على سرره ققال: 
أنا (دبكم الاعلى :)6 فكان هذا نداؤه بعی کلک أرباب بعضک فوق 
بعض و أنا أعلااك» و لارب فوق أصلا. و ذلك لأن الإله عنده“ الطبعة» 


o 


وهى مةسمة“ فى الموجودات, فهم كلهم أرءاب » و من کان أعلى کان 

أتعد فى المرادء و هو كان أعلى منهم فقبحه الله و اعنه و لعن من مذهب 

عذهبه كاين عرنى و ابن الفارض" و أتباعهها حيث أنكروا الختار الملك ٠١‏ 

القهارء و رسوله المصطن الختارء و تبعوا فى وحدة الو جود بعض الفلاسفة 

ثم" الحلاج بعد فرعون هذا الذى لم يصرح الله بذم أحد ما صرح بذمه» 

وم يصرح بشقاء أحد ما صرح بشقانه . كهذه الآية فانها مصرحة 

بوقوع نكاله فى الآخرة ا وقم فى الدنياء [ و * ] قوله تعالى 

” فأخذناه و جنوده فنبذناهم فى الم | فانظر كيف كان عاققة الظالمين ٠٠١‏ / .جه 


(1) من ظ و مء و ف الأصل :حال النداء (م) من ظ و م ء وى الأصل : 
قرا( م - م ) من ظ و م » وف الأصل :ان تكون (۽) من ظ و م »وی 
الاصل : عند (6) منظ وم|» وق الأآصل : منقسمة () زايد ى الأصل : هم » 
وم تكن انزيادة فى ظ و م لحذفناها (ي) زيد فى الأصل : ان ,و لم تك 
الريادة ى ظ و م ذفاها (م) زيد من ظ و م . 

rrr 


نظم الدرر ( سورة النازعات ولا : ه؟ ) اج -١؟‏ 
و جعلنام أثئمة يدعون الى النار و يوم القيامة لا ينصرورن. و اتبعناهم 
فى هذه الدنا لعنة ويوم القيامة م من المقبوحين “ الى غير ذلك من 
الآنات البينات "و الدلائل الواضحات الى لاتحصى' و هى كثيرة» و أعظمها 
القياس البديهى الاتاج' ”و ان فرعون لعال فى الارض و انه لمن المسرفين*' 
م ”وان المسر فين هم أصحاب انار“ وروی" أن ابليس خا مع منه قوله هذا قال: 
إنى؟ بهرت على آدم فلقيت" ما لقيت »و هذا يقول هذا؟ و هذا دعاه إليه 
الكير النائئىء من فتنة السراء الى الصر فيها أعظم من الصبر ف اليد أ 
قال [ الإمام >] الغزالى فى كتاب الصير من الإحياء" : فالصير على 
الطاعة شديد لآن النفس بطبعها تنفر عن “ او و تشتهى الربوبية» 
و لذلك* قال يعض العارفين : ما من نفس إلا و هى مضمرة ما أظهره 
فرعون من قوله ” انا ربكم الأعلى“ و لكن فرعون وجد [له-"'] الا 
وقولا ''فأظهره إذ استخف'' | فأطاعوه-'' ] وما من أحد إلا وهو 
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بدعى ذلك مع عبده و خادمه و أنباعه و کل من هو تحت قهره و طاعته ون 
کان متعا من [ظهاره . فان امتعاضه و غيظه عند تقصيرهم فى خدمته 


o 


لابصدر إلا عن إحمار الكير و منازعة الريوبة ف رداء الكرياء > انتهى ٠.‏ 


(,-,) سقط ما بین الرقين من ظ و م (م) من ظ وم ٠ف‏ الأصلن : الاح - 
کدا(م) من ظ وم .وف الأصل: روى (4) فى ظ و م: آنا (ه) من ظ 
وم»› وى الأصل : فالقیت (و: زه من ظ و م (با راحم | +٥‏ (۸) من 
ل وم و الإحياءء وى الاصل : من (4) من ظ وم و الإحياء »و فع الأصل : 
فلذلك (.,) زه من الإحياء (, و-وو) من ظ و م و الإحياءء وى الأصل : 
ذا استحق . ش 
ré‏ و ريده 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) I=‏ 


ويؤيده ان النى صل الله عليه و سل مالام خادمه فى شىء قط و الله 
'تعالى هو الموفق للصواب' ٠‏ 

و لا أخير سبحانه عنه بهذه الكلمة الشنعاء القادحة فى الماك 
و کان الملوك لا يحتملورن ذلك بوجه» سبب عنها وعقب قوله : 
لإفاخذه الله ) أى الملك الذى لا كفوء له ولا أمى لاحد معه أخذ اه 
قهرو ذل منكلا به "مذلا له" : لإ نكال الاخرة) فهو مصدر من الى » 
أى أخذ تنكيل” فيها يكون مثلا ,تقيد به و بتەظ كل من سمه عن 
مثل حال فرعون» و قدمها اهتهاما بتأنها' و إشارة إلى [ أن -"] عظمة 
عذابها اعظم و لايذوقه الإنسان إلا بكشى غطاء الدنيا بالموت» و تنبيها 
على أن المح من مثل هذه الدعوى للصدق بها امكن » و ليس ذلك ٠١‏ 
للفاصلة لآنه لوقيل : ه الاخرى» لوافقت لإا والاولى م أى و نکال" الدنيا 
الذى هو قبل الآخرة" فان من مع قصة غرقه و فوع ما اتفق له 
كان [له -"] ذلك كالا مانعا من عمل مثله أو أقل منهء قال 'اضحاك* : 
أما فى الدنيا فأغرته الله تعالى [ وألقاه - '] بنجوة من الأآرضء و أما 


فى العقى فيدخله الله تعالى النار [و ‏ *] يجعله ظاهرا على تل منها ١٠٠‏ 


( - )اف ظ وم : الموفق (+-م) سقط ما بين اار قن من ظ و م (م) من ظ 
وم وى الأصل : دكل )4( فى م : بها (o)‏ رد من م [ى) من ظ و م» 
وق الأصن : بتكال (ي) من ال وام > و فى الأصل : الأخرى (م) راجم العام 


+ (و)زيه من ظو م‎ lv 


ظلم الدرر (سورة النازعات ۲۹:۷۹ ) ج - "١‏ 


o [IU 


مغلولا مقيدا بنادى عليه هذا. الذى ادعى الربوبية دون الله - اتهى . و أنا 
لا أشك أن الحلا ج وان عرف وان الفارض [و أتباعهم -'] يكونون 
فى النار تحتهم و تحت آله يشربون عصارتهم » فانهم' ادعوا" أنه تاج 
و صدقوه فما ادعاه* و ادعوا لانفسهم و غيرثم [ مثل_ " ] ما ادعاه 
تكذيا للقرآن / و إغراقافى العدوانء و زادوا عليه ابتذال الاسم الاعظم 
الذى حاه الله من أن يدعيه أحد' قبل ارسال الى صل الله عليه و سم 
فادعوا ' أنه يطلق عليهم و على كل أحد بل ل* ثىءء و أمارة هذه 
الطائفة الخنيثة الى لا تتخلف أن تقول لاحدهم؟: العن فرعون الذى 
أجمع على لعنه *'جميع الطوائف . و مو مثل عندهم فى الشرارة"" و الخبث 


٠ فلا يلعنه. و إن لعنه فعد توقف‎ ٠ 


ولا اص سبحانه و تعالى ما مضى من قصصه فى هذه الكلمات 
اليسيرة أحسن تلخيص و أقربه مع عدم الخالفة شىء" عا مضى لان المفصل 
موضع الاختصار أما باعتبار النزول فانه نزل"' أولا فكان تقريب القصص 


() زيد من ظ (,) من ظ وامء وق الأصل : نهم (م) زيد فى الأصل 
انهم و لم تكن الزيادة نى ظ و م لذفناها (:) من ظ وم ,وق الأصل : 
ادعى () زيد من ظ و م (4) من ظ وامءف الأممل : لاحد (,) من ظ 
وم وف الأصل : فادعى (م) ريداق الأصل : على » و لم تكن الزادة ى ظط 
و م ذفناها ( )٩(‏ من م , واف الآصل واظ : لاحد (:,) العيارة من هنا الى 
« والحبث ء ساقطة من ظ (, ,) من م » و فى الأصل : الشهادة () من ظ 
و م» وف الأصل : بشثىء(م,) من ظ و م وف الأصل : ترك . 

شف (وه) للناس 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج دا٣‏ 
فلتذكيرمم ما مضى ليجتمع [فى_'] الخلة فى أقرب وقت و يتذكر” نه 
ذلك البسوط . وختمه بآخذه هذا الآاخذ الغريب : أرشد [ إلى * ] ما 
فى القصة من العيرة » مشيرا إلى استحضار ما. مضئ كله . فقال مؤكدا ه 
مقررا إلكذب * و منبها للصدق”: لإ ان فى ذلك 6 أى الام العظم " 
الذى ضله و الذى فعل به لإ لعبرة ) أى أمرا [ عظما - " ] يتعمد 
الاعتبار به من معنى إلى معنى حتى بقع به الوصول إلى كثير من المعارف 
لإ لمن يخثئ ) أى من شأنه الخوف العظم من الله لآن الخشية - م 
تقدم ‏ هى * اساس الخيرء فأول العبور* ان ينقل السامع حال غيره ٠١‏ 
إليه فيتذكر بانجاء بى إسراءيل على ضعفهم'' منهم على قوتهم م بقوة ما 
حصل لهم من القهز من ذلك حتى أوجب اتباعهم بالجنود لم بفرق 
ابحر ثم رادم لاء ثم باغراقهم” فب كلح البصر لم يحرج متهم عبر 
قدرة الله تعالى على إراد الكفار" النار و تهر '' كل جبار" و يحمل 
العصا حبة و إخراج القمل والضفادع من الارض و تحويل الماء دما ٠١‏ 
(1) من ظ و م »و ى الأصل : مع (ء) زيد من ظ و م (م) من م »و ی 
الأصل وظ : يذ كر إ۽) زيد من م (ه) منظ وم » وى الأصل : للكذبن . 
() من ظ ومء وی الاصل : للصدقن (ب) زيد ی م: ای (م) سقط من م . 
(و)فى ظ : القبول (.,) من ظ وامء وف الآصل : ضعف (,,) من ظط 

و م »و ى الأصل : بغرتهم () زيد فى الأصل : فى » و لم تكن الزيادة فى 
ظ و م لخذفناها (م-م,) من م »و ى الأصل و ظ : الكفار . 


يضف 


[| Y 


0 


ص 


نظم الدرر ( سورة النازعات ۲۷:۷۹ ۔ ٣۹‏ ) ج- 1" 
قدرتله سبحانه و تعالى على ذلك السامع العذاب و غيره وعلى. خصوص 
البعث إلى غير ذلك من العبر [ و - ' | واضح الثم . 

ول خم "قصة فرعون _ لعنه الله" _ بالعرةء وكان أعظم عبرتها 
القدرة التامة لاسما على البعث كا هى مشيرة إليه بأولها و آخرهاء 
و اأعقوبة على التكذيب [ به لآن التكذيب بى' ] يجمع مجامع [الشر-' | 
و التصديق به يجمع مجامع الخير ء وكانوا سشعدونه لاستبعاد القدرة عليه , 
وصل به ٠ا‏ هو كالنتيجة منه » فقال مقررا مخاطبا لأسحاب الشبهة" الشاكين 
موقفا هم على القدرة منكرا' عليهم استبعادمم ذلك ملتفتا بعد خصيص 
الخطاب به صلى اه عله و سلم [ لا تقدم من دقة فهمه و جلالة عليه 


١‏ صل الله عليه وسلم _ ' ) إلى عموم الخطاب لوضوح هذا البرهان لكل 


إنسان استعطافا بهم فى تويخ: ( ءاتم ) أى أيها | الآحياء مع كونم 
خلقا [ ضعيفا_-' ] لإ اشد خلقا 4 أى اصعب و أثقل من جهة التقدر 
والإيحاد لإام المآ ) على ما فيها من السعة و الكبر و العاو و الخافع ٠‏ 

و لا كان الجوابٍ قطعا : السهاء ‏ لما برى من عظمها لآن العالم 
الإنساتى* مختصر العام الأفاق» و ز بد الفاق طو ل البقاء مع عدم التاثرء 
وصل به قوله دللا على قدرته على البعث لقدرته على ما هو أشد منه 
لان الذى قدر على ابتداء الا كر هو" عل إعادة الاصغر أقدر", مبينا 


(,) زيد من ظ و م (,-,) ف م: : قصته (م) زيد فى الأصل : من ,وال تكن 
1 رادة ى ظ و م خذناها (:) من م » واف الأصل واظ : مدكر (ه) من. 
ظ و م »و ى الأصل : : الإنسان (ب) زيد نى الأصل : تادرء ولم تكن الريادة 
فى ظ و م غذفاعا (ن) من ظ و م »و ى الأصل : قال ٠‏ 
a‏ ل 


نظم الدرر ( الجزء النلاثون ) ج-١؟‏ 
لكيفية خلقه لها : ( بفها 4 ) أى جعلها سقفا للاترض على ما ها من, 
المظمة » حم بين البناء بقوله : لإ رفع سمكها ) [ أى ]١‏ جعل مقدار 
ارتفاعها من الارض أو متها الذاهب فى اعلو رفعا . قال فى القاموس : 
السمك السقف. أومن أعلى البيت إلى أسفله» أو القامة من كل شىء 
وقال أو حيان" : السمك الارتفاع الذى بين سطح السماء الذى *يلينا 
و سطحها' الذى بلى ما فوقها.( فسوّبها ) أى عدلمها عقب ذلك بآن 
جعلها مستوية لاثىء فيها أعلى من شىء و لا أخفض و لا فطور فيهاء 
وأصلحها عا تم به كالها من الكواكب و غيرها. و جعل مقدار خن 
كل سماء و ما بين كل سمائين و من كل أرض و ما بين كل. أرضين 
على السواء لازيد شىء من ذلك على الآخر اصلا . ۱۰ 
ولا كان كل من ذلك يدل على القدرة على البعث لآنه إيحاد 
ما هو اشد من خلق الأدمى من عدم» أتبعه ما يتصور به البعث فى 
كل يوم و للة مرتين ققال : بإواغطش ) أى أظل إظلاما لا بهتدى 
معه إلى ما كان“ فى حال الضياء ليلها ) اى بغياب شمسها فأخنى ضباءها 
بامتداد ظل الارض على كل ما كانت الشمس ظهرت عله. 'و أضافه ١6‏ 
إلبها" انه يحدث حركتها'. و بدأ به لآنه كان أولاء و العدم قبل الوجود 


6 


() فيد من ظ و م ز) زيد فى الأصل : و افاعم ,و لم نكن الزيادة فى ظ 
وم غذفناا (م) فى البحر انحيط ٠|‏ (؛) من م و انيخر و فى الأصل : 
بيا أوالسطح » وى ظ ؛ يلينا أو السطح (ه) زيد فى الأأصل : معه , ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م خذفناها (د - ؟) من ظ و م» و فى الآعمل ؛ اضافها إليه . 
() من ظ و مء وف الأصل : ببركتها . 

۳۹ 


[vw 


نظم الدرر (سورة النازعات ۴٠١-۲۹ : ۷٩‏ ) ج- ۲ 


3 اخرج لهاس ) بطلوع شمسها فأضاء نهارها ء فالآية من الاحتباك : ظ 
دل بء أغطش» عل «أضاء» و باخراج الضحى على إخفاء الضياء و لعله 
عبر بالضحى عن النهار لاه أزهر 1 تو انوي وا 

و لا بدأ بدلالة العالم العلوى 'لآنه أدل لا فيه من العجائب و المتافع 

ه مع ونه أشرف. فذكر أنه أتقن الساء الى ھی كالذكرء ی بأنه سوى 
ما هى لها كالأنثى فقال : لإ والارض ) ولا كان المراد استغراق ' 
الزمان باستمرار الدحو"» حذف الخافض قال : لإ بعد ذلك ) أى المذ كور 
كله لإ دحلها *») أى بسطها و مدها للسكنى و بقية المافع بعد أن کان 
خاقها و أوجدها قبل إيحاد السهاء غير مسواة بالفعل و لامدحوة . 

١‏ ولا ذكر الدحوء أتبعه ما استلزمه من النافع لتوقف السكى 
المقصودة بالدحو عليه | فقا لكالبين له من غير عاطف : لإ اخرج منها ) 
أى الآرض لإ مأءها ) بتفجير االعونء. و إضافته إليها دليل على أنه 
فيها لإ و مرعلها ي € الذى يخرج بالماء. والمراد ما رعى مها 
ومكانه ls‏ ش 

10 و لا ذكر الأرض و منافمهاء ذكر المراسى التى عم بها نفعها فقال: 
لإ و الجبال ) آى خاصة لإ ارسلها ج © اى اثبتها و أقرها [ و - ] 
ت رها ثابتة لا تسول فانه سبحانه جعلها مرامى اللاارض تكون سیا 
قوم واه E‏ (,) من ظ و م٠‏ وق الأصل : 


الدحو (م) زيد من ظ وم ٠‏ 
f°‏ )۰( من 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج ١م"‏ 


لثباتها كا ان المراسى سيب ابات السفينة . و لما كانت الإعادة واضحة 
من تناول الحبوان الأ كل و المشرب' وغيرهما" من الماع فانه كايا تقص 
منه شىء تاول" ما قدر له لعود ذلك" أو بعضهء قال منبها على أنه كل 
بوم فى إعادة بانا حالا ما تقدم تمدره : حال كونها لإ متاعا ) *مقدرا ه 
( لم اتمتعون ما فها من المافم ( و لاتعامم م6 اى مواشيم 
الرعى و عيره . 

و لما ذكر ما دل على البعث» أتبعه ما يكون عن البعث مسيا عنه 
دلالة على أن الوجود ماخلق إلا لجل البعث لاله حط الحكة : لإ فاذا جآءت ) 
أى بعد الموت ( الطآمة الكبررى بك ) أى الداهية الدهياء الى تطم - أى ٠١‏ 
تعلو _ على سار الدواهى و تغطبها فتكون | ر داهية توجدء و هى البعك 
بالتفخة الثانية ‏ كا قاله ابن عباس رضى الله عنهما . و العامل فى ” ذا “' 
محذوف تقدره: فصل الناس إلى شق و سعيد . | 

و لما كان الثىء لايعرف قدره إذا كان غائيا الا ما يكون و 
قال مبدلا منه : ( يوم يتذكر ) [ أى ‏ * ] تذكرا عظما ظاهرا  ٠١‏ 
ما أشار إله الإظهار لإ الانسان ) أى الخاق الآنس بنفسه الغافل عر" 
)١(‏ من ظ وم . و ف الأصل : المشارب (م) منظ وم ٠»‏ فى الأصل : غر هاء 
(م) زيدى الأصل : منه » و لم تكن انزيادة فى ظ و م خذفاها (4) زيدى 
الأصل : منافم :و لم تكن الريادة ى ظ وام تاها (.) زيد فى الأصا : 
اى » و لم تكن اازيادة فى ظ و م لهذفناها () راجع البحر م/م (۷) من ظط 
و م ء وف الأصل :اذ (م) زيد من ظ وم () من ظ وم ء و فى الآسل: با . 


54١ 


نظم الدرر (سورة النازعات هلا : )4٠ 3٠6‏ ج-١؟‏ 


خلق له لما سعى') ای عمل' كله من خر وشرلآنه براه فى صفة 
أعماله » و الإخبار عن تذكره منبها على ما فى ذلك [ اليوم _' ] من 
الخطر لان أحدا لا يعمل جهده؟ فى تذكره إلا محوج إلى ذلك و هو 
الحساب و تدونه فى صحفة أعباله . 

0 و لا أشار إلى الحساب ذكر ما بعده فقال: لإ ورزت ) أى 
أظهرت؟ إظهارا عظماء و بناه للفعول لان الهائل مطلق تبريزها لأ كوه 
من معين » مع الدلالة على الخفة و السهولة لكونه على طريقة [ كلام -'] 
القادرن ل الجح ) أى النار التى اشتد وقدها و حرها لإلمن يرىه» 
أ كائنا من كان لآنه لاحائل بين أحد و رؤيتهاء لكن الناجى 

٠ لايصرف بصره إلبها فلا راها كا قال تعالى ”” لايسمعون حسيسها““‎ ٠ 

ولا يان جواب ”ذا“ کا مضى عذوفاء و کان تقديره أن قے 
اناس قسمين: قم للجدم و قم لنعم › قال تعالى مسيا عه مفصلا : 
لإ ناما من طنى' لإ) أى يجاوز الحد فى العدوان فل يخش مقام رنهء 
قال فى القاموس : طنى : جاوز القدر وارتفع [ و - ' ] طفى : غلا فى 

ه٠‏ الكفر و أسرف ف المعاصى و الظلم » و الماء: ارتفع ٠‏ 

54 / ولا كان الذى بعد حدود الله هو الدنياء صرح به / فقال : لاو اثرم 
أى أكرم و قدم و اختار لإ الحيوة الدنيا 2) بأن جعل أثر العاجلة * 
( )من ظ وم »و نى الآصل : عمله (م) زيد من ظ و م (م) من ظ وام > 
وى الل : مجهد, (ه) من ظ و مء وى الأصل : لهرت (ه) زيدفق 
الأسل : اادنيو ية , و لم تكن الزادة فى ظ و م لخهذفناها . 

rir‏ الدئية 


نظم الدرر ( الجوء اثلائون ) ج- "١‏ 


الدنية لحضورها عنده أعظم من أر الآخرة العليا لغيابها' , فكان كالها م 
لاإدراك له لغير ااجزئيات الحاضرة» فانهمك فى جميع أعمالها و أعرض 
عن الاستعداد الآخرة بالعبادة و تهذيب النفس فم ينه تفه عن الحوى . 

ولا كان الإنسان مؤاخذا ما ١اكتسبء‏ سبب عن أعماله هذه قوله 
مؤكدا تكذيهم ذلك: بإفان المح ) أى النار الشديدة التوقد العظمة ه 
اججوح على من يدخلها هی ) أى لاغيرها (الاوى») أى المسكن له - 
هذا مذهب البصريين أن" الضمير حذوف. و عند الكو فيين ان [ ”أل“ ] 
نائب عن الضمير - قاله أو حان' . 

ولماذكر ااا الم فال : لو اما من خاف) ولا 
[ كان "] ذكر الخوف ما .تعلق الثىء لاجل ذلك الشىء أعظم من ٠١‏ 
ذكر الخوف من ذلك الثىء نفسه ققال: لإ مقام ربه © أى قيامه 
بين بدى امحسن إليه عند تذكر إحانه فلم يطغ فكيف عند تذ كر 
جلاله و انتقامه. أو المكان الذى يقوم فيه بين يديه و" الزمان. و إذا 
حاف ذلك [ المقام ‏ ” ] فا ظنك الخوف من صاحهء و هذا لايفعله 
إلامن تحقق المعاد 10٥ ٠‏ 

و لما ذكر الخرف ذكر ما يتأثر عنه و لم يجمله ميا عنه ليفهم 
أن كلا منهها فاصل على حياله و أن اتفصل عر الآخر فقال: 
ش () من ظ وم » وف الأصل : لغائبها (م) من ظ وم ء و فى الأصل : لأن , 
(م) زيد من ظ و م (4) ف البحر الحيط م/م,؛ (ه) من ظ ومء, وى 
الأمن : او (7) من ظ و م واف الأصل : مقهما . . 


TE 
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او نهى النفس ) اى الى لها المنامسة لعن الؤىلا) ای كل ما تهواه 

فاله لايحر إلى خير لان النار حفت بالشهوات؛ و الشرع كله مبنى 

على ما بخالف الطبع و ما تهوى الآنضس»ء و ذلك هو لحارم التى حفت 

بها انار فانها بالشهوات» قال الرازى: و الحوى هو' الشهوة المذمومة 

ه انالف لآوام الشرع. قال الجنيد: إذا خالمت النفس هواها صار داؤها 

دراءهاء أى فأفاد ذلك انه لم يؤثر الحياة الدنياء فالآية من الاحتباك : 

اتى بطفى دللا على ضده ثانا و بالهى عن الموى ثانيا دلالة على 

نار لان أواية »و ايان مقام زعب ؤي لزاه ال چ مق 

لترهيب تقال و أكد لأجل تكذيب الكفار : لإ نان الجنة ) اى 

٠‏ البستان الجامع لكل ما ,شتهى لإھی ) أى خاصة لإ اناؤىاه) اى له 
لابأوى إلى غيرها"ء و هذا حال المراقبين . 

ولا قسمهم هذا التقسي المفهم' أن هذا شىء لابد منهء استأتف 

ذكر استهزائهم تعجببا" منهم ققال : بإ يستلونك ) أى قريش على سيل التجد يه 

و الاستمرار ؤال استهزاء و إنكار و استبعاد : لعن الساعة ) أى البعث 

ه٠‏ الآخر لكثرة ما تتوعدم بها عن أمرنا . و لا كان السؤال عنها مهما 


(,) زيد ق الأصل :هوى › و لم تكن الز بادة ى ظ وام ذفناها (م) زيد 
فى اللآصل : اى » ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفتاه (م) زيداى الأممل : 
ابد الابدين , و لم تكن الزيادة فى ظ وم غذفناها (:) من ظ وم )و فى 
الأصل : انهم (ه) من مء و فى الأصل ف ظ : تعجبا . 

t4‏ () یه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثؤن ) 005 
ينه بقوله: ( انان مرسلها 42 ای زی اى-' | وقت إرساؤها' ای 
وقوعها و أتها و استقزارها . 

ولا كان ( إزأذ هذا هكذا؟ مهما الانكار عليهم فى هذا السؤال. 
؛ كان من المعلوم أنه يقل : إنهم ليسآلونتى و رما* تحركت نفسه الشريفة 
مَل الله عليه وسل إلى إجابتهم لحرصه عل إسلامهم شفقة عليهمء فطمه د 
عر ذلك وؤ صرح بالانكاز بقوله: ( فم )€ أى فى أى ثىء 
¥ انت من ذكراها ) أى ذكرها العظم لتعرفها و تبن وقتها لهم حرصا 
على إسلامهم . و ذلك لايفيد عليها: ثم عرفها ما لامكن المزيد علية عا * 
أفادته الجلة التى قبل من أنة لا يمكن علمها لغيره سبحانه و تعالى فقال : 
لإالى رنك € أنى امسن إليك وحده ( منتهلها م4 أى متهى عللها” 
وجميع أمرها" ٠‏ 

ولا *كان غاة أمرسم أنهم* يقولون : انه متقؤل من عند نفنة. 
قلب عليه الأمى فقال: لإ اما انت ) أن يا أشرف المزسلين لإمنذر) 
أئى مخوف عل سيل الحم الذى لابد منه مع عليك بما تضوف به ااعلم 
الذى لامرية فيه لمن بخشلها ٠‏ أى فيه أهليه أن يخافها خرف عظما 
فخمل 4ا لعلبه باتانها لا خالة و عليه كوته لاعالة و عله باق كل ما 


کے 
e‏ 


ج 
o:‏ 


() ديد من ظ وام (+) زيد فى الأصل : ؤ ماء و لم تكن انزيادة فى ظ وم 
لخذفناها (م) من ظ ف م ء ف ق الأسل :كله (:) من ظ و م . و فى الأمْل ۽ 
لا(ه) من ظ و م ١‏ و فى الأصل : ما (+) من ظ و م ,و أ الأضل : اصرها. 
() من ظ وم : وق الأصل : عاسها (م-م) فى ظ و م :نوا : 


go 


انلف 


نظم الدرر ( سورة النازعات ۷4 : ٤1‏ ) ج 
تحقق وقوعه فهو قريب » و ذاك لا يناسب تعين وقتها' فان من فيه 
أهلة الخشية لازيده إبهامها إلا خشية » و غيره لابزيده ذلك إلا 'اجتراء 
و إجراماء فا أرسلناك' إلا للانفار بها لا للاعلام بوقتهاء فان الافع 
الأول دون الثانى» و لست فى شىء ما إصفونك به كذا متهم لآنا ما 
نرسل المرسلين إلامبشرن و منذرين و لا أنت" مبعوث' لتحرر وقت الساعة 
و عل عينه"؛ و نما قصره على من يخشى لآن غيره لا بتفع بانذاره» 
فكان كآنه لم عصل له الإنذار» و لمذا الى أضاف إشارة إلى أنه 
عريق فى إنذار من يخشى » و أما غيره فهو منذر لهافى الحلة أى بحصل 
له صورة الإنقار لاله منذره' ععنى أنه يحصل له معى الإنذار . 

ولا أثبت أنه منذرء و كان أخوف الإنذار الإسراعء قال مستأتفا 
قرا لهم الدنيا مزهدا لحم فيها: لإ ذآنهم ) أى هؤلاء المنكرين اصحة 
الإنذار بها لإ يوم برونها ) أى يعلمون قيامها علبا هو كالرؤية و برون 
ما يحدث فيها بعد ماع الصبحة و قامهم من القبور من عليهم بما مص 
من زمانهم و ما يأنى" منه لإ ل يابثوآ 4 أى فى الدنيا و* فى القبور 
لإ الاعشية 4 اى من الزوال إلى غروب الشمس ء و لما كانوا على غير 
ثقة هن شىء مما يقولونه قال : لإاو ضحلها) أى ضحى عشية من العشايا 


() من ظ وم , وف الأصل : وقوعها (- )لى ظ و م : اجراما واحتراء 
فا أرسلت (م) من ظ وم ,وف الأصل :ما (؛) من ظ وم »و ف الأصل : 
بمبعوث (ه) من ظ و م ؛ د اق الآمبل : غيبه (د) من م »و فى الأصل واظ : 
منذر (,) من ظ وم , وف الأصل : انى (م) من ظ وم وف الأصل:أو . 
7 عو 
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وهو البكرة' إلى الزوال» و العشية ما بعد ذلك. اضف إلها الضحى 
له من الهار . و الإضافة تحصل بأدنى ملابسة, 7 كونهها من 
نهار واحد ء فالمراد ساعة من نهار أو له أو آخره. لم يستككلوا نهارا تاما 
وان طرفيهء و هذا 5 قال صلى الله عليه و -لم دما الدنا فى /555" 
الآخرة الا کا نيحمل احدكم اصبعه فى الم فلينظر بم برجع» وهذا تعبير ه 
لنا ما نحسه تقريا لعقونا و إن كانت القاعدة أنه لا نسبة لها يتناهى [إلى ما 
لا يتتاهى -"] على أن الكفار أيضا يستقصرون مدة لبثهم » فكأنهم أصناف : 
بعضهم يقول: ان لبتم إلا عشراء و بعضهم يقول : إن لبتم الا يوماء 
و بعضهم ,تحير فيقول: اسأل العادن . أو أن تاك أقوالهم » و الحق من 
ذلك [هو_"] ما أخر الله به غير «ضاف إلى أقوالهم من أن ما مضى ٠و‏ 
لهم فى جنب ما يأنى كأنه ساعة من نهار بالنسية إلى النهار [الكامل -"] 
كا قال تعالى فى سورة يونس عليه الصلاة و السلام ”و يوم يحشرم كان 
لم يلبئوا الا ساعة من النهار يتعارفون ينهم“ على أن منهم م يقول 
ذلك أيضا کا قال تعالى فى سورة المؤمنين حين قال تعالى ” م ليام فى 
الارض عدد سنين قالوا" ليئنا يوما أو بدض يوم فاسأل العادين“ و ذلك ٠١‏ 
بالنسبة إلى ما كشف لحم عن أنهم يستقبلونه ما * لا آخر له أو أنهم لا 
تزعتهم نفخة إسرافيل عليه الصلاة و السلام بيد القدرة من قبورمم غرقا 
(,) من ظ و مء وف الآصل : من أول النهار (م) أخرجه ابن ماجه ى 
اازحد - باب مثل الدنيا (م) زيد من ظ و م )٤(‏ تکرر ا 
(ه) من ظ و م »و ى الأمبل :عام 

EV 
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نزعا شديدا فقاموا و رأوا تلك الآهوال و عليوا ما ستقبلونه من 
الأوجال استقهمروا' مدة لثهم قبل ذلك لان من استلذ شيثا استقصر 
مدته وم استلذوا ذلك و إن كان من آم ار فى جنب هم عن (؟) 
أنهم' لافوه , فقد رجع اخرها بالقيامة على اولحاء و التف مفصلها ع 
الانفس اللوامة على موصلهاء و اتصلت بأول ما بعدها من جهة الشة 
و التذكر فا طب متصاهاء فسبحان من جعله" متعانق المقاطع و المطالع ء 


و أنزله رياضا محكمة المذاهب و المراجع » و اله أسبحانة و تعالى هق اأوفق 


للصواب وإليه المرجم و المآب' . 


—— 0ه 


(,)منظ وم »وف الآممل : استقروا(م) ز يد فى الأصل و ظ : واه اعلمه 
ولم تكن الزيادة فى م كذنناها © معن ظ وم دق الآسل : لصه (ه-4) ف 


ظط وم : الموفق . 
4۸ )39 سورة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جه ١؟‏ 


سورة' عبس" و تسمى الصاخة 

مقصودها" شرح ”انا أنت منذر من يخشاها “ بآن المراد الأعظم 
تركية القابل للخشية؟ بالتخويف بالقيامة الى قام الدليل على القدرة عليها 
بابتداء الخلق من الإنسان» و بكل من الابتداء و الإعادة لطعامه" و التعجيب 
من أعر ض مع قيام الدليل. و الإشارة إلى أن الاستغناء و الترف امارة 
الإعراض و عدم القابلة و التههى* للكفر و الفجور ء و إلى أن المصائب 
أمارة للطهارة و الإقبال و استكانة القلوب و سمو النفوس لشريف الأعمال, 
فكل من كان فيها أرسخ كان قلبه أرق و ألطف فكان أخثى» فكان 
الإقبال عليه أحب و أولى » و امعها ”عبس“ هو الدال على ذلك بتأمل آياته 
و تدر فواصله وغاياته» | و كذا الصاخة النائقة بشرها و شررها والباخة ٠١‏ ۷ | 
( بم الله ) الذى له القدرة البالغة و الحكئة اللاهرة ل الرحن ) الذى 

عم بنعمة' الإيجاد الظاهره ثم بآيات البيان الزاهرة" لإ الرحم ٠‏ الذى 

خص أولياءه بأن أتم نعمته عليهم. فكانت بهم إلى مرضاته سارة . 


o 


(:) الثانون من سور القرآن انكر م » مكية و عددآبها ,؛ (۲) زيدى 
الأصل : وتو لى ولم تكن از بادة فى ظط وم تناها (م) من م ؛ وف الأصل 
و ظ : و مقصودها (:) زيد فى الآصل : بالحشية » و لم نكن الزيادة فى ظ 
و م لحذنناها () من ظ وم » وق الأصل : لطفا منه () من م » و ف‌الأصل 
٠‏ ظ : بنعمته (ي) من ظ و م »و نى الأمبل : الزاهر . 


۹ 


ظم الدرر (سورة عبس aE )٤ ١:۸۰‏ 
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لما قصره سبحانه على إنذاره من يخثى » و كان قد جاءه صل الله 
عليه و سم عبد الله بن أم مكتوم [ الأعى - ] رضى الله تعالى عنهء 
وكان من السابقين » ء كان النى صلى الله عليه وسل حين ئه مشتذلا 
بدعاء ناس من صناديد قريش إلى الله تعالى . و قد وجد متهم نوع لین » 
فشر ع عبد الله رضى الله عنه يسآله [ وهو لايعلم ما الو هى ال 
ال ' ] أن يقرئه و عله [ عا عله الله-'], فكره ان يقطع 
كلامه مع أولئك خوفا من أن يفوته متهم ما رجوه من إسلامهم 
المستتبع لإسلام ناس كثير من أتباعهمء فكان يعرض عنه و يقبل عليهم, 
و تظهر الكراهة فى وجهه . لاطفه سبحانه و تعالى بالعتاب عن التشاغل 
عن أهل ذلك بالتصدى لمن ثأنه ان لاحتتى لافتانه نزينة الحاة الدنيا 
و إقباله بكليته على ما يفى » فقال مبينا لشرف الفقر" و علو تبه و فضل 
امل الدن و إن هانوا» وخسة أهل الدنيا و إن زانواء معظا له صل الله 
عليه و سل بسياق الغيبة )ا قال سعد بن معاذ رضى الله عه لا حم ى 
بى قريظة : و على من ههنا _ يشير الى ناحية النى صلى الله عليه و سلم و هو 
معرض عنها حياء منه صلى الله عليه و سل و إجلالا له: لإ عبس © أى 
فعل الذى هو أعظم خلقنا و تجله عن أن نواجهه بمثل هذا الحتاب بوجهه 
فعل الكاره للشىء من تقطيب الوجه عا له من الطيع البشرى حين يحال 
يينه وبين مرادهء و آذن بمدحه صلى الله عليه و سم بن ذلك خلاف 
ما طبعه عليه سبحانه من رحمة المسا كين و حبتهم و السرور بقربهم و صمبتهم 


() زبد من ظ و م١م)‏ من ظ ىوق الأصل و م : الفقه . 


1-0 هو له 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) - ج-51: 


[ بقوله -' ]: لإوتولة ) أى كاف نفسه الإعراض عنه رجاء.ان يسم 
أولتك الآشراف الذين كان خاطبهم فتأيد بهم الإسلام و يلم باسلامهم 
أتباعهم قعلو كلة اللهء [ لأجل -"] لإ ان جآءه الاعمى م الذى ينغ 
أن بالغ فى العطف عليه وف [كرامه جيرا لكسره و اعترافا يحقه فى جيثه» 
وذكره" بالوصف الاشعار بعذره' فى الإقدام على قطع الكلام ر البعث ه 
على الرأفة [ به * ] والرحمة له. فكان النى صل الله عليه و آله 
وسل إذا راه بعد ذلك قال : مرحبا يمن عاتبی فيه ربى. و استخلفه على 
المدينة الشريفة عند غزوه مىتين. قال أنس بن مالك رضى الله عنه' : و رايته 
يوم القادسية عليه درع ومعه رأية سوداء رضى الله عنه - 

و لا عرف بسياق الغيبة ما أريد من الإجلال . وكان طول الإعراض ٠١‏ 
موجبا للاتقباض » أقبل عليه صلل القه عليه ر سل ققال: | لإوما يدريك) 2 / ۸ 
ای واى شىء حعلك داريا جاله و إن اجتهدت فى ذلك فان ذوات الصدور 
لا بعلها إلا الله تعالى لإ لمله € أى الأعمى لإ بزکٹی 4 ) أى کون بحيث 
يرجى تطهره و نمو أحواله الصالحة" بما يسمع منك" و لو على ادتى الوجوه 
بما يشير إليه إدغام تاء الا فتعال (؟), و كذا قوله : لإ او يذكر ) أى ه٠١‏ 
أو بقع منه التذكر لثىء کون سیا لزكائه' و تذكره و لوكان ذلك منه"٠‏ 
() زيد من م (,) زيد من ظ و م (م) من ظ و مء وق الأصل : ذكر. 
(؛)منظ وم » وق الأصل : يتعذره (ه) زيد منظ () راجم المعالم N‏ 
(») من م , و ى الأصمل وظ : الصالح (م) من ظ » وف الأسل و م : منه . 
(:) من ظ »و ى الأصل وم : ازكاته (.-., ) من م ,وق الاصل واظ ‏ 
منه ذلك ٠‏ 
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على أدنى الوجوه الخرجة من' الكفر فان الخبر لايحقر شىء منه ‏ و سيب 
عن تز كيه و تذ کره قوله: لإ فتنفعه ) أى عقب تذكره و سیه ( الذكرى'ه)» 
و ف ذلك إبماء إلى أن الإعراض كان لتزكة غيره و تذكرهء و قراءة 
النصب على أنه جواب «لعلء . 

ولا ذكر العبوس والتولى عنه فأنهها ضدهما لم كان مقيلة 
علبهم » بين ذلك فقال : لإاما من استغدى [) أى طلب الى و هو المال 
والثروة فوجده وان لم يخش ولم يحمي إليك لإ فانت له ) أى دون 
الأعى يإ تصدى م ) اى تتعرض بالإقبال عليه و الاجتهاد فى وعظه 
رجاء اسلامه واسلام أتباعه باسلامه وم عتبة بن ربيعة وابوجهل 
و[ أن و" ] أمية ابنا خلف. و أشار" حذف تاه التفعل فى قراءة الجاعة 
وادغامها فى قراءة نافع وابن كثير [إلى ‏ ' ] أن ذلك كان على وجه 
خف "ا هى عادة العقلاء . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : للا قال سبحانه ” ان فى ذلك 
لعمرة لمن خشى '' و قال بعد” اعا انت منذر من خشاها “ افتتحت هذه 
السورة الاخرى مثال يكشف عن المقصود من حال آهل التذكر 
والخشية و جيل الا عتناء الربانى بهم و | انهم و ' | ان كاقوا فى دنام 
ذوى” خمول لا يبه هم هم 0 سبحانه فى عداد من اختارد لعنادتة 
() من ظ و م» وف الأصل : ارج (,) دید من ظ وم (م) زيدى 
الال : إلى , و لم نكن الزيادة ى ظ و م غذفناها (ع) ريد من م (ه) من 
ظ »و ف الأسمل و م :ذو (-ب) من ظ > وق الأصمل و م: فهو عندهم . 

if‏ 30 وأهله 


نظم الدرر (الجرء الثلاثون ) ج 1" 
و اهله' لطاعته و إجابة رسوله' صلى الله عليه و سل و اعلى متزلته لدبه 
رب أشعث أغر لايؤيه له" لو أقسم على الله لآبره» ومنهم ابن أم 
مكتوم الأعبى مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سل [ وهو - ' ] الذى 
'بسييه نزلت* السورة و وردت" بطريق العتب وصاة لنبيه صلى الله 
عليه وسل و تنبيها على أن يعمل نفسه الكرعة على مصارة [ أمثال-',] ابن ه 
أم مكتوم و أ لايحتقر و حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك , 
ولكن التحذير من هذا وإن لم ييكن وقع" يشعر بعظم الاعتاء 
يمن حذرء و منه قوله سبحانه ”لن اشركت ليحبطن عملك“ و ” لاتدع 
مع الله الها اشر و "لاعن فى اررض ووک شط 
هذا الضرب لا يلام مقصودنا فى هذا التعليق » لما دخل عليه صلى الله ٠١‏ 
عليه وسل ابن أم مكتوم ساثلا و مسترشدا وهو صل الله عليه و سل 
يكلم رجلا من أشراف قريش وقد طمع فى إسلامه ورجاء إنقاذه 
من النار و إنقاذ ذويه و أتباعه؛ قادى عل طلبه* هذا الرجز لا كان 
يرجوه/ و وكل ابن أم'مكتوم إلى إعانه [فأغفل -'] فورية'' مجاوبته ‏ /559 
وشق عليه الحاحه خوفا من تفلت" الآخر و مضيه على عقبه وهلاكه ٠١‏ 
() من م »و ف الاصل و ظ :اهلا (,) ف م : رسله (م) من ظ وم ,وق 
الاس وة( تش من ظ وه وا منغ وع وول الأصل: رلت يه 
() من ظ و م »و فى الأصل : ورث (ب) منظ ء و فى الأأصل وم ؛ يقمم. 
(م) ف ظ : تقلبه ره) زيد من ظ (.,) من ظ ووم , واف الأعمل ! فورى. 
(1 )من ظ وم »و ف الأصل : تقلب . 


for 


نظام الدرر ( سورة عبس ۸۰ :۷= )٠١‏ جا 
عتب سبحانه و تعالى عليه ققال ”عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما 
ريك لعله يزكى أو يذكر» وهى منه سبحانه واجبة » وقد تقدم فى 
السورة قبل قول مومى عليه الصلاة و السلام ” هل لك الى أن زى“ 
فم بقدر له بذلك ولا اتفع يعد صيته فى دناه ولا أغنى عنه ما تال 
منها و بارت | مواد ' ] تدبيره وعميت عليه الآنباء إلى أن قال 
دما علدت لک" من إله غيرى فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا 
على أطلع الى الله موسی» «و انی لاظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء 
عمله و صد عن السبيل» فأنى بز ؟ و لو سبقت له سعادة لابصر من حاله 
عين اللهو و للعب حين مقالته الشنعاء دأم أنا خير من هذا الذى هو مهين». 

ولما سبقت لابن أم مكتوم الحسى لم يضره عدم الصيت الدنياوى 
و لاأخل" به عاه بل عظم ربه شأنه لما زل فى حقه ” وما يدريك عله 
کی أو يذكر ةه الذ كرى“ فا له صتا‘ ما أجله . بخلاف من قدم 
ذكره من طرد فلم يتزك* ولم يتتفع با لذكرى حين قصد بهاء إنما أنت 
منذر هن اها“ كان أم مكتوم » و من ٤ط‏ ما .زل فى ابن آم مكتوم 
قوله تعالى ” و اصبر تفسك مح الذين ,دعون ربهم بالغداة و العثى 
يدون وجهه“ [و قوله : ”و لا :ارد الذءن يدعون ربهم ,الغداة و العثى 
ريدون وجوه“ "] فتبارك ربا ما أعظم اطفه يعبيده_إاللهم لا تؤيسنا 


(,)زید من ظ و م( () من ظ و م » وف الأصل : ذد (م) من م » و ى 
الأصل و ظ : خل ١ي‏ ٠ن‏ ل و م» وق الأصل E‏ 
و نى الأصل : خم يترك ٠‏ 

of‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 5١-‏ 
من رحشك "و لاتقنطا مس لطفك' ولا تقطع با عنك بنك 
و إحسانك _ اتتهى". 

ولا كان فعله ذلك فعل من ْدثى أن يكون عليه فى بقائهم على 
كفرم ملامة» بين له أنه سالم من ذلك فقال : لإ وما € [ أى - ؟ ] 
فملت ذلك والحال أنه ما لإ عليك اى من؟ باس فى الا يك *) ه 
أملا و رأسا و لو بأدنى ترك ما أشار اله الإدغام* ‏ ان عليك 
إلااللاغ. و جوز أن کون استفهاما أى و آی شىء يكون عليك فى 
عدم تركيهء و فيه آشاره إلى أنه يحب الاجتهاد فى يزكية التابع الذى 
عرقت هته اول + ش' 

وا ذكر المستغى» ذكر مقابله فقال: لإ و اما من جاءك ) حال ٠١‏ 
كونه لإيسمى €3 أى مسرعا رغبة فيا عندك من الخير المذكر” بالله 
وهو" فقير وهو أى و الحال أنه لإ يخثى' 2 ) أى يوجد الخوف 
من الله تعالى و من الكفار فى أذاثم على الإتبان الى النى صلى الله عليه 
وسل ومن معائر الطريق لماه لإ فانت عه 4 اى خاصة فى ذلك 
املس لكونه فى الحاصل هى ) آى تتشاغل لاجل أولئك الآشراف ٠١‏ 
(,-) سقط ما بين الرقين مر ظ و م (م) زيد فى الأسل : واته اعم 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها (م) زيد من ظ (ع) سقط من ظ و مه 
(ه) زيد نى الأممل وظ : وما عليك , و لم نكن الزيادة فى م غذفناها (0) من 
ظ و م , وف الأصل : اللذكور (ي) زيد لى الأصل : أي » و لم تكن الزيادة 
فى ظ و م خذفناها . 


o0 


تظم الدرر (سورة عبس ٠٤-۱١:۸۰‏ ) ج "١‏ 


الذن ريد [سلامهم لبعلو بهم الدن تشاغلا حميما_ با اشار اليه حذف التاءء 

من مى عنه كرضى -'إذا سلى وغفل وتركء و ف التعبير بذلك اشارة 

[Ne‏ | إلى أن الاشتغال بأواتك لانائدة فيه عل ما تفهمه' تصاريف الادة 

و إلى أن من يقصد الانسان "و يتخطى رقاب الناس اليه له عليك حق 

ه عظى » و الآية من الاحتباك : ذ كر الغنى أولا يدل على الفقر انيا وذ كر 

الجىء و الخشية ثانيا يدل على ضدهما أولاء و سر ذلك التحذير عا يدعو 

اليه الطبع البشرى من اليل الى الأغنياء» و مز الا ستهانة هق الانى إعظاما 
لطلق إتانه ٠‏ | 

ولما كان العتاب الذى هو من شان" الأحباب ملوحا بالنهى عن 

الإعراض عمن وقع العتاب عليه» و كل من كان حاله كاله و التشاغل 

عن راغب» صرح به فقال : لإ كلآ ) أى لا تفعل ذلك أصلا نارف 

الأ فى القضاء و ااقدر ليس على ما ظن العباد و لاهو جار على الاسباب 

الى تعرفونها بل هو من وراء علوءهم علىحك تدق عن‌أفكارم و فهومهم" ؛ 

م علل ذلك قال مؤكدا لإ نكارثم ذلك : لإانها) أى القرآنء و لعله 

٠6‏ أنتك الضمير باعتبار ما تلى عليهم فى ذلك امجلس؛ من الآيات "أو السور* 

لإتدكرة؟) أى تذ درم تذكيرا عظما ما" إن تأملوه شاهدوه فى أنقسهم 


۰ 


(ب) ريد ى الاصل : مى »و لم تكن انزيادة فى لد و م دهناها (-م) سقط 
ما بين الرقين منظ (م-م) من ظ و م ,واف الأصل : مفهومهم (4) من ظ 
و م .وف الأصل : الحاسن ره - ه) من ظ و م , و ف الأصل : وااسورة . 
(:) من م ,وف الاصل و ظ :ل . 

"> (58). وق 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج "١-‏ 


وفى الافاق'. لبس مه شىء إلا و هم' يعرفونه لو أقبلوا بكليتهم عليه » فا 
على المذكر بها غير البلاغ , فر ن أقبل عليه فأهلا و سهلاء ومن أعرض 
فعدا [ له" | و حقاء 

و لما كان سبحانه قد خلق الانسان عقلا و اختيارا. و سر أمر؛ القرآن 
فى الحفظ و الفهم لمن أقبل عليه . سيب عن ذلك قوله : لفن ثآء) أى ه 
ذ ره" بعد مشيئة الله تعالى كا تقدم تفده فى القرآن غير رة ل( ذکره) 
أى حفظ القرآن كله و تف كر ما فبه من الوعظ من غير سكرر و لامعالجة 
حو ج إلى الإعراض عن بعض المقبلين الراغبين» و للاشارة" إلى حفظه 
كله ذكر الضمرء 

ولا كان التقدر: حال كون القرآن مثبتا أو حال كون الذا كر 
له [ مثبتا - * ] ٠‏ قال واصفا لتذكرة مبينا ا us‏ 
ظرفها : فى صحف ) أى أشياء ييكتب فيها من الورق و غيره لإ مكرمة € 
اى مكررة التكريم و معظمته" فى السهماء و الأرض فى كل أمة و [ كل -"') 
ملة لإ مرفوعة ) أى علية'' المقدار باعلاء كل أحد لاسا مر له 
الام كله لإ مطهرة 1 ) أى منزهة عن أيدى أهل السفول وعن قرلهم ه٠‏ 
() من ظ و م » و ى الأصل : الانفاق (,) من مء وفى الأصل و ظ : هو. 
(م) ذ يد من م (+) من ظ و م »و ف الأصل : من (ه) ى ظ و م : الذكر. 
(+) من ظ » و نى الأصل و م : الاشارة (۷) من ظ وامء وق الآصل : 
الذكر (م) يد من ظ (4) من م »و ف الأصل وظ : بعظمة (. ,) زيد من 
ظ و م )٠١(‏ من ظ و م » و ى الأصل : عالية . 
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نفلم الدرر ( سورة عبس ١٠م: ١107-1780‏ ) ج - 1 


انها شعر أو بحر و نحو دلك . وعلق [ أيضا - ' ] مثبت ‏ "بالفتح 
أو الكسر"' على اختلاف المعنيين ‏ قوله مبينا شرف ذلك الظرف إذلك 
الظرف إشارة إلى نهاية الترف للظروف: لإ بايدى سفرة ل أى كتبة 
يظهرون الكتابة ما فيها من الأخبار الغريبة و الأحكام العلية فى[ كل -" ] 
حالء فان كان * ما تعلق به الجار بالفتح فهو حقيقة فى أنهم ملائ 
يكتبوه من" اللوح الحفوظ, أو يكون جمع سافر إما معى / الكاتب 
أو المسافر [ أى -” ] القاطع للمسافة أوالسفير الذى [ هو -" ] المصلح 
لانهم سفراء بين الله و أنييائه. و بهم يصلح أمى الدن و الدنياء و ان كان 
بالكسر فهو بجاز لآن من أقبل على كتابة الذكر يكون «هذبا فى الحال 
"او فق" المآ ل فى الغالب. و تركيب سفرللكشف" (كرام)[أى ينطوون 


على معالى الاخلاق مع أنهم أعزاء على الله -"] لإ رر ةه( أى أتقياء فى اعلى 


مراتب التقوى و الكرم و أعزها و أوسعها . 

ولا كان الوصف بهذه الأوصاف العالية للكتبة الذين* أيديهم 
ظرف الصحف 'التى هى" ظرف اللتذكرة للتنبيه على علو المكتوب 
وجلالة مقداره وعظمة آثارة و ظهور ذلك ان تدبره و تأمله حق تأمله 


() زيد منم (+-,) منظ وم .وق الأصل : الفح وبالکسر(م) زيد من 
ظ وم )٠(‏ من م , وف الأصل وظ :كل (ه) منظ وم ء و ف الأصل :فى . 
(-1) من ظ وم ,وف الأصن : «وء (ن) زيد فق الأصل : هو ء ولم تكن 
انز بادة فى ظ و م خذفاها (۸) ز ید فق الاضل: هم و لم تكن انزيادة ى 
ظ وم لخذفاها (و - و) من ظ وم » وق الأسل , الذن هم . 

oR‏ و نىم 


نظم الدرر ز الجزء الثلاثون ) ج -١؟»‏ 
وأنعم' نظره ٠‏ عقبه [ بقولة-' ] ناعيا على من [ لم-" ] يقبل بكليته عليه 
داعا عليه باعظم شدائد الدنيا التى هى القتل فى صيغة الخر لانه أبلخ: 
لإ قتل الانسان ) أى هذا النوغ الانس بفسه الناسى لربه" المتكر على 
غيره المعجب بثمائله الى أبدعها له خالقه » حصل قتله بلعنه و طرده 


و فرغ منه بأيسر سعى و أسهله من كل من يصح ذلك منه لآنه أسرع ه 
ثىء إلى الفساد ل نه مبى على القائص إلا من عصم' الله «إرما ا كفرهه) 
ىما اشد طم حى "تيد له وعناده فبه لإنكاره البعث و إشرا له 
ره وغير ذلك من أمرهء فهو دعاء عليه بأشنع" دعاء [و-"] تعجيب 
من إفراطه فى ستر محاسن القرآن التى لاتخق' على أحد ودلائله على 
القدامة و كل شىء لسسع [أحدا _'] التغيير" فى وجه شىء منها. و هذا الدعاء ٠١‏ 
على وجازته يدل على خط عظ يم وذم بليغ وهو وإن كان ف 
مخصوص فالعبرة بعمومه* فى كل من كفر نعمة الله روى أنها تزلت ى 
عتبة بن أنى لحب غاضب اباه فاسل ثم استصلحه أبوه و أعطاه مالا و جهزه 
إلى الشام فبعث إلى الى صل الله عليه و سم عليه أنه كافر برب النجم 
إذا هوى. و خش فى غير هذا » فقال النى صل الله عليه و سل : اللهم أبعث ٠١‏ 
عليه كلبا من كلابك » فلا انتهى إلى مكان من الطريق فيه الاسد 
() من ظ و م »وف الأصل : امعن (,) زيد من ظ و م (م) منظ وامء 
و ى الأصل : كر به (؛) من م ,و فى الأصل وظ : عصمه (.) من ظ و مء 
وق الأصل : بامنح (+) مظ و م٠‏ وى الأمبل : لا تختاف (ي) منظ و مء 
وفى الأصل : النعبيربه (م,) قط من ظ وم . 
0۹ 
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نظم الدرر (سورة عبس ۲۱-۱۸:۸۰) ج - 1 
ذكر الدعاء عل لمن معه الف ديار إن اصبح | حيا ' | لعلوه فى 
وسط الرفقة والمتاع و الرحال فأقبل الإسد إلى الرحال و وثب فاذا 
هو فوته فزقه ذكان أبوه ينديه و یکی عله و قال: ما فال عمد شا 
إلا كانء [و-'] مع ذلك فا نقمه ماعرف من ذاك» فسبحان من 
ببده القلوب يضل من بشاء و يهدى من يشاء. و كل ذلك من هدابته 
وإضلاله شاهد بأن له الحد . 

ولا كان أكثر انصباب التعجيب" منه ناظرا الى تكذيبه 
بالساعة لأجل ظهور أدلتها فى القرآن جدا ء لأنه توالت فى هذه السور" 
إقامة الآدلة علها مما لا مزيد عليهء شرع فى إقامة الدليل عليها بسآية 
الانفس من ابتداء الخلق فى أسلوب / مين لخسته و حقارته وأن من 
أله آقرات ارف بق لك لمر وإظهازة جدر مه ال لا بالكفرء 
فقال منبها له بالسؤال: لمن اى شىء) و الاستفهام للتقرير مع التحقير 
(خلقه ه) ثم أجاب اشارة الى ان الجواب واضح لا يحتاج فيه الى 
وقفة أصلا فقال منينا حقارته : لمن نطفة*) أى' ماء يسير جدا لا من 
7 ولإخلقه) أى أوجده مقدرا على ما هو عليه من التخطيط' ( فقدره) 
أى هيآه لا م له من الأعضاء !اظاهرة و الباطنة و الاشكال و الأطوار 


() زيد من ظ وام(,) من ظ ومء وف الأصل : اتعجب (م) من ظ 
وم وى الأصل : السورة (؛) من ظ وم, وى الأصل : ثواب . 
(.) من مء وف الأصل و ظ :على (+) فى ظ : التخليط 

۳ () لى 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 5١‏ 


إلى [ أن -' | صلح لذلك' تم جعله ى ظلمات ثلاث : ظلية البطن ثم 
الرحم ثم اا أوهى "على ما" قال أهل القشرر ثلاثة أغشية: 
أحدها المشيمة تتصل بسرة الجنين ده“ بالغذاء» و الثانى قبل" بولهء 
و الثالك 2 البخارات الى تصعد منه عازلة العرق و الوسخ فى أبدان 
الكاملين » و أعطاه قدرة لا أراده [ منه -'] لإ ثم 6 أى بعد اتتهاء المدة 
(رالسبيل) أى الا كل فى العموم و الاتساع و الوضوح لاغيرهء وهو 
مخرجه من بطن أمه و طريقه إلى الجنة أو النار" لإ يسره 3 © أى سهل له 
امره فى خروجه بأن فتح فم الرحم" وألهمه أن ينكس » و ذلل | له -'] 
سبيل الخير و الشرء و جعل له عقلا يقوده إلى ما بسر له متهماء و فيه* ‏ 
إعاء الى أن الدنا “دار الممر"ء و المقصد غيرها"'' وهو الاخرى 
الى تدل عليها الدنباء و لذلك عقبه بقوله عادا الموت من النعم لآنه 
لو دام الإنسان حيا مع ما يصل اليه من الضعف و الخوف لكان فى 


o 


e 
e 


غاية البشاعة و الثماتة لأعدائه والمساءة لآوليائه على أن الموت سبب 
الحياة الابدة : {ê}‏ أى بعد أمور قدرها سحانه من أجل و تقلبات 


() زه من ظ و م () من ظ و م وف الأصل: كذلك (م - م) من ظ 
ومء وق الأصل: کا () من ظ. وق الأصن : يمد, وى م: بده . 
(ه) من م : و ف الل وظ : تقيله (,) زيد فى الأمل ؛ الى ايهماء ولم تكن 
الزيادة ى ظ وم لخذفناها (ي) من ظ وم , وق الأصل : الفروج (م) من ظ 
ومء وف الآصل : هذا (-ه) من ظ وم, وف الأصل : راد مض - كذا . 
(.,)من ظ و م »و نى الأمل : غبره : 


كس 


Wr 


نظم الدرر (سورة عبس ۲۱۰:۸۰ )۲٣۳‏ ج -١؟‏ 
لإ اماته 4 واشار إلى إيحاب المبادرة إلى التجهيز بالفاء المعقبة فى قوله : 
( فقبره2 ) أى جعل له قبرا ففييه [ فيه '] او أمى بدقه تكرمة له 
و صيانة عن السباع » و الإقبار جعلك لليت قرا و إعطاؤك القتيل لهل 
ليدفنوه. و المعبى الامتنان بأنه جعل للانسان موضعا يصلح لدقه و جعله 
بعد الموت نحيث يتمكن" من دفنه » و لوشاء +مله بتفتت مع النتن و نحوه 
ما" بمنع من قربانه ٠‏ أو جعله بحيث بتهاون به فلا يدفن كبقية الحيوانات » 
فقد عرف بهذا أن رل الإنسان نطفة مذرة . و آخره جيفة قذرة. 
و هو فما بين ذلك يبحمل اعذرة, فا شرفه بالعم إلا الذى أبدعه و صوره» 
ولك مرجي 9ن يشكزه لا أن دكفره - 

و لما كانت مدة اللرزخ طويلة » و كان البعث [ أمرا ' ] عمتا 
غير معلوم الوقت بالعين بغيره تعالى . عر عن المعاتى الثلاثة بأداتى * 
التراخى و التحقق ققال: 2 اذا شا أى إنشار * لإ انشره (e‏ ای 
بعثه من قبره ک) كان فى دياه زیادة أنه على زكيب قوی | لا يتمأ 
فيه فراق الروح الجسد ٠‏ 

و لما كان إخباره بآنه مع" الذى يسر له السبيل قد يفهم انه لايعمل 
إلا بجا برضيه» ننى ذلك على سبيل الردع فقال: لر كلا 6 أى ليرتدع 
هذا الإنسان الذى عرف أن هذه الان أولا و آخرا و أثناءا ورجا 
)١(‏ ريد من ظ و م (,) من ظ و م ,وف الأصل: يمكن (م) من ظ وم» 
وق الآصل :نا (4) زيد منظ (ه) منظ ء وق الأمبل وم : باداة (5) زيد 


فى الأصل : بعد الق وم دكن الزيادة فى ظ وم غذفناها (پ) ی ظ :هو م 
يلف تارة 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) اج -١1؟‏ 


تارة من مخرج البول و أخرى من مخرج الحيض و مقيراء و لينزجر' 

و ليعرف» نفسه بالذلة والؤسة و الحاجة و العجزء و ليعرف ربه سبحانه 
بالعزة و العظمة و الكبرياء و الفناء و القدرة على تشريف الحقير و تحقير 
الشريف» و بآنه سبحانه لابلزمه شىء فلا يلزم من تعريف هذا الإنسان 
السيل و تمييزه له أنه لايفعل إلاما لايعاتب عليه, فانه لايكون [من -"] ه 
الإنسان و غيره إلا ما رده» و تارة ريد هداه » و تارة ريد ضلاله › ققد 
بآ بما لاريده وريد ا لاام و لارضاهء و لذلك قال مستأنفا 
نق ما أفهمه بتيديره" للسبيل من [ أن _؟] الإنسان يفعل جميع اة 

به الله الذى يسر له السبيل : 3( لما يقض ) أى يفعل الإنسان فلا 
نافذا ماضيا لإ مآامره"هم) أى به الله كله من غير تقصير ما من حين ٠١‏ 
تكليفه إلى حين إقباره بل من حين وجد آدم عليه الصلاة و السلام 
إلى حين نزول هذه الآية و إلى آخر الدهرء لآن الإنسان | مبى-' ] 
عل .النقصان و الإله منزه التنزه الآ كل › وما قدروا الله حق قدرهء 
وايضا الإنسان التى هو النوغ لم [ يعمل -'] بأسره بحيث لم يشذ منه 
فرد جميع ما آمره» بل أغلب " الجنس عصاه و كذب االساعة الى هى ١٠١‏ 
حكمة الوجود. و إن صدق بها' بعضهم كان تصديقه بها تكذيا لآنه 
يعتقد أشياء منها على خلاف ما هى عليه ٠‏ 

() منظ وام »وف الأمبل : ايزجر(م) زيد منظ وم (م) فى ظ :بير 
(ع)زيد من م (ه) من ظ وم ء و ى الأمسل ؛ اقاب (+) من م » و فى الأصل 
وظ:ه. 
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نظم الدرر ( سورة علس ۸۰ : ۲٣‏ - ۲۸ ) € -1 


و لما ردعه بعد تفصيل [ماله'] فى نفسه من الآيات» و أشار 
إلى ما له من النقائص. شرع يقم الدليل على تقصيره بأنه لابقدر 
على شكر نعمة المنعم فا له من المطعم" الذى به قوامه فكيف بغيرها 
فى أسلوب دال" عل الإنشار بآيات الأفاق منبه“ على سائر النعم فى مدة 
قال المستلوم لدوام احتياجه إلى رده ققال مسي عن ذلك : ل( فلينظر الانسان 6 
لى يوقع النظر التام "على كل" شى» يدر على النظر به من بصره 
و بصيرته و مد له المدى فقال: لا ألى طعامه 7 ) يعنى مطعومه و ما يتصل 
به ملتفتا إليه يكليته بالاعتبار ما فيه م الع الى متها أنا لو 
لم نيسره له هلك .. 

و لا كان المقصود النظر إلى ضنائع الله تعالى فيه . و كانت أفعال 
الإنسان و أقواله فى تكذيه بالبعث أفعال من ينكر ذلك الصتعء قال 


مؤكدا تنيها على أن التكذيب بالبعث ستلزم التكذيب / بابداع النبات 
وإعادتهء و ذلك فى أسلوب مبين أن الإنسان تاج إلى جميسع ما فى 


10 الوجود : ولو نقص مله یہ اختل اسه ودا أولا بالس‌اری لابه 


آشرف» و الماء الذى هو حياة كل ثىءء تنبيها له على ابتداء خلقه : 


)0( أى عل ما ننا من العظمة لإ صببنا المآء ) أى الذى جعلنا منه 
E A DE‏ 


() زيد من ظ وم (م) من ظ وامء وق الأصل: العظم (م) من م » 
وى الأمل وظ :دل (؛) من م » د نى الأصل و ظ : منبها (ه-ه) من ظ » 
و فى الأصل و م : بكل . 5 
۲٤‏ )17( کل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - 01" 


كل شىء حى ل صبا 3) و ثى بالارض الى هى كالآانثى بالنسبة إلى 
. الساء فقال: (إ ثم € أى' بعد مهلة' من إنزال الماء. و قارتنا ينها فى 
الاد و النبات لإ شققنا 4 أى عا لا من العظمة لالارض) بالبات 
الذى هو فى غابة الضعف عن شق أصعب الأشياء فكيف بالآرض 
اليابسة التكزرة جدا عند عخالطة الماء؛ و حقق المعى فقال: لإشقالا) ه 
ثم سبب عن الشق ما هو كالتفسير له مبينا الاحتياج إلى النبات بقوله: 
(فانبتنا) اى أطلعنا على وجه الاتصال الموجب لتغذى و النمو لإفها) 
بسبب الشق (إحبا ) أى لاقتيات الإنسان و غيره من الحيوان كالحنطة 
واس دالو وعرهاء 

و لما كان الحب قوتا فبدأ به لآنه الآصل ف القوام » عطف عليه ٠١‏ 
ما هو فا كهة و قوت فقال“: ل وعنبا ) هو ذا كهة فى حال عنبيته و قوت 
باتخاذه زیا و دبسا و خلا“ . و لما كان ذلك" فى يان عمجائب الضنع 
ليدل على القدرة على كل شىء فيدل [على -'] القدرة على البعث فذكر 
ما إن أخذ من منبته قبل بلوغه فسدء وإن ترك اشتد و صلم للادغار. 
و أتبعه ما إن ترك على أصله فد“ و إن أخذ [ وعولج '] صلح ٠١‏ 
() من ظ و م ,وق الأمل : قاى ‏ كذا (,) من م , وق الأصل و ظ : 
مهملة (م) من ظ و م , و فى الأصل : البرز () منظ »و فى الأصل : وغبر 
ذلك , و كل ذلك ساقط من م (ه) زيد فى الأممل : انتهى , و لم قكن الز بادة 
فى ظ و م لخذفناهاند) سقط من مئ(ي) ,ذید من م (م)إ)من ظ و م »وف 
الآسل : اخذ(و) زيد من ظ وام . 
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نظم الدرر ( سورة عاس ۲۸:۸۰ ۴۲) ج 5١‏ 
للادخار» آتبعه [ ما لا يصلح _'] الادخار بوجه فقال: ازو تضبا ) 


و هو الرطب من البقل و غيره» وهوزيد على الماضين بأنه فيه ها هو 


دراء نافع و سم ناقع, و أنه" يقطع مرة بعد أخرى فخاف می صدر 
قضبه-إذا قطعه بحصد أو قلع . 

ولا ذكر ما لايصلح أن يؤكل إلا رطبا من غير تأخيرء أتبعه 
مالا بفسد حال لا على أمه ولا بعد القطاف [؛ يصلح بعد القطاف - "] 
مؤكل أو بعصرء فكون له دهن للاستصباح و الادهان؟ و الائتدام» 
وفيه تقوية للعظام و الاعصاب انا بوجه ک) أن العنب 
صر فكون منه دس و خل و غيرهما". و می خالطه الماء فسدء [فمال -']: 
از و زیتوا ) يكون فيه مع ما مضى حرافة و غضاضة فها إصلاح 
المزاج ٠‏ و لما ذكر مالا يفسد و جره يصير على الرد » أتبعه ما هو 
كالعنب يؤكل على أمه و"يقطع فبدخر" فهو جامع بين التحلى و التحمض 
بالخل و التفك* والتقوى و التداوى للسم الناقع و السحر الصارع من 
يحوة المدينة الشريفة وغير ذلك من ثمرة و شجرة . ولا يصير جره على 
البرد فقال : لإ و نخلا 41 وكل مر هذه الائجار مخااف للآخر ى 
الشكل و الل وغير ذلأك مع الموافقة فى | الأارض و السق ٠‏ 


() زيد من ظ وم (,) من ظ وام »و ف الاصل :انه (م) فيد من م . 
(؛) من م » و فى الأصل و ظ : الادهاء (ه) س م :و ى الأصل وظ: 
لايفسد (+) من ظ و م :وى الآصل : نحوهما (ب - ي) منظ و م »وى 
الأصل : بدغر بعد قطعه (م) من ظ و م »و فى الأصل : الفكه ,.. 

۲۹٦‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 
ولا ذكر هذه الاشياء من الاقوات والفواكه لكثرة منافعهاء 


و كانت البساتين مجمعها و غيرها مع ما لحا من بهجة العين و سرور 
اانفس' و بسط الخاطر و شرح القلب قال : الإو حدآئق) جمع حديقة 
و هى الروضة ذات النخل و الشجر . أو كل ما أحاط به [ البناء-' ) 
وهى تجمع ذلك [ كله _"] غلبا ) جح غلباء - بفتح الغين و الم ه 
وش اة ذات أشجار كثيرة عظام* غلاظ طوال ملتفة اللاغصان 
متكاثفة [متكارة " ]. مستعار من وصف الرقاب » يقال : غلب فلان - 
كفرح أى غلظ عنقه و العلباء“ أيضا من اأقبائل العزيزة الممتنعة » و من 
المضاب المشرفة . 

ولما ذكر ما تفكه و بدخر جمع فقال: لإ و فاكهة 4 أى ثمرة ٠١‏ 
رطة تف بها كالخوخ و العنب و التن و ااتفاح و الكمثرى و البرقوق؟ 
ما ممكن أن يصلح فيدخر و ما لايمكن . ولا ذكر فاكهة الناسء 
ذكر فاكهة بفية الحبوان فقال : لو ١ا‏ #) أى و مرعى و ناتا وعشبا 
51 دام رطيا يقصد. من أب الثىء ‏ إذا أمه . 

ول ما جع ما يقتات و ما بتفكهء فدل دلالة واضحة" على نام ه٠‏ 
القدرة. ذكر بالنعمة فه قارعا بألوب. الطاب اتعمم الافراد بعد سباق 
(1) من ظ و م »وف الأصل : العين (م) زه من م (م) زيد من ظ وم . 
(:) من أظ وم » و فى الأصل : عطيمة (») من ظ » و فى الأأصل و م : غلب . 
(-د) سقط ما بين اارقين منظ وم (ب) من م » وى الأصل وظ : واحدة. 

ينض 


0ے 


تظم الدرر .(سورة عبس ۸۰: ۲٣و )٣٣‏ ج- ۱ 
العتاب للتصر حح بآن' الكل عاجزون عن الوفاء بالشكر فكيف إذا انضم 
إلبه الكفر هقال: ( متاعا € وهو منصوب على الحال . ولا ذكر 
ما يا كله الناس و ما يلف للدواب ؛ و كان الساق هنا اطعام الإنسان . 
قال مقدما ضميرمم: ( لک ولانعامك 'هم بخلاف ما فى السجدة و قد 
مضى ء و الإنعام بها يكون نام الصلاح للانسان عا له فيها من العم 
بالركوب و الاكل و الشرب و الكسوة و الخال و سار الماقع» وذكر 
هذا" ذكرا ظاهرا مشيرا” إلى المعادن لآن منها ما لايم ما مضى إلا بهء 
و هى آلات الزرع و الحصد؛ و الطبخ و الءجن و غير ذلك؛ و الملائكة 
المدرة لما صرفها الله فيه من ذلك. فدل ذلك على أن الوجود كله خلق 
"لأجل منافع' الإنسان ليشكر لا ليكفرء و دلت القدرة على ذلك قطعا 
على القدرة على البعث ٠‏ ۰ 

و لما ذكر جاب الصنع فى الطعام» و كان ذلك يقطف فيعودا 


لاسا المرعى "فاله بآنى" عليه الخريف فينشف ثم بتحطم من الرياح 


و يتفرق فى الأرض ثم يصير ترابا ثم بعك اله المطر فيجمعه من 
الارض بعد أن صار ترابا ثم ينبته 5 كان. و كان ذلك مثل إحياء. 


() من ظ و مء وق الأسل : فان )١‏ فق م الذى (م) من م ,وق الأصل 
وظ :مشر (ع) من ظ وم »و فى الأصل : الفصد (ه ‏ ه) من ظ و م,» 
و فى الأصل : النافم (+) من ظ و م , و فى الأصل : ويعود (پ -,) من ظ 
و م »و ى الال : فياتى . ش 

۳۹۸ (۷( ذلك 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج -١؟‏ 
ذلك ايضا مذكرا بأمى أبيناا' آدم عليه الصلاة و السلام لا أمره الله 
الأكل من الجنة إلامن الشجرة الى نهاه عنهاء فلا أكل منها أخرجه 
من الجنة فجنه فى دار ليست ية" و لانار و لاغيرهما بل هى :من 
عزج الدارين و كالرزخ بينهما. فها ما يذ كر بهذه وما يذكر تلك, 
وفها أمثلة الموجودات كلها قال مسها عما ثبت به الإحياء للبعث إلى ه 
الحشر مميرا بأداة التحقق لآن الساعة ا لابد منه و لايد عنه لأنها 
سر" الكون فان فيها حساب الذين استخلفوا فى هذا الوجود و أفضت؛ 
عليهم العم الى أودعها فهء و أشار إلى أنهم عاجزون عن القيام بشكرهاء 

٠‏ وكثير منهم ‏ بل أ كثر مم زاد على ذلك يكفرهاء فأوجب ذلك و لاد 
حسابهم على ما فعلوا فيا استخلفوا فيه و اسسرعوه کا "هی عادة' كل ٠١‏ 
مسترع و مستخلف : لإ فاذا جآءت 6 أى كانت ووجدت لان كل ما 
هو كان كأنه لاقيك و جام [ إليك-6 ] لإ الصآخة 3 ) أى الصرخة 
العظيمة الى يالغ فى إسماع الأسماع بها حى نكاد تصمها" لشدتها. و كأنها 
تطعن فيها لقوة وقعتها و عظم وجبتهاء و تضطر الآذان إلى أن تصيخ 
إلها [ أى_' ] تمع“ وهى من أمماء القيامة, و أصل الصخ : الضرب ٠١‏ 
بثىء صلب على مصمت . 

(ج) ف ع ا غ جد وم )لين غ بوق الاق 
(؛) من م » وف الأصل وظ : اقنضت (ه-ه) من ظ وم » د فى الأمبل : هو 
عبادة () زيد من ظ و م (ي) من ظ وم» وف الأصل : تعمها (م) من 
ظ ء و فى الأصل و م : نتمم . 


۳۹ 


نظم الدرر ( سورة عبس :59-174 ) ج- ١؟‏ 


ولا كان رصفها با يقع فيها أهيب. قال مبدلا من ”اذا“ ما يدل 
على جوابها من نحو نحو: اشتغل كل بفسه ولم يكن عنده فراغ ما لغيره: 
يوم يفر المرء) أى الذى هو أعظم الخلق مروءة.و لما كان السياق للفرارء 
قدم أدناهم رتة فى الحب والذب فأدناهم' على سبيل الترق» و أخر 
ه الأوجب فى ذلك فالأوجب يخلاف ما فى ” سأل“ كا مضى ققال: 
من اخيه) لآنه يألفه صغيرا و قد يركن إليه كبيرا مع طول الصحابة 
وشدة القرب فى القرابة فكون عنده فى غاية العزة ٠‏ 
ولما كانت الام مشاركة له فى الإلف» و يلزم من حايتها أ كثر 
عا يلزم" الأخ وهو لها آلف و إلها أحن وعليها أرق و أعطف قال : 
(ly ٠‏ ولا كان الأب أعظم منها فى الإلف لأنه أقرب ف النوع 
و للولد عليه من العاطفة لا له من ميد النفع أ كثر من قبله قال : 
7 ابيه لإ ) و.لما كانت الزوجة التى هى أهل لان تصحب" ألصق بالفؤاد* 
وأعرق فى الودادء وكان الإنسان أذب عنها* عند الاشتدادء قال : 
لاو صاحبته) و امله أفردها إشارة إلى أنها عنده فى الدرجة العليامن 
٠٥‏ المودة بحيث لا بألف غيرها . 
و لما كان للوالد إلى الولد من الحبة و العاطفة واوا 1 


(,) يد فى الآصل TIE‏ بادة فى ظ و م لخذفاها (,) زيدق 
الأصل وظ : فى » ولم تكن الزيادة فى م غذفتاحا (م) زيد فى الاصل : لانها » 
وم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها (,) من ظ و مء وف الأصل : الى 
الفواد (ه) من ظ و م ء وق الأصل : منها (:) زيد من ظ و م . 


32 بالسر 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 
بالسر و المشاورة فى الأمس ما ليس لفيره» ولذلك يضيع عليه رزقه 
وعمره قال: لإو به 4 وإن اجتمع فهم الصغير الذى هو عليه أشفق 
و الكبير الذى هو فى [ قلبه _'] أجل و فى عينه أنبل و من ينها 
من الذكر و الأنى . 

و لما ذكر فراره الذى منعه قرارهء علله فقال: ل لكل امرئىٌ )» 
أى و إن كان أعظم الناس مروءة (إمنهم يومئذ) أى [إذ-"] تكون 
هذه الدواهى العظام و الشدائد و الآلام (إشان) أى أمى بليغ ' عظم 
١‏ يغه 6 [أى يكفيه_'] فى الاهتهام عيث لايدع له حصة عكته؛ 


صرفها إلى غيره" و يوجب له ازوم / المغى» وهو المزل - الذى برضيه 


© 


مع أنه بعلل [ أنه '] بتبعونه و يخاف أن يصالبوه لما هم فيه من الكرب . 


بما لعله قصر فيه من حقوتهم ٠ ٠‏ 

ولا ذكر اليوم» سى أهله إلى القسمين المقصودين بالتذكرة أول 
السورة» فقال دالا على البواطن بأشرف الظواهر”: لإ وجوه يومئذ ) 
اى إذ" كان "ما تقدم* من الفرار و غيره لإ مسفرة2 ) أى يض 
مضيئة بالإشراق و الاستارة» م أسفر الصبح - إذا عرق واتار 
لإضاحكة) لا علدت من سعادتها لإمستبشرة ) أى طالبة للبشر وهو 
(9) ذيد من ظ و م () زيد من م (م) قط من ظ وم (؛) من مء داف 
الآصل وظ :كن (ه) منظ وم ,وق الأصل : غبرها (+) زيد فى الأصل: 
فقال , و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (,) من م, وق الأسل وظ : 
اذا(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

۲۷١ 0 


o 


١ 


امفلدا 


نظم الدرر (سورة عبس ٤۰:۸۰‏ -45) ج - ١1م‏ 


تغير البشرة من السرور و موجدة إذلك › و هى بيضاء نيرة عا رى من 
تبشير اللات » و ذلك مما كانت فيه فى الدنيا من عبوس الوجوه' 
ه حل الرأية فى أشد الجروب كيوم القادسية و ابات بها حتى يكون 
كالعمود » لابزول' عن" مركزه أصلا ليرضى المبود. 
ولا ذكر أهل السعادة الذين ثم المقبلون على الخير المضابون فى 
أقسهم عا يكفر سيئاتهم و يعلى در جاتهم؛ ذکر أضدادم فقال تعالى : 
لإ و وجوه ) وأكد باعادة الظرف لإزالة الشبهة فقال : لإ يومئذ € 
٠٠‏ أ 3 أذ وجد ما ذکر لإ عليها ) أى ملاصقة لها مع الغلة 
و العلو لإ غيرة ا € أى اربداد ' و كأنه بحيث يصير كأنه* قد علاها 
غبار وهى عاسة. حذرة وجلة منذعرة» و ذلك عا بلحقها من المشقات 
وكثرة الزحام مع رعب الفؤاد » و تذكر ما هى صائرة إلبه من الأنكاد 
الشداد (زهقها ) أ تغشاها و تقهرها و تعلوها ١‏ قترة؛ ) أى كدورة 
٠‏ و سواد و ظلبة ضد الإسفار فهى باكية عابسة مما كانت فيه فى الدنيا 
(۱) مر. ظ و م» وف الأصل ؛ الوجه () من ظ و م» و فى الأصل : 
خو ها (م) من ظ و مء و لى الأصل : ف (4) من م » و ف الل و ظ ة 
لازال (ه) زيد فى الأصل : امه » ولم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها. 
() زيد من م (ب) من ظ و مء وق الأصل : امداد- كذا(م) من م » 
وف الأصل واظ :انها . 
VY‏ 69 من 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - ۲ 


من الفرح و اللعب و الضحك و الآمن من العذاب ؛ فالآية من الاحتباك : 
ذكر الإسفار و البتر أولا يدل على الخوف و الذعر ثانياء و دكر الغيرة 
ثانيا يدل على البباض والنور أولاء و سر ذلك أنه ذكر دليل الراحة 
و دابل التعب لظهورها ترغيا و رهبا ٠‏ 

و لاء كان هذا الامى" هائلا. و كان الفاجر, لما على قلبه من الرين ه 
وله من القساوة» قليل الخوف من الاجل عدم الفكر فا يأنى به غد" 
لا غلب عليه من الشهو تين : السبعية و البهيمية بخلاف المثق فى كل ذلك 
استانف الإخبار زيادة فى التهويل فقال : لإ اواك ) أى البعداء" البغضاء 
(م) أى خاصة "لا غرم" ١‏ الكفرة) أى الذن ستروا دلائل الإمان 
لإالفجرةٍ) أى الذين خرجوا عن دائرة الشرع خروجا فاحشا حتى كانوا ٠١‏ 
عريقين فى ذلك الكفر و الفجور. و م فى الاغلب المترفون7 الذن يحملهم 
غناهم على التكبر و الأشر | والبطرء فلجمعهم بين الكفر والفجور جمع /18 
لهم بين الغيرة و القترة » ك1 يكون للزنوج من البقاعة" إذا علا وجوههم 
غبار و وسخ» فقد عاد آخرها على أوها فيمن يستحق الإعراض عه 
ومن يستحق الإقبال عليه و الله الحادى . 57 
00010177 00 
الأصل : عدل (4) من ظ وم » وف الآصل : بعد (ه-ه) سقط ما بين الرقین 
من ظ و م () منظ و م » و فى الآصل : المترنهون (ي) نى ظ !القناعة . 


Vf 


“e 
e 


نظم الدرر ( سورة التكور 1م:١)‏ € - 1 


ظ سورة التكوير' 
مقصودها التهديد الشديد" يبوم الوعيد الذى هو عط الرحال» لكونه 
أعظم مقام اظهور الجلال. لمن كذب بن" هذا القرآن تذكرة "لمن 
ذكره' فى صحف مكرمة أمرفوعة مطهرة* بأيدى سفره» و الدلالة على 
حقية كونه كذلك بآن” السفير به أمين فى الملا الاعلى مكين المكانة 
فما هنالك و الموصل له إلينا منزه عن التهمة برئى من النقص لا يعلمونه 
من حاله قبل النبوة وما كانوا يشهدون له به من الکال فى حبته هم 
التطارلة الى نبههم بالتعليق بها على ما لا يشكون فيه من أمره و لم يأتهم 
بعدها إلا ملا هو شرف له و تذكير ما فى أتفسهم و فى الآفاق من الآيات , 
و ذلك كاف [لهم _"] فى الحم بأنه صدق و العم اليقين بأنه حق» 
واسمها التكوير أدل* ما فيها على ذلك تأمل الظرف و جوابه و ما فبه 
من بدبع القول و صوابه» وما تسيب عنهمن عظم الشأن لهذا القرآن 
(١‏ بم الله 14 الواحد القهار ( الرحن © الذنى عمت تعمة إحاده وبانه 
الاإرار و الفجار ( الرحمه ) النى خص أهل وداده با أسعدم ق 


() الادية واامانون من سور القرآن الكريم , مكية » وعدد آبها ۲١‏ . 
(,) سقط منظ (م) من ظ ومع وق الأممل : نان (؛-4) سقط ما بين ارين 
من ظ (م) من م ء و فى الأصل و ظ : فان () من م ,وف الأسل وظ : 
ما(ي) زيد من م (م) رر ف الأصل نقط . 

۷4 دار 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون) ج 


دار القرار ٠‏ 

لا ختمت سورة' عبس بوعيد الكفرة [الفجرة _"] يوم الصاخة 
لجحودجم "ما لهذا" القرآن من التذكرة » ابتدئت هذه باتمام ذلك » فصور 
ذلك اليوم ما يكون فيه من الآمور المائلة من عالم الملك و الملكوت 
حتى كأنه رأى عين ک) رواه* الإمام أحمد * و الترمذى؟ و الطبراى" ه 
و غيرم عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه و سل برجال 
ثقات أن النى صل الله عليه و سم قال : من أحب أن ينظر إلى يوم 
القيامة رأى العين فليقرأ ” اذا الشمس كورت". فقال بادما بعالم الملك 
و الشهادة لاه أقرب تصورا لا يغلب على الإنسان من الوقوف مع 
الحسوسات ؛ معلما بأنه سيخرب هبدا فى كل ما بحر إليه و حثا على ٠١‏ 
عدم المالاة به و الابتعاد من التعلق بثىء من أسبانه : اذا الشمس) 
أى الى هى أعظم آيات السماء الظاهرة *و أوهها للحس . ) 

ولا كان المهول مطلق تكورها الدال على عظمة مكورها . بى للفعول 
على طريقة كلام القادرين قوله : لإ كورت دلا) أى لفت بآيسر أمى من 
غير كافة' ما أصلا » فأدخلت فى العرش كا قاله ان عباس رضى الله عنهما'' ٠١‏ 
فذهب ما كان يقبط من نورهاء من كورت العامة إذا لففتها فكان 
() سقط من ظ وم () زيد من ظ وم (م-م) من ظ وم »و ى الأصل : 
بهذا (؛) من ظ و م » واف الأصل : رآه (ه) راجم المسند ۷/٣‏ (4) راجم 
اب لامع - انتفسيرري) راجع ممم الزوائد ب/وم, (م) ااعبارة من هنا إلى ما .مننيه عليه 
نسخت من ظ (و) من م » و فى ظ : انفة (.,) راجم البحر الحيط م/وم؛ . 


في 


تظم الدرر (سورة اتکور :4١‏ 7-ه) جج-1* 
بعضها على بعض و انطمس بعضها بعضء و الثوب - إذا جمعته فرفعته , 
التكوير كناية عن رفعها أو إلقائها فى جهنم زيادة فى عذاب أهلها 
ولاسما عبدتهاء أو ألقيت عن فلكها. من طعنه فكوره أى ألقاه يجتمعا » 
و التركيب للادارة و المع و الرفع للشمس » فعل دل عليه ”كورت > 
ه لآن ” إذا ““ تطلب الفعل لا فيها من معى الشرط › و [لا-' ] كان 
التأثير فى الاعظم دالا على التآثير فعا دونه بطريق الأولىء أتبع ذلك 
قوله معمها بعد التخصيص: ( و اذا النجوم € أى كلها صغارها. 
وكبارها لإ انکدرت به) أى انقضت فتهاوت و تساقطت و تناثرت حی 
كان ذلك كأنه بأنفسها من غير فعل فاعل فى غاية الإسراع. أو أظلت » 
من كدرت الاء فانكدر, قال ابن عباس رضى الله عنما" : کور الله 
الشمس و القمر و النجوم [ يوم القيامة -' ] فى البحر ثم يعث عليها 
ريحا دبورا فتضرمها فتصير ناراء و قال الكلى و عطاء : " تمطر المماء يومئذ 
بحوماء لابيق حم الادقع. 0 
و لا بدأ بأعلام السماء لأنها أشهر و أعم تخويفا و إرهااء و ذكر 
٠ل‏ متها اثنين [هما_'] أشهر ما فها و أعها فعا أنبعها أعلام الآرض 
فقال مكررا الظرف لزيد الاعتناء بالتهويل : لإ و اذا الجبال ) أى الى 
مى ف العالم السفلى كالنجوم فى العالم العلوى» و هى“ أصلب ما فى الأرض»ء 


ص 
3 


() زيد من م (م) راحم معالم التغزيل ب| ہہ (م) من م )و ف ظ :هو . 
ف (59) ودل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) كت لك 


و دل على عظمة القدرة بالبناء للفعول فقال : لإ سيرت 90 ) أى وقع تسييرها 
بوجه الارض فصارت كأنها السحاب فى السير والحباء فى النثر لتستوى 
الأرض فتكون قاعا صفصفا لاعوج فبهاء لآن ذلك اليوم لا يقبل العوج 
فى شىء من الآشياء بوجه . 

ولا ذكر أعلام اماد ء أتبعه أعلام الحيوان النافع الذى هو ه 
أعز أموال العرب و أغلبها على وجه دل على عظم الحول فقال : 
لإ واذا العشار ) أى الوق الى أنى على حلها عشرة أشهر , جمع عشراء 
مثل نفساء: و هى أحب أموال المرب إليهم و أقسها عندم لأنها تمع 
الحم و الظهر و اللن و الوبرء روى أن النى صل الله عليه و سل [مر-'] 
فى أصحابه بعشار من النوق حفل » فأعرض عنها و غض بصره فقيل له: ٠١‏ 
يارسول الله ١‏ هذا أنفس أموالناء لم لا تنظر إلها ؟ فقال : قد نهانى الله 
عن ذلك ثم تلا ”ولا عدن عبنيك إلى ما متعنا “- الأبة . و لازال 
ذلك اها حى تضع لام السنة ا عطلت مج ) أى ركت" مهملة كأنه 
لاصاحب ها مع أنها آتفس أموالمم » فكانت إذا بلغت ذلك أحسنت 
إلها و أعزتها و اشتد [قبالها عليها" : و قالت : جاء خيرها من ولد و لبن ٠١‏ 
لآن الامىء لاشتغال كل أحد بنفسه» أهول من أن بلتفت أحد إلى شىء 
وإن عر. 

ولما' ذكر المقرعات الدالات على إرادة آم عظم » قرب ذلك 
() زيد من م () منم» وی ظ : عطلت (م) منم, وى ظ : الها (4) من 
م »و ى ظ :ان . 

VV 


نظم الدرر ( سورة التكور ١1م:ه-ه)‏ . ج 


٠ 


0 


ص 


سے 


الام بافهام أنه الحشر » و دل على عمومه بذكر ما يظن إهماله فقال : 
لإ واذا الوحوش € أى دواب ال الى لاتأنس بأحد التى بظن انه 
لاعيرة بها و لا التفات إليها فا ظنك بغيرها ( حشرت )9٠‏ ی بيت 
و جمعت من كل أوب كيرا الإرادة. الرس عل للك الأعظلم ر افطل 
فا بينها فى أنفسها' حى قتص للجاء من القرناء و بينها' و بين غيرها" 
أيضا خی م العصفور قائله سه قال قتادة ؛ 0 


ولا الناس. من الوحوش من شدة الأعوال ؛ و ذلك 59 و 4 
و أخوف و أفظع » قال القشيرى : ولايبعد أن يكون ذلك بابصال منافع 
إليها جوازا لاوجوبا کا قاله أهل البدع - انتهى . و کل شىء فى الدنيا 
يحضر فى تلك الدارء فاذا وقع الفصل جعل الخييك فى جهثم زيادة فى 
عذاب أهلهاء و الطب ف الجنة زيادة ى : نعم أهلها ٠‏ 

ولا أفهم هذا الحشر. ذكر ما يدل على ما ينال أهل الموقف 
من الشدائد من شدة الحر فقال: لإ واذا البحار € أى على كثرتها 
جرت أى فر بعضها إلى بعض حى صارت بحرا واحدا ولت" 
حتى كان ما فيها أكثر "متها و أحمتت" حى كان كالتتور التهابا و تسعرا 
“فكانت شرابا لأهل الار وعذابا عليهم » و لايكون هذا إلا وقد حصل 


() من م › و فی ظ :انفسها(,) من م وق ظ : بنع ) (م) من م »و فى 


ظ : غيرهم | (۽) راجع البحر الحيط ۲۲/۸ (ه۰) ذید من م () من م »و ى 
ظ : غلت ( ب ب ) من م › و فى ظ : منه) واحمست (م) و من هنا يستأنف 
الأصل . 


VA‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) عار 
من الحرما إذب اللا كياد ٠‏ 


و لما ذكر من الآيات العلوية من عالم الملك اثنين و من السفلية 
أربعة ء تأنهم جميع الخلق' أن الام فى غاية الخطر قنشوفت النفوس" 
/ إلى ما يفعلء قال ذاكرا لا أراد من عالم اليب والممكوت» وهو" /3/4 
أمور ستة على عدد ما مضى من عالم الملك و الشهادة رغيا فى الآعمال ه 
الصالحة و القرناء الصالحين ثلا يزوج ما يسوءه و ابتدأ ما ناسب تكور 
الشمس : لإ ٠‏ اذا النفوس ) أى من كل ذى نفس من الناس و غيرم 
ل زوجت ه53 ) أى قرنت بأبدانها و جمع' كل من الخلق إلى ما كانت 
تقسه تألقه و تزع إليهء فكانوا أصنافا كا قال تعالى ” احشروا الذن 
ظليوا و ازواجهم "وها كانوا بصدون من دون الله و التفاف' الأزواج ١‏ 
كالتفاف" الشمس حى يذهب نورها ٠‏ 

ولما صرح الاس فكانت القلوب أحر من الجر» ذكر ما 
هو المقصود الاعظم وهو السؤال على وجه يفهم العموم فقال: 
إو اذا المؤدة4 أى ما دفن من الآولاد حيا بعد الولادة أو حصل تسبب 
فى قتله قبل الولادة بدواء و نحوهء ميت مؤدة لما يوضع علبها من الراب ١١‏ 
() زيدت الواو فى الأمبل و ظ »ولم تكن فى م غذفناها (,) من ظ وم, ٠‏ 
وف الأصل : انفش (م) منظ وم : وف الأصل :هى (4) منظ و م وق 
الآصل : جميع (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م () من ظ و م2 و ى 
الأصل : التفات () من ظ و ع مارت الأملق و اقات 5 


۲۷۹ 


م 
© 


نظم الدرر (سورة اتکور ۸:۸۱ - ۱۱) ج- ۹ 
فيثقلها فيقتلها١‏ ”و أدا“ مقلوب ” آدا“ إذا أثقل » و إلقاؤها فى البثر 
اعفور" لحا قريب من انكدار النجوم؟ و تساقطها . و لا كان هذا 
أهون القتل عندم . و کانوا بظنون أنه مما لاعيرة بهء بين أنه معتتى نه 
و أنه لابد من بعثها و جعلها بحيث تعقل و تجيب و إن كان تقس * 
الروح فيهافى زمن يسير فقال: ل سئلت بَنِ) أى وقع سؤالما عما يليق 
أن تسأل عنه؛ ثم قبل على طريق الاستئناف تخويفا للوالدن: ( با ) 
أى ' بسبب أى” * ([ ذنب ) [ يا" ] أبها الجاملون ( ,فتلت ة) أى 
استحقت به عند القتل وهی ]١-4[‏ تباشر' سوا الكرنها لم تصل 
إلى حد التكليف, فا ظنك بمن هو فوتها و بمن هو جانء و سوالها 
هو عل وجه التكيت لقاتلهاء فان العرب كانت تدفن البنات أحيام 
محخافة الإملاق أو لحوق العار بهن » و يقولون: تردها إلى الله هو أولى 
بهاء فلا رضون البنات لانفسهم و رضونها لخالقهم, و كان فيهم من 
يتكرم عن“ ذلك“ و من يفدى المؤدات و ريهن ؛ و ليس فى الاية 
دليل على تعذيب أطفال الكفرة و لاعدمه» فان الكافر الذى ستحق 


(,) مرى ظ و م »و ف الأصل : فيقلبها (,) من م ,و ف الآممل و ظ ة 
الفحو (م) من ظ و م » وف الأصل : الشمس ( ۽ - ۽ )من ظ وم وق 
الآصل : فيها الروح (ه-ه) منظ وم » وق الأصل : إلى سبي وای() زد 
من ظ و م (ي) من ظ و م وف الأسل : تباشرها (م) من ظ و م »و فی 
الأصل': على (.) زيد فى الآمل : و يفدى الوودات ؛ و لم نكن الزيادة فى 
ظ وم غذنناها . 


۸۰ (۷۰( الخلود 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج-" 


الخلود قد يكون مستآمنا فلا حل تله » و الاطفال ما عملوا ما بستحقون 
به القتل » و يوخذ من سؤال المؤدة تحريم الظلم اكل [ أحد _" | وكف 
اليد و اللسان عن كل إنسان ٠‏ 
ولا دل هذا على عموم السؤال: ذكر ما ينعا عنه ما يدل على 
التعيىم أو التكال فقال : ١‏ و اذا الصحف ) اى الآوراق الى كتبت فيها ه 
أعمال العباد لإنشرت مل أى فرقت مفتحة تفتيحا عظها على اربابها ؟ 
بأيسر آم قات السعد فى عينه من تلقاء وجهه على وجه يكون فيه بشارة 
له و تأنى الشق من وراء ظهره و فى ماله بعد أن كانت [ طويت_'] 
عند موته» و نشرها مثل تسيير الجبال و تطارهاء أن اعتقد أن صميفته؛ 
ابتة فترديه | أو تنجيه لم بضع" فها إلا حسنا من قول أو عمل أو اعتقاد. 54٠ / ٠١‏ 
و لما ذكر ما يطلق و ينشرء اتبعه ما يطوى و حصرء ليبدو ما 
فوقه من العجائب و ينظرء فقال: لو اذا السمآ.) اى هذا الجنس كله. 
أفزده لأنه بعلم بالقدرة على بعضه القدرة على الباق لإ كشطتوك) أى 
قلعت بقوة عظيمة و سرعة زائدة و أزيلت عن مكانها التى هى ساترة 
له حيطة بهء أو عن المواء امحبط بسطحها الذى هو كالروح لها کا ٠١‏ 
يكشط الإهاب عما هو سائرله و حيط به مع شدة الالتزاق [ به-؟] 
لآن ذلك يوم" الكشف و الإظهار ” فكشفنا عنك غطاءك“ و كشطها 


() منظ وم» وف الأصل :لم يكونوا (,) زيد من ظ وم (م) منظ وم۰ 
وق الآصل : ادبارها (۽) من ظ و م »و ف الأصل : ضيعته (ه) من ظ و م, 
وف الأصل :لم يضيع (+) من ظ و مء و ف الأعبل : هو . 

٣۸۱ 


نظم الدرر | ( سورة اتکور 1م : ؟4-1١)‏ ج- 1 
هو مثل انكشاف الناس عن العشار و تفرقهم عنها » فن اعتقد زوالا . 
أعرض عن ربط همته بشىء منها وناط' أموره كلها ربها 5 
و لما زالت الموانعم ظهرت مجائب الصنائع الى هى غايات المطالب» 
ونهايات الرغائب والرهائب» فقال : لإ واذا الجحم ) أى انار الشديدة 
0 التأجج و الى بعضها فوق بعض و العظيمة فى مهواة عميقة (رسعرت هن € 


أى أوقدت إيقادا شديدا بأيسر أمى و قربت من الكافرين بغاية السرعة » 


فكان الام ف غاية العسرء و ذلك قريب من تيجة ما يحصل من 
المول من حشر الوحوش ٠ ٠‏ 

و لما ذكر دار الاعداء البعداء رهباء أتبعه دار المقربين ااسعداء 

٠‏ رغباء ققال: لإو اذا الجة'» آى البستان ذو" الأاتجار الملتفة و الرياض 

المعجبة لإ ازلفت 7) أى قربت من ااؤمنين و نعمت برد العيش و طيب 

المستقرء و درجت درجاتها و هيت و مامت حياضها ؟ و مصانعهاء 

و زينت حافها و نظفت أرضها و طهرت عن كل ما يشين » و حسنت رياضها 

بكل ما بزن» من قول آهل اللغة : الزاف - محركة: القربة و الدرجة 

٠‏ و الحاض الممتلئة و [الزلفة -'): المصنعة الممتلئة و اإصحفة و الآارض 

المكنوسة» والزلف - بالكسر : الروضة » و معى هذا ضد جر البحارء 

فالآية من الاحتباك : ذكر التسعير" أولا دال على ضدهفى الجة ثاناء 


(١)من‏ ظ »و فی الأسل و م : مناط (م) من ظ و م »و ف الأصل « و » 
(e)‏ من م » و فى الأصل و ظ : حيضانها (؛) زيد من م (ه) من م2 وی 
الأسل و غ : السعير () من ظ و م ء وف الأمبل : دلالة . 

YAY‏ وذكر 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 
وذكر التقريب ثانا دال' على مثله أولا . 

و لا كانت هذه الاشياء هوا مو جبة لجاع الهم و صرف 
غا امه ار غو ارت ار ينهو كان را كر 
بها رجى نیا أو يوجب جحماء و كان ذلك [ موجبا-'] e‏ 
إلى ما يكونء قال تعالى كاشفا ملك النعمة العمل فى ”اذا“ و ما 
عطف علها : عللت نفس ) أى كل واحدة من افوس . فالتكير فيه 
مثله فى «١‏ ثمرة" خير من جرادة » ودلالة هذا الساق المهول عل ذلك 
بوجب اليقين فيه لإمآ ) أى كل ثىء لإ احضرت'ه) اى -"] عمات* 
و اود فكان أهلا للحضورء و کان عله ها سدا لإحضار القدر 
إناه لها فى ذلك اللوم محفوظا لم يغب عنه منها ذرة من خيره و شره» 
فلا جل* ذلك كان لكل أمركى شآن يغنيهء فانه لايد أن يكون فى أعماله 
ما [لا-"] رضيه وما ستصغره عن حضرة العلى الكبير : فن اعتقد 
داك رغ ى أ نالا ضر الا عا ره و رهت فق حصان ما سوءة 
فيضره › و جميع هذه الاشساء الا ذى عشر المعدردة المذكورة ف حاز 
” إذا “ فى الآخرة بعد الفخة الثانبة على ما تقدم فى الحافة أنه الظاهرء 


o 


و له رواية عن 0 0 عنهماء لآن التهويل بعد القيام انسب» . 


و قال الإمام ت جعفر 7 الزيير : لما قال سحانه ” فاذا جاءت 
() من ظ و م » وف الأصل : دلالة (,) زيد من ظ وم (م) من ظ و م» 
وفى الأصل : عسره - كذا(۽) من م » وفى الأصل وظ : علدت (ه) من م » 
وى الأصل و ظ: نلكل ٠‏ 
YAY‏ 


/ امد 


نظم الدرر (سورة التكوير ۱٥:۸۱‏ و١1١)‏ ج "١‏ 


الصاخة يوم يفر المر. من اخيه“ - الآيات إلى آخر السورة» كان مظلة 
لاستفهام السائل عن الوقوع و مى يكون؟ فقال' تعالى ” اذا الشمس 
كورت “ و وقوع تكور الشمس و انكدار النجوم و تسيير الجبال 

و تعطيل العشار كل ذلك متقدم على فرار المرء من أخيه و أمه و أيه 

ه إلى ما ذكر إلى آخر السورة لاتصال ما ذكر فى مطلع سورة التكور 
بقيام الساعة » فيصح أن يكون أمارة للاأول و علبا [عليه -"  ]‏ اتهى . 

و لا كان السياق للترهيب» و كان الآليق بآخر عبس أن کون 

للكفرة »> وكان أعظم ما يحضره. الكفرة من أعبالهم بعد الشرك 
التكذيب” بالحق » و أعظمه التكذيب القر آن» و ذلك التكذيب هو 

٠‏ الذى جع الخرى كله إلكذب به فى قوله ” قتل الإنسان مااكقره“ 
الذى الساق كله له » و إتما استحق المكذب به ذلك لآن التكذيب 

به بوقع فى كل حرج مع أنه لاشی» أظهر منه فى أنه كلام الله لما له 
من الروتق و امع للحكم و الأحكام و المعارف الى لايقدر على جمها 
على ذلك الوجه و رتيبها ذلك الترتيب إلا الله . شم وراء ذلك 
ها كله أنه معجزء سبب عن هذا ااتهديد قوله مقسما ما دل على عظم قدر 
المقسر عليه بترك الإقسام بأشياء هى من الإجلال و الإعظام فى أسى 
مقام : ( فلآ اق »م اى لأجل حقة* القرآن لان الاس فيه غغى عن 
قم لشدة ظهوره و انتهار بوره » و لذلك أشار إلى عيوب .تلحق هذه 


() من م »و فى الأصل و ظ : تال (م) زيد من ظ و م (م) من ظ و م > 
و نى الأمل.: للتكذيب (4) من ظ و م »و لى الأممل : حقيقة . 
Af‏ (۷۱( الآشساء 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١؟‏ 


الأشاء التى ذكرها و القرآن منزه عن كل شائية نقص. لانه كلام الماك 
الأعلى فقال: 9 بالخنس 3 أى الكواكب الى يتأخر طلوعها عن طلوع 
الشمس فتغيب ف النهار لغلية ضياء الشمس دلماء وهى النجوم ذوات 
الأنواء التى' كانوا يعظمونها بنسبة الأمطار و الرحمة ‏ الى برها الله إليها', 
قالوا : و هى القمر فمطارد فالزهرة فالشمس فالمر تخ فالمكترى فزحلء 
وقد نظمها بعضهم متدليا” تقال : 
زحل اشترى' مريخه من شمسه فنزهرت * لعطارد أقار١‏ 

مم أبدل منها أعظمها فقال: (الجوار الكنس 67 أى السيارة الى تخت" 
و تغيب بالنهار تحت ضوء الشمس » من كنس الوحش - إذا دخل كناسه . 
وهو يته المنخف من أغصان الشجر. و قال الرازى : يكنس و إستتر* ٠١‏ 


العلوى منها بالسفلى / عند القرانات کا تستار الظباء فى الكناس, و قال م 


0 


قتادة" : تسير'٠‏ بالليل و خفس" بالنهار فتخنى و لاری» وروى ذلك أيضا 
عن على رضى الله تعالى عنه » قال البغوى" : و أصل الختوس الرجوع 


() من ظ و م » وق الأصل : الذى (,) من ظ و مء و فى الأصل :اليه . 
(م) من ظ و م وى الأصل : مدليا (۽) منظ وم » وق الأصل : شرى. 
(ه) من ظ و م »و نى الآصل : فتزاهرت () من ظ وم »و ف الآصل : 
الاقار () من ظ و م ء و فى الأصل : فى (م) من ظ و م »و فى الأصل : 
يستر (6) راجم العام بوبم (۰,) ف العام ۲ تبدو : 


YAO 


نظم الدرر (سورة التكوور ۸۱: ۱۷ - ۱۹ ) ج -١؟‏ 


٠ 


[ إلى - '] وداء والكنوس أن تأوى إلى مكانسها". و قال القشيرى : إن 
ذلك غروبهاء و إا نتى الإقسام [ بها - " ] لآنها و إن كانت عظيمة 
فى أنفسها؛ ا ناط بها سبحاته من المصالح وأتم تعظمونها و تغلون فيها 
لان فيها نقائئص الغيوبة [ و_'] انبهار النورء و القرآن المقسم" لاجله 
مزه عن ذلك» بل هو الغالب على كل ما سواه من الكلام [غلة-' ] 

هى أعظم من غلبة ضياء الشمس انور ما سواها من الكواكب, فلذلك 
لايليق أن يقسم بها لا جله . 

و لما ذكر غيابها ففهمة e‏ ظهورها 
فافهم الظهور فقال: لإ و ابل ) أى الذى هو عل ظهور النجوم 
و زوال ختوها و ذهاب كنوسها 9 اذا عسعس ) أى أقبل ظلامهء 
واعتكر سواده وقنامهء فظهرت الكواكب زهرا مثورا فى سداء 
تلك الغياهبء فان فيه نقصانا بالظلام و غير ذلك من الاحكام » و قبل : 
معناه أددر ء و قبل: أظل . و قبل : انتصفء و قيل : انقضى » و سعسع معنا 
فهو ما لايستحيل بالانعكاس . و الاية من الاحتباك: ذكر خنوس الكواكب 
و وها ارلا بهم ظه, رها ثانيا. و ذكر الليل ثانيا يفهم حذف 
لنهار أولا . 
() زيد من م (,) من ظ و مء » ف الأسل :مكانها (م) زيد من ظ و م. 
(؛) من ظ و مء و لى الآصل : نفسها (ه) من ظ وم ء و فى الأصل : القسم. 
(+) من ظ و م » وق الأصل : فتهم (ن) من ظ وامء وف الأصل :عه . 
(م) من ظ و م » و ى الاصل : معنا . 

۸٦‏ ول 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 

و لا كان رعا ظن ظان' أن ما نقص بالظلام عن صلاحية 
الإقسام هل ذلك زواله » قال افيا لذلك : (إوالصبح) أى الذى هو 
أعدل أوقات النهار لإ اذا تنفس 3 ) أى أضاء و أقبل روحه و نسيمه؛ 
وأنسه و نعيمه» واتسع نورهء و انفرج به عن الليل ديحوره. "و ذلك" 
بعد "لقال الايل" ثم إدباره أى لا أقسم به لأنه و إن كان ذا نور و نعمة 


o 


وحبور و بهجة و سرور فان ذلك يتضاءل عن نور القرآن» و ما فيه 
من النعيم و الرضوان» « و أن الثريا من يد المتناول» على أن تنفسه 
بالرد و اللطافة تنسخه !اشمس بالحر و الكثافة, و تة تفس القرآن بنفحات 
القدس ونم المواعظ و الآنس لاشخه شىء . 

ولا بين [آن-'] هذه الآشياء ال ی لولاها لما طاب فحن 
ولاتهنأوا محياة. وهى من الفضل عيث لابعليه إلا خالقها- تصغر عز, 
أن قم ها على شىء من فضائل القرآن لا اس عظم الشآن آذ 
لايطيق التعبير [ عنه -* ]| الببانء و يتضاءل دونه اللسانء قال يجيا لذلك 
إخبارا عما هو محقق فى نفس الام أعظم من تحقق هذه الأشياء المقسم 
بهاء هاد إلى مصالح الدارين أ كثر من هدايتهاء مبينا 'للسفيرين به" الملكى ٠١‏ 
والبشرى عليهما الصلاة و السلام والتحة و الإكرام مؤكدا لما يستحقه 
| السياق ا" يستحقه "مع ما" لهم من الإنكار تنيها على ضعف عقولحم /6/- 


م 
۰ 


() سقط من ظ و م (۳-م) من ظ > و فى الأصل و م : ثم (م-م) من ظ 
ومءوف الآصل :اقباله (۽) زيد من ظ وم(هم-ه)من ظومءروق 
الأصل : الفسيرين بها (+) من ظ و م ,و لى الأصل : ما (ب-ب) من ظ وم » 
وى اأص :لا . 

YAY 


نظم الدرر (سورة التکور ۸۱: ۱۹و )٠.‏ ده 

و عظم سفههم بعد ان اقم بثلاثة اقسامء فان نتى الإقسام [ بها با 
ذكر من نقائصها_كالإقسام _'] بها مع بيان [ أن -'] المقسم عليه أعظم 
منها ما لايقايس": ( انه ) أى هذا الذكر الذى تقدم فى عبس بعض 

ما يستحق" من الاوصاف الميلة و النعوت الجليلة لإ لقول رسول € 

ه وهو جبريل عليه الصلاة واسلام نحن أرسلناه به الى خير خلقنا 
و جعلناه بريدا نا و ببنه لاقنضاء الحكئة ذلك » وهى' أن يكرن خلاصة 
الخاق ذا جهتين : واحدة ملكية تلق بها من الملائك عليهم السلام 
لكون غيره من البشر لايطيق ذلك. و أخرى بشرية يتلق بها منه 
لمبعوث إليهم » و من المعلوم أن الرسول اماو ظيفته تبليغ' ما أرسل 

٠‏ به فهو سفير محض » و الذى أوحاه و إن کان قوله لكونه نطق به 
و بلغه من غير مشاركة شيطان و لا غيره هو قول الله من غير شك لكونه 
مراي اف اف اة ».ولو كاك ولارن معا ] 

لا كان لوصفه" «الرسالة مدخل فا كانت البلاغة تقتضى ذكره* بالوصف ٠‏ 

و لما بين بوصف الرسالة أنه ليس بقوله إلا لکونه مرسلا به 

ها و مبلغالهء و أنه فى الحقيقة قول من أرسلهء وصفه ما أفهمه الوصف 


عا وجب حفظه من غير تحريف ما ولا تغيير أصلا بوجه من الوجوه» 


» زيد منظ و م () منظ و م ,وف الأصل : لايقاس (م) منظ و م‎ )١( 
وى الأصل : تقدم () منظ وم , وف الأصل : هو(ه) من ظ و م › و ف‎ 
. الأصل : بتبليخ () زيد من ظ (ي) من ظ و م »و ف الأصل : وصفه‎ 
. من ظ و م » وف الأصل : ذکر‎ )۸( 

(v۲) AR‏ و ذلك 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) a‏ 
و دلك بسان منزلته عند الله و وجاهته و بان قدره و شوذ كليته فقال : 
لإ كر ؟) أى انتفت عنه' وجوه المذام كلها و ثبشت له وجوه الحامد 
كلها فهو جواد شريف النفس ظاهر عليه معالى الاخلاق برىء من 
أن يلم شىء [ من اللوم - " ] إساحته » فلذلك هو يفيض” اخيرات باذن 
ربه على من آم به من العالمين » فيؤدى ما أرسل به کا هو لقيامه بالرسالة 
قام الكرام فلم يغير فيها شيئا أصلا؛ ولافرط حى يمكن غيره ان 
يحرف أو يغيرء و الكرم اجتماع كالات الثىء اللائقة* به ٠‏ 

ولا اقتضى هذا القوةء صرح به تأ كيدا فقال : لإ ذى قوة ) أى 
على [ضبط _" | ما أرسل به بنفسه و على المداضة للغير عن أن يدخل فيه 
شيا من نقص » و أ كد القوة بقوله : لإ عند ذى العرش» أى الملك الأعل 
لحيط عرشه بجميع الأكران الذى لا عندية فى الحقيقة إلا له (مكين ) 
أى بالغ المكنة عنده" عظم المزلة جدا بليغ فبها فهو بحيث لا ,تأنى 
منه تفريط ما فى إبلاغ شىء ما أرسل به لله لا يغيره الأحوال 
ولا يعمل فه تضاد الشهوات» لأنه لاشهوة" له إلا ما يآمر* به صرسله 
ا قال ٠‏ 
() وثع فى الأصل بعد » كلها » والثرتيب من ظ م م (م) زيد من ظ وم . 
(+) من ظ و م» وف الأعمل : مفيض (4) سقط من م١ه)‏ من م , و فى 
الأصل و ظ : اللائق (:) من م » و فى الآصل و ظ : عند (ب) من م2 د فى 
الأصل و ظ : شىء (م) من م ء و لى الآصل و ظ : ياصء . 

۲۸۹ 


o 


١ 


1١ 


نظم الدرر (سورة التكؤير ۸۱: ۲۱و ۲۲ ) ج-١5‏ 

و لما کان المتمكن فى' نفسه قد لا يكون له أعوانء قال : ( مطا ع ثم © 
أى فى الملا" الأعلى نهم عليهم الام أطوع شىء لهء قال الحسن : 
فرض الله على أهل السهاوات طاعة جيريز عليه الصلاة و السلام کا 
فرض على أهل الآرض طاعة محمد صل الله عليه و سل .| و لا كان 
ذلك يقتضى الأمانة » صرح بها فقال: ١9‏ امين'ه) أى بليغ" الأمانة فهو 
مصدق القول مقبول الام موثوق به فى أمى الرسالة و إفاضة العلوم 
عل القلوب روحانى مطهر جوهرا و فعلا وحالاء و من كان بهذه 
الصفات' العظيمة كان بحيث لابآنى إلا فى آمى مهم جدا لان الملوك 
لا رسلون خواصهم [إلا-'] فى مثل ذلك» و لذلك ائتمنه الله تعالى 
على رسالته . 

ولما وصف السقير الملى وهو جبريل عليه الصلاة و السلام بهذه 
الصفات الخس التى أزالت عن القرآن كل ابسء و كان وصفه بها عا 
هو لاجل إثبات شرف الرسول البشرى الذى هو بين الحق و عامة' 
الخلق» و هو النى صل الله عليه و سل بأن ما بقوله كلام الله حقاء وكانوا 
يصفونه مما هو فى غاية النزاهة عنه و مم يعلمون ذلك» أبطله مبكتا لهم 


الكذب و موضا بالبلادة بقوله زيادة فى شرفه حيث كان هو المدافع 
عنه : ډو ما صاحيكم )€ أي الذى طالت صحبته لک و انتم تعليبون أنه 


| () من ظ و م »و ى الأصل : من (۲) من م »و ف الأصل و ظ : ملا . 


(م) من ظ وم »و نى الأأصل ا : انصفة . 
(ه) زید من ظ و م( (-) فى ظ ؛ خاصة . 
۹۰ ف 


نظم الدرر ( الجزه الثلاثون ) . a‏ 
فى غاية الكال حتى أنه ليس له وصف عندك الا الآمين. و أعرق فى 
انی فقال : ل مجنون -) أى كا تبهتونه به من غير استحاء من الكذب 
الظاهر مع ظهور التناقض فعل ألام اللثام » بل جاء بالحق و صدق المرسلين» 
فا القرآن الذى ,تلوه علِكم قول مجنون و لا [ قول - '] متوسط فى 
العقل بل قول أعقل العقلاء و أ كل الككلاء". وهذا الل المي كد ثابت 
له دائما على سيل الاستغراق لكل زمان_ هذا ما دل عليه الكلام لا ما" 
قال الزخشرى أنه يدل على أفضلية' جربل عليه السلام على انى صل الله 
عليه و سل و على بقية الملاتكه» فانه ما سيق لذلك ولا هو و الله مما 
رضى جريل عليه السلام . قال الأصبهانى هنا: هذا يدل على فضله 


*وآما أنه يدل" على أنه أفضل هن جميع اللائكة و من مد صلى الله عليه . 


و سل فلا بمكنهء و قال فى قوله تعالى ف البقرة ”وملائكته و رسله “: 
تقديم جبريل على ميكائيل فليس بعيد أن يكون للشرف ج أن تخصيصههما 
بالذكر لفضلههما › وقال فى النجم : ثم دى جريل من ربه عز وجل » 
و هذا قول مجاهد يدل عليه ما روى فى الحديث «إن أقرب اللائكة 
إلى الله عزو جل جبريل عليه السلام » - اتهى . و لو صح هذا الحديث 


() زيد من ظ و م (,) منظ :وف الأصل وم: الكلة (م) من ظ و م» 


وى الأصل : ۴ (4) من ظ وم ء وف الاصل : فضياة ‏ كذا (ه - ه) من 
ظ و م »و فى الأصل : اما وانه يدغل (7) زيداى الأصل : على تقدكهم » 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م لذفاها . 

٣۹۱ 


o 


نظم الدرر (سورة التتکور ۲۳:۸۱ )۲٥‏ ج-۲ 


لكان فيه كفاية لكن لم اجده اضلا. و قال الأصهانى ى' عم فى قوله' ظ 
”يوم يقوم الروح“ غن ابن عباس رضى اله عنهها : هو أعظم الملائكة 

خلقا و أشرف منهم؛ و اقرب من رب العالمین - اتهى ؛ فهذا کا ترى 
ضري فى تفضيل الروح »و قال السهيل فى غزوة بدر من كثابه الروض": 
مره | ه | و ذل جربل عليه السلام بآلف من اللات فكان فى مسمائة فى الميمنة» 
ومبكائيل عليه السلام فى خمسائة فى الميسرة. و وراءم مدد من اللات 

م بقاتلوا و ثم الآلاف المذكورون فى سورة آل عمران» و كان اسرافيل 
عليه السلام وسط الصف لايقاتل ک) يقاتل غيره مير اللا 
عليهم الصلاة و السلام -[ اتهى -* ] . و هذا يدل على شرفت إسرافيل 

5 غليه السام لآن موقفه فوقف رئيس القوم و فعله فعله - والله أعل‎ ٠ 
و لما كان المجنون لأت ما سمعه" ولا ما بصره حق الإثيات.‎ 

فكان التقدير بعد هذا الل : فلقد همع من رسسولنا اليه ما أرسل به 
حق السمع » ما التبى عليه [ فيه -“ ] حق يياطل ‏ عطف [ عليه -' ] 
الإخبار برضة شآنه فى رؤية مالم ره [ غيره-' ] و أماته وجوده فقال: 
٠‏ 9و لقدراه) أى المرسل اليه و هو جبريل عليه الصلاة والسلام على" 
صورته الحقيقية ليلة المعراج و بعرفات » جامعا الى حس السمع حس البصر 
(بالافق المبين ع ) أى الأعلى الذى هو عند سدرة المتهى» حيث. 


(,) زيه فى الأمبل :سورةءولم تكن الريدة فى غ وم غذفناها (,) سقط 

مر ظ و م (م) راجع +/, (4) زيد من ظ و م(ه) من ظ و م ؛ و اله 

الأصل : مءه (+) من » و فى الأصل و ظ :لى . ٠‏ | 
(vr) ۳۹۲‏ لا 


نظم الذرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١؟‏ 

. لا بكون لبس أصلاء و لايكون لشبطان عل ذلك المكان سبل فعرفه 
حق العرفة » و قال البيضاوى': طاح الشمس الاعلى - بعى" و هو مشرق 
الأنوارء و الآافق : الناحة الى تفوق و تعلو . 

و لما ات ما يظن من لبس السمع و زيغ البصرء لم يق إلا ما 
يتعلق التأدية فف ما تومم من ذلك [ بقوله -” ]: لإ وما أى' عه ه 
ورا و لكان اهما (هو على الغيب 6 أى الام الغائب عنكم فى 
النقل عنه ولا فى غيره من ناب الأولى ا( بظين عِ) أى بمتهم» من الظنة 


و هى التهمة؛ کا يتهم الكاهن لاه يمخطئ فى بعض ما بقول» فهو حقيق 
بآن يوئق بكل بثىء يقوله فى كل أحواله. هذا فى قراءة ابن كثير 
و أنى عمرو و الكسائى ورويس عن يعقوب الظاء» و الى فى قراءة ٠١‏ 
الباقن [ الضاد -" ] : ببخيل ا يخل الكاهن رغبة فى الحلوان» بل 
هو حريص على أن يكون كل من أمته عالما بكل ما أمره الله تعالى * 
ولا أثيت له الآمانة و الجود بعد أن نق عنه ما بهتوه نه وكان 
الجنون أظهر من قول الجنون لان بعض الجانين رعا تكلم الكلام ٠١‏ 
() راجم أنوار التتزيل ص : ۸۹ں (۲) من ظ وم » وی الاصل : بمعى (م) يد 
من ظ وم (غ) زيد فى الآصل و ظ : وماء ولم تكن انزيادة فى م لخذفنها]. 


(ه) زيد فى الأسل و ظ وبه من و » و لم تكن الزرادة فى م ذنناها . 
۹r‏ 


نظم الدرر (سورة التكوير ۳۹-۲١:۸۱‏ ). ا 
النتظم فى [ بعض_'] الاوقات فنفاه لذلك. ء كان قول الكاهن أظهر 
من الكهانة » نفى القول فقال: لإ وهاهو اى القرآن الذى من جلة 
معجزاته الإخبار االمغييات» و أعرق فى النق لتا كرد بالباء فقال : 


لإبقول شيطن ) . و الما كان الشيطان" لاينفك عن الطرد لان اشتقاقه 

ه من شطن و شاط .ء و ذلك يقتضى البعد” و الاحراق» وصفه بما هو لازم 

له فقال : ( رجمم3 )€ أى جوم باللعن وغيره من الشهب لاجل اساراق 

السمع مطرود عن ذلك » لأن القائل له ليس بکاهن ا تعللون. و بق 

|۸١‏ عا قالوه السحر و هو لايحتاج إلى نفيه / لآنه ليس يقول. بل هو فمل 
صرف او قول مقارت نهء و الأضغاث و هى لذلك واضمة العوار' 

٠‏ فل يعدهاء فن عل هذه الاوصاف للقرآن و الرسولين الآتيين به الملى 

و البشرى أحبه و أحبهما؛ و بالغ فى التعظم و الإجلالء و أقبل على تلاوته 

فی كل اوقانه » و بالغ فى السعى فى كل ما بآم به و المرب مما بنهى" 

عه » ليحصل له الاستقامة رغبة فى مرافقة من أتى به و رؤية من أنى 


من ىده ٠.‏ 


1 ولا لم يدع وجها بلبس به على من لابعرف حاله صل الله عليه 
و سل سبب عنه قوله موخا منكرا : إرفان تذهيون'ه) أى اوم عن 
() ريد من م (,) من مء وى الأصل و ظ : شيطان (م) زيد فى الأسل 
و :ل : كله , ولم تكن الزرادة فى م لذفتاها ( ۽) ى الأصل بياض ملأناء من ل 


و م(ه) منم :و ف الاصل و ظط : نهى . 0 
۳۹4 هنا 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 
هذا المق المبين يا اهل مع المدعين لغاية الفطنة و قد علتم هذا الحفظ 
العظم فى الرسولين الملى و البشرى فن [أن-' ] يأتى ما تدعون من 
اتخليط" فى هذا الكتاب العظم الذى دل على حفظه برهان يحرم عن 
معارضة شىء منه؟ وهو" استضلال لمم و استجهال على أبلغ وجه فى 
كل ما كانوا ينسبونه إله“ حيث صار ضلالهم' معروفا لا لبس فيه ٠‏ ه 

و لا كان الحال قد صار ى الوضوح الى أنه إذا نبه صاحبه مثل ظ 
هذا القول نظر أدتى نظرء فقال من غير وقفة١:‏ لا أنء قال : لإ ان) 
أى ما لإ هو ) أى القرآن الذى اک نه لإالا ذكر للعلمين7) أى 
شرف للخلق كلهم من الجن و الإنس و اللاك و موعظة بليغة عظيمة 
هم . ولا تشرف" الوجود كله اظهاره فيه نوع تشرف". أطلق هذه ٠١‏ 
العبارة ٠‏ و لما كان الذى ثم شرفه المهتدى, فكان الوعظ و الشرف إغا 
هو له فى الحقيقة [ قال ] : لإ لمن شآء منك € أى أيها الخاطبون * 
لإ ان يستقم »6 أى يطلب القوم و يوجده . 

ولا كان ذلك رما تعنت به المتعنت فى خلق الأفعالء قال نافيا 
() ذيد من م (م) زيد فى الأأصل وظ : وقد عحزتم , ولم تكن انزيادة فى م 
لحذنناها(م) زيد فى الأصل : ف , ولم تكن انزيادة فى ظ و م لخهذنناها () من 
ظ و مء وق الأعبل : له(ه) قكرر فى الأصل نقط (+) من ظ وم :و فى 
الأسل : واقعة (ب) من م ,و فى الأصل و ظ : تشوف (م) زيد فى الأصل : 
کلم و لم تكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها . 
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نظم الدرر ( سورة الدكور ۸۱: ۲۹) اج" 


لاستقلاهم و مثبتا للكسب : لاو ما تشآءون) اى أيها الخلائق الاستقامة 
١‏ الآ ان يشآ الله أى الملك الاعلى الذى لا حك لاحد سواه مشيشك» 
وإن لم يشأها لم تقدروا على مشيثة » فادعوه مخاصلين له الدين يشا" لم 
ما رضيه فيوفقك إليه. و عن وهب بن منبه أنه قال: الكتب الى 

ه أنه الله "على الآنبياء' عليهم الصلاة و السلام بضع و تسعون؛ كتابا 
قرأت منها بضعا [و انين -"] كتأنا فوجدت فيها: من جعل إلى نفسه 
شيا من المشيئة فقد كفر ‏ انتهى ٠.‏ ومن تأمل هذه الآية أدتى تأمل 
عل آن كلام المعتزلة بعدها فى القدر دليل على أن الإنسان إذا كان له 
هوی لاءرده شیء أصلا ”” و من يضلل الله فا له من هاد “ . ) 

٠١‏ ولا وصف نمسه سبحاته بأنه لايخرج شىء عن أمرهء اسع 
ذلك الوصف ما هو كالعلة لذلك فقال: رب العلبين 65 أى الوخد 
الحم و المالك' و المحسن البهم والمرنى لهم وهو أعلم بهم منهم » فلاجل 
ذلك لايقدرون إلا على ما قدرم" عليه و بحب على كل منهم [طاعته و -") 
الإقبال بالكلية. عليه سبحانه و تعالى و شكره استمطارا [ للزيادة - ' ] » 

٠‏ فلهذه الربوية صح تصرفه فى الشمس / وما "مها عا“ ذكر 


(,) ديد ف ظ الله ( م - م ) من ظ و موف الأصل : يشام (م-م) من 
م , وف الأصل وظ : عليهم (4) من ظ و مء و لى الأصل : تون (ه) زيه 
من ظ ووام(+--+)من ظ و م » وف الأصل : والالك لهم (ب-ي) من ظ 
وم »و ى الاصل : معها . : َ 0 
(۷٤) ۳۴۹٦‏ أول 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج- ١م‏ 


أول السورة لإقامة الساعة لجل حساب اللائق, و الإنصاف ينهم بقطع 
كل العلائق » 5 يفعل كل رب مم من بريه فكيف بحر الحا هين 

و أرحم الراحمين! فقد التق ظرفاها على أشوف الوجوه و أجلاهاء 
و اتظم أول الاغطار عا له من بديع الأسرار ء فالتكور كالانشقاق 

و التفطيرء و الانكدار مثل التساقط و الانتشار. 'و الله سبحانه هر ه 
اعلم لواب 


(-) سقط ماب الرقمين من ظ و م . 
؟ 


نظم الدرر (سورة الانفطار ۸۳ )٣ -١:‏ ج - 1 


سورة الانفطار' 
مقصودها التحذر من" الانهماك فى الاعمال السيئة اغبرارا باحسان 
الرب و كرمة و سانا لوم الدن الذى عاسب فيه على النقير و القطميرء 
ولا تغنى فيه نفس عن نفس شيئاء و اعمها الانفطار ادل ما فيها على ذلك 
(١‏ سے الله ) الذى له الجلال م أن له اجمال لإ الرحمن € الذى عم 
بالرحة ليشكر فغر ذلك أهل الضلال ل الرحمه ) الذى خص من أراد 
بالتوؤق لا رضى من الصال . 

1 ختمت* التكور بأنه سبحانه لا خر ج شیء عن مشيثته و أنه موجد 
الخلق و مدرمم, کا كن الاس هن لفن أن هذا العالم هكذا 
بهذا الوصف لا آخر له « أرحام تدقع وار تبلع و من مات فات 
و صار إلى الرفات ولا عود بعد الفوات » افتنح الله سبحانه هذه با 
35 ن مقدمة لمقصود الى قيلها من أنه لابد من نةضه لهذا العالم و إخرابه 
لحاسب الناس فجزى كلا منهم من المحسن و المسى. بما عمل فقال : 
لإاذا السماء) أى عل شدة [حكامها واتساقها و اتظامها ( انفطرت 2 ) 


() اثانية والعانون من سود القرآت !كر م » مكية وعدد آبها ور. 
(,) من م . وف الأصل و ظ :عن (م) يدف الأمل و ظ : الكال وء 
و م کن انزيادة ى م ذفناها (ع) زد فى الأصل :-ورة »و ل تكن انزادة 
فى ظ وام لخذفناءا (ه) من ظ و مء وق الأصل رافح . ٠‏ 
۳۹۸ أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج -١1؟‏ 


ایا انشقت موقا افهم سباق التهويل انه صار "لبابها اطراف" كثيرة 
فزال ما كان لحا من الكرية الجامعة للهواء الذى الناس فيه كالسمك ' 
فى الماءء فك أن الماء إذا انكشف عن الحوانات البحرية هلكت". كذلك 
يكون الحواء مع الموانات الرية » فلا تكون [حياة_*] إلا بعث جديد 
و تقل عن هذه الاسباب, ليكون الحساب :الثواب و العقاب . 5 
و لما كان يلزم من انفطارها وهيها و عدم إمسااكها لا أثيت 
بها ايكون ذلك أشد تخويفا لمن تحتها بأنهم يترقبون كل وقت سقوطها 
أو سقوط طائفة منها فوتهم فيكونون" بحيث لايقرلهم قرار » [قال -') : 
و أذا الكواكب ) أى النجوم الصغار و الكبار كلهأ الغراء الزاهرة 
المتوقدة توقد النار المرصعة | ترصيع المسامير فى الآشياء الماك الى در الله 1 | UA‏ 
فى دار الأسباب بها القصول الاربعة و اليل و التهارء و غير ذلك من 
المقاصد اللكبار ‏ و كات محفوظة بانتظام الا (إاتثرت3 4 أى تساقطت 
متفرقة ا يقساقط الدر من الللك اذا. انةطع تساقطا كآنه لسرعته لا عتاج 
إلى فمل فاعل لقوة تداعيه إلى القساقط ٠‏ 
و لا كان إخباره عا دل على وهى السماء [ مشعرا -؟] بوهى ٠١‏ 


الأرض لانها أتقن منها و آشرف إذ هى الاثرض عنزلة الذكر للا نش» 


() ذيد فى الآسل : انقسفت و »و لم دكن الزيادة فى ظ و م كذفناها . 
(-) من م ء و ف الأصل و ظ : لابوابها اطراه (م) من م ء و نى الأضل 
و ظ : ملكت (و) زيد من ظ و م (ه) من م وق الأصل وظ : فيكون . 


۹۹ 


دا 


نظم الدرر ( سورة الانفطار ۴:۸۲ )٦-‏ ج 
و كان الانفعال١‏ رما أومم أن ذلك بکون بير" فاعل, صرح بوهى 
الآرض معيرا بالبناء للفعول دلالة على أن الكل بفعله؛ و أن ذلك عليه 
يسير , فقال مخيرا بانفطار الاراضى أبضا لبجمع بين التخويف [ بالمطل -") 
و الترويع المقل : (واذا البحار ) المتعرقة' ف الارض وهى"' ضابطة 
ها ام ضبط لتفع العباد على كثرتها لإ لجرت 7 4 أى تفجيرا كثيرا بزوال' 
ما بينها من البرازخ الخائلة . و قال الربيع" : بفيضها و خروج ماثها عن 
حدوده فاختلط بعضها ببعض من ماحها و -دذبها فصارت شعرا واحدا. 
فصارت الارض كلها ماء والاعياء ولا أرض وأن المفر . 

و نا كان ذلك متقضيا لغمر القبور اوم أن أهاها لا بقومون کا 
کان“ العرب يعتقدون أن من مات فاتء قال دافعا لذلك على عط 
كلام القادرين إشارة إلى سهولة ذلك عليه : لإ واذا القبور ) أى ممم 
ذلك كله ھک أى م بش ترابها ل أسهل وجه عن ميا اما 

و )ا كانت هذه ا كلها الى جعلت ل عل الساعة 
»و چيه لعلوم دقيقة » و كدف كل واحدة مها عن أمور #منة, وكانت. 
( )من ظ وم » و ى الآمل : الانفظار () من ظ و م » وی الأصل : 
بعد بفعل (م) ن .د من ظ وم (4) من ظ وم » وف الأصل : المعترقة (م) ز يد 
فى الأميل : طائفة لها, و لم تكن الزبادة فى ظ وم لخذنناها (+) من م > 
و فى الأسل و ظ : ازوال (ي) راجع العام ب | .م (م) من ظ و م) فاق 
ا ل اورا را د 

(۷o) e‏ كلها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ا 


كلها دالة على الانتقال من هذه الدار إلى دار أخرى لخراب هذه الدارء 
اسب أن ييب «إذاء بقوله: لإعلمت نفس) أى جيم اانفوس بالإنباء 
بالحساب و عا يحمل الما سبحانه بقوة التركيب من ملک للاستحضار کا 
قال تعالى ” فكشفنا عنك غطاءك “ و الدال على ارادة العموم التعبير 
بالتتكير فى سياق ااتخويف والتحذير مع العلل بأن النفوس كلها فى عم 
مثل هذا و جهله على حد سواءء ' فهما ثبت" للبعض ثيت للكلء و لله 
نكر إشارة إلى أنه ينبغى لمن وهبه الله عقلا أن يجوز أنه هو المراد 
فيخاف: لإما قدمت) أى من عمل" لإو اخرت'.) أى جع ما عملت 
من خير أو شر أو غيرهما» أو ما قدمت قبل الموت" وما أخرت من 
سنة بق بعده . 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: هذه السورة كأنها من تمام 
سوارة التكوير لا عاد القصد فاتصالها بها واضح E‏ مُضى نظیر 
هذا اتهى . 

ولا كان ذلك خالعا للقلوب . و كان الإنسان اذا اعتقد البعث 
| قد بول“ تهاونا يبعض المعاصى : المرجع إلى كرحم و لايفعل نى إلا خيراء 
أتتج قوله مناديا بأداة ابعد لان أكثر الخلق مع ذلك معرضء منكرا 
سبحانه و تعالى على من يقول هذا اغترارا مخدع الشيطان إنكارا بهد 


(-ى) من ظ و مء و فى الأصل : فها بثيت (۲) زيد فى الأصل : اما واما 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (م) من ظ و مء و فى الأصل : الوته . 
(:) من ظ » و نى الأأصل و م : يقال . 

e1 


o 


۸۹ / 


e 


ص 


نظم الدرر (سورة الاتفطار ۸۲ ٦:‏ و ۷) ج- 1١‏ 
الأركان: لإ تايها الانسان ) أى البشر الآنس ' بنفسه الناسى لايعنيه 
لإما غرك) أى أدخلك ف الغرةء وهى أن ترى فعلك" القبيم حسنا 
أوترى أنه يعى عنك لاعالةء و ذلك ععى قراءة سعيد بن جبير 
و الاعمش: أغرك _ بهمزة الإنكارء و نزيد المشهورة معنى التعجب 
لإ ربك ) أى امحن اليك الذى أنساك" إحسانه ما خلقت له من 
لان فك ل سا شرج لك | ٠‏ 
ولا كان التعبير بالرب مع دلالته على الإحسان؛ يدل على الاتقام 
عند الإمعان فى الإجرام لان ذلك ثأن المربى» فكان ذلك مانما من الاغترار 
من تأمل» أتبعه ما هو كذلك أيضا ظاهره اطف و باطنه جروت و قهرء فقال 
للبالغة فى المنع عن الاغترار : ([الكريم 2 ) أى الذى له الكال كله المقضى 
ثلا يهمل الظلم "بل بهله*, و لايسوى بين الحسن و المسىء والموالى والمعادى 
و المطيع و العاصى. المقتضى لان بالخ فى التقرب إله بالطاعة شكرا له. 
و أن لاعرض أحد عنه لان يده كل شىء و لاثىء بید غيره؛ فجب 


أن شى شدة بطشه لأنه كذلك کون الصف بالكرم للا کون إلا عزيزا 3 


١٠‏ فانه يكون شديد الم عظم ااسطوة عند انتهاك حرمته بعد ذلك الحل فانه 


کد أعوانا كثيرة عل ماده 0 ولابحد ال معاقب عذرا ق تقصيره خلاف الم 


)0( من م » و ى الأصل و 5 : الانسى (م) م ظ وم : وى الأسل : 
تغلك ‏ كذا (م) ريد ى الأعمل :كثرة, ولم تكن از بادة فى ظ و م ذفناها ‏ 
(4) من ظ و م > وق الأصل : الانسان ( . -ه ) سقط ما بين الر فين من 
ظطاوم. ش 

u:‏ انه 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - "١‏ 


فانه لايحد أغوانا فلا يشتد اخذهء [ فصار-_' ] الإنكار بواسطة هذن 
الوصفين آشد وأغلظ من هذه الجهة, و من جهة أنه كان ينبغى أن 
يستحى من الحسن الذى لاتكدير فى [حسانه بوجهء فلا يعصى له أ 
ولايفرط [له-'] فى حق» و مع ذلك فن ذكر هذين الوصفين تلقين 
الحجة» قال أبو بكر الوراق: لوسألى اقلت: غرنى كرم الكريم "و حليهء؟ 
و قال على رضى الله عنه: من کرم الرجل سوء أدب غلانه » و قال 
الإمام الغزالى فى شرحه للاسماء: هو الذى اذا قدر عفا › و اذا وعد 
وفى» و اذا أعطى زاد على منتهى* الرجاء و لا.بالى “من أعطى ولاک اعطى' ؛ 
وإذا رفمت حاجة الى غيره لارخى » وإذاجق عاتب وها استقصى, 
ولايضيع من لاذ به و إلمه التجأء ويغنيه عن الوسائل والشفعاء ٠١ ٠‏ 
ولا ذكر هذين الوصفين الدالين على الكالين بالجلال. دل عليهما 
تقررا لما نافاضة الجود فى الترية بوصف امال بالإكرام لا يعتقد 
الإنسان عا له من الطغيان أنه حر مالك لنفسه يفعل ما إشاء فقال : 
لإ التى خلقك ) [ أى أوجدك ‏ '] من العدم مهيئًا لتقدير الأعضاء 
( فوك € عقب" تلك الآطوار بتصور الأعضاء و المافع بالفعل ٠١‏ 
لإضدلك) أى جعل كل شىء من ذلك سلما مودعا | فيه قوة المافع ' 
الى خلقه الله لحاء و عدل المزاج حى قبل الصورة , و التعديل جعل البنة 


Oo 


(,) زيد من ظ و م (م) زید من م (م-م) ةط مابين ار هین من ظ وم ء 
(:) من ظ وم» وف الأصل : مشتهى (.-ه) ف ظ :کم أعطى ولا لن اعطى . 
() من ظ وم , و فى الأصل : عقبه . 

۰۳ 


نظم الدرر ( سورة الانقطار ۸۲ :۱۱-۸ ) a‏ 


متناسبة الخلقة'. و كذا العدل فى قراءة اللكوفيين بالتخفيف [ أى - "| 
فأمالك عن تشويه الخلقة و تقبيم الصورة» و جعلك معتدلا فى صورتك » 
و كل هذا" يقتضى غاية الشكر و الخوف منه ان عصىء لانه کا قدر 
على النسوية يقدر على التشويه وغيره من العذاب ٠‏ 

٥‏ ولا أضاء بهذا إضاءة الشمس انه عظي القدرة على كل ما ريده 
أنتج قوله معلقا ب« ركب »: لإ اى صورة) “من الصور الى تعرفها 
و الى لاتعرفها من الدواب و الطبور وغير ذلك [ من الهيوان- ' ]» 
ولا كان المراد تقرير المعنى غاية التقرير ء أت النافى فى مساق الإثبات 
لبنت ضد ما أثبته الكلام فصير بئات الى على غاية [ من" ] القوة 

٠‏ الى لاعزيد عليهاء [فقال -'] : رما شآء ركبك'.) أى ألف ركيب 
أعضائك و جمع الروح الى البدن » روى الطرانى" فى معاجمه الثلاثة 
برجال ثقات عن مالك بن الحويرث رض الله عنه قال: قال رسول الله 
حل اوسا انا أراد الله جل اسمه أن يخلق النسمة امع 
El‏ كل" ] عرق وعصب منهاء فلا كان 

د اليوم السابع أحضر الله له كل عرق ينه و بين آدمء ثم [ قرأ -' ] 
”فى أى صورة ما شاء ركبك“ فتحرر بهذا أن الإنسان رقيق رقا لازماء 
ومن خلع ربقة" ذلك الرق اللازم وكل إلى نفسه فهلك ٠‏ 


)١(‏ من ظ و م› وف الأصل : الصورة (م) زيد من ظ و م(م) من ظ 
وام وق الأصل : ذلك (۽) زيد فى م : اى (0) زيد من م (1) كت 
الروائد ب / :م١‏ (۷) من ظ و م وف الأصل رقة . 

(۷٦) 2-7‏ ول 


نظم الدرر ( الجرء اثلاثون ) ج-0 

و لا أوضم سبحانه غاية الإيشاح الدليل على قدرته على الإعادة 
الابتداءء و بين تعالى أنه ما أوجب الانسان الخسار. بنسيان هذا الدليل 
الدال على ثلك الدار إلا الاغترارء و كان الاغترار يظلق على أذ الممنى, 
بين أنه ارتق به الدروة فقال: لإ لا 6 أى ما 'أوقمكم أيها الناس' فى 
الإعراض [ عن تحب الإقبال عليه و يقبح غاية القباحة الإعراض_؟ ] ه 
بوجه عنه مطاق الغرور (١‏ بل ) أعظمه و هوآنگ ( تكذون ) 
أى على سبل التجديد 6 إقامة الأدلة القاطعة و [قيام _"] الراهين 
الساطعة لإ بالد.نة ) أى الجزاء الذى وظفه الله [ى-؟] يوم البعثء 
فارجعوا عن الغرور مطلقا خاصا و عاماء و ارتدعوا غاية الارتداع 
( وان ) أى و الحال أن لإ عك ) أى من أقنام من جندنا من ٠١‏ 
الملائكة لإ لحفظين 3 ) لهم على أعمالكم غاية العلو فهم بحيث لا بخنى عليهم 
منها جليل و لاحقير . ١‏ 

و لا أثيت لهم الفظ , نزههم عن الزيادة و اانقص فقال: ( کراما) 
أى فهم ى غابة ما بكونون من طهارة الاخلاق *و العفة و الأمانة* ٠‏ 

و لما ثبت ' الحفظ و الامانة بغاية الإبانة ", و كان الحافظ رعا ٠١‏ 
RS‏ ون الأمل + ea BGR OES‏ 
(م) زيد من م (4) من ظ و م »و ف الأصل : هو (ه-ه) سقط ما بين الرن 
من ظ و م() من ظ و م .وف الأصل :ابت (0) من ظ وم٠‏ وف 


الأصل : الانابة . 


نظم الدرر (سورة الانفطار ۱۱:۸۲ - ۱۹١‏ ) ج - "1١‏ 


ا فال : (كاتبين 9 أى م راسخؤن فى وصف الكتابة يكتتونها فى 
الصحف كا يكتب الشهود ينك اامهود ليقع الجزاء على غاية التحرر . 
۱[ - ولا أفهم الاستعلاء | و التعبير بالوصف إحاطة الاطلاع على ما 
يرز من الأعمال» صرح به فقال : لإيعلبون) أى على التجدد و الاستمرار 
ه لإ ما تفعلون ») أى تجددون فعله من خير و شر العزم الثابت و الداعية' 
الصادقة سواء كان مبنيا على عل أو لاء فكيف يكون مع هذا تكذيب 
الجزاء على النقير و القطمير هل يكون إحصاء مثاقيل الذر من أعمالم 
عبثا و هل علتم علك يكون له رعية ,تركهم حملا فلا يحاسبهم على ما 
فى أيديهم [و ما عملوه. ولأجل تكذيهم بالدين أكد المعى المستلزم 
٠‏ له -"] وهو أم الحفظة غاية التأ كيد و التعبير بالمستقبل يدل على انهم 
بعلون كل ما انقدح فى القاب و خطر فى الخاطر قبل أن يفعل» و أما 
ما ليحر فى النفس له" [ ذكر-" ] فلا علمونه ک) بينه حديث «ومن 

ثم بحسنة فلم يعملها ذاكتيوها له حسة » . 
ولا كانت نتيجة حفظ الاعمال الجزاء عليهاء أنتج ذلك بان ما 
٥‏ كانت الكتابة للاجله ا الحسن و المسىء الذى لامح فى حكة 
حکے د لاكرم كريم غيره بقوله على سيل الا كيدء لآجل تكذيهم: 
١‏ ان الارار 4 أى العاملين' عا هو واسع لهم ما رضى الله 
| (,)من م »وف الاسل وظ : الدعي (») زيد من ظ وم ((م) وق فى الأسل 
بعد « مالم بجر » و اتويب من ظ وم (4) من ظ و م وف الأصل : 


العاملون.. . 
5 جلت 


نظم الدرر ( الجر الثلائون ). ج1 
١‏ اجات قدرتها لی نعم 5) أى عط هم لاينفك عنهم و لابنفكون عنه 
أصلا فى الدنا فى نعم العهود. وف الآخرة فى نعم الرؤية و الوجود فى 
هذه الدار معى و فى الآخرة حساء فكل نعم "ق الجنة لهم" من المح 
الآجلة فرقائقه* فى هذه الدنيا لحم عاجلة لإ و ان الفجار ) أى ادن شأهم 
الخروج ما يتبغى الاستفرار فه من رضا الله إلى مخطه ( لی جحمج2 0 
أى نار تتوقد غاية التوقد يصلون بها جح العقوبة الفظيعة ۴ كانوا فى 


الايا ف* جحي البعد والقطبعة . : 
و لما كان السياق لاترهيب » وصف" عذاب الفجار فقال : (يصلونها) 
أى يغمسون فيها كاشاة المصلية فيباشرون حرها لإ يوم الدينه) أى 
الجزاء على الأاعمال المضبوطة عل م ثاقيل الذر ٠‏ ولا كان العذاب على ٠١‏ 
ما نعهده لابد أن ينقضى » بين أن عذابه على غير ذلك فقال : إو فا ) 
أى و الحال انهم ما لآم عنها 6 ۔آی' الجحم (ربغائبين'ه) أى بثابت لهم 
غبة ماعنها فى وقت "ماء بل" م فبها خالدون جزاء لاعمالهم وفاقا و عدلا 
طباقا حى الان فى دار الدنا و إن كانوا لاعسون بها إلا بعد الموت 
لأن الناس نيامء فاذا ماتوا انتهوا . 10 
(:-) قط ما بین الر هین من ظ و م (,-,) منظ و م » وق الأصل : هم 
فى ابأنة (م) من ظ و م ,و ف الأصل : فرق قة ‏ كذا (ع) من ظ و م› 
و فى الأصل : على (ه) من ظ و م , و فى الأصل : وصفه () زيد فى الأأصل: 
عن » و لم تكن الزيادة فى ظط و م غذفناها (بي) من ظ و م » وى الأصل : 
بل ما . 


نظم الدرر ( سورة الانفطان ۸۲ 1 ۱۷ -۱۹) €= 


ولماعل' أن الوعيد الاعظم يوم الدبن» هول أمره بالسؤال غنه 

إعلاما بأنه أهل لأن' صرف العبر إلى الاعتناء بأسره و السؤال عن 

حقيةةة حاله سوّال إيمان و إذعان لا سوال كفرات وطفيان »> 

ليكون أقعد [ف الوعيد ؟ ] به فقال : لإو مآ ادرثنك 4 اى أك و إن 

ه اجنهدت فى * طلب الدراية“ به (إما بوم الدين 68 أى أىّ شىء [هو -') 

فى طوله و أهواله و فظاعته و زازاله . و لا كانت أهواله زائدة على الحدء 

٣ه‏ | كرر ذلك السؤال لذلك الخال فقال معيرا بأداة التراخى / زيادة فى 
تهويل : ( ثم مآ ادرلك ‏ أى كذلك لما يم النبن) ٠‏ 

ولا بين أنه من العظمة عيث لا تدركه دراية دار وإن عظم وإنه 

٠‏ اجتهدء لخص أممه فى شرح ما يحتمله العقول منه على سبيل الإجمال 

دافعا ما قد يقوله بعض من لاعقل له : إن كان اتضممت" و التجأت إلى 

بعض الآ كار و قصدت" بعض الامائل «أخلص قهرا أو بشفاعة و حوهاء 

فقال مبدلا من ” يوم الدين “ ف قراءة ابن كثير و البصريين بالرفع : 

( يوم ) وهو ظرف» قال الكسائى: العرب تور الرفع إذا أضافوا 

“اليل و الوم إلى“ مستقبل » واذا أضافوا إلى فعل ماض آثروا النصب 

إلاماك ) آى بوجه من الوجوه فى وقت ما لإ نفس ) أى” نفس 


ص 


() هن ظ » و نى الأصل و م : عدوا (م) من ظ وم »و نى الأصل : بان. 
(م) زيد می ظ و م (٤-؛)‏ من ظ و م »و فى الأمل : ااطلب و 
(ه) ذيد من م () من ظ و م »و ى الأسل : انضمت (,) من ظ و م 
و نى الأصل : قصد (م-م) من ظ و م و فى الأسسل 1 ايوم اواقيل ٠‏ 
(VW) ۴۰۸‏ كانت 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج-١؟‏ 


كانت من غير استثناء . و نصبه الباقون على الظرف,. و جوز ان تكون 
الفتحة للبناء لإضاقه' إلى غير متمكن" لإللفس شيئا” © أى" تل أو جلء 
وهذا و إن كان الوم ثابتا لكنه فى هذه الدار بطن سبحانه فى 
الأسباب» فتقرر ف انقوس أن الموجودن يضرون و ينفعون لآنهم 
يتكلمون* و بطشون» و أما هناك فالقرر فى النفوس خلاف ذلك من ه 
أنه لايتكلم أحد إلاناذنه إذنا ظاهراء و لايكون لحد فعل ما إلا باذنه 
كذلك, فالا کله له داتماء لکن اه الظاهر هناك [ ظاهر -' ] و اسه 
الا عدا عرو وجات ازور :و شار : ٠‏ 

ونا كان التقدر: فلا أمى لاحد من الخلق أصلا . [لا ‏ "] ظاهرا 
ولاناطناء عطف عليه قوله : إو الا ) أى كله ( يومئذ) أى إذ كان ٠١‏ 
البعث للجزاء لإ لله5) أى عتتص به لا بشاركه [فيه "] مشارك ظاهرا 
کا أنه لايشاركه فيه اطاء و يحصل هناك ١‏ الكشف الكلى فلا يدعى 
أحد لأحد أا" من الأمور بغير إدن ظاهر خاص . و تصير المعارف 
بذلك ضرورية. ولذلك كان الامطار و الزلازل الكبارء و الإحصاء 
لمع الأعمال الصغار و الكبار» وقد رجع آخرها م رى إلى أو اء ٠١‏ 
و الف“ مفصلها بموصلها'_''و الله الحادى للصواب" . 
(:) من م »وق الاصل وظ : لاضافة (,) من ظ وم , و فى الأصل : تمكن . 
(م) زيد ف الاصل : اى ثىء »و لم تكن الزيادة فى ظ و م خهذنناها (؛) فى 
ظ : لا يظمون (ه) ريد من م () من م , و ىف الأصل و ظ ؛ هناري) من 
مء واف الأسل و ظ : أس (م) من ظ و م » و فى الأصل : التها (؟) من ظ 
وم »و ى الأصل :إو طا - كذا(. :-.) سقط ما بين اا رتمين من ظ و م. 

۳۹ 
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نظم الدرر ( سورة التطفيف ۸۴: )١‏ ج »١-‏ 


سورة التطفيف' 


مقصودها شرح آخر الانفطار بأله لابد من دينونة العباد يوم التتاد 
باسكان الآولياء أهل الرشاد دار العم » و الاشقياء أهل الضلال و العناد 
غار الجحى» ودل على ذلك بأنه دهم و المحسن إليهم بعموم النعمة» 


ه و لایتخیل عاقل أن أحدا ربى أحدا من غير سؤال عنا" حل اياه 


و كلفه به و لا أنه لاانصف بعض من ريهم من بعض » و اها التطفيف 
أو ما فيها/ على ذلك ل بم الله ) الذى له الحكمة البالغة و القدرة 
الكاملة لإ الرحمن ) الذى عم بنعمة الإيحاد و البيان الشاملة ( الرحبم ه ) 
الذى أكرم حزيه التوفيق' لحسن المعاملة . 

لا خم الانقطار نانقطاع الاسباب و انحسام الانساب' [يوم 
الحساب -"] » و أبلغ فى التهديد يوم الدين و أنه لا آم لاحد معهء 


() ف ظ : المطففين » وعى الثاثة وانانون من سور القرآن الكريم, مكية, 


وعدد آيهاوم (,) من ظ و م , واف الأسل : عمله (م) زيداف الأصل : 
دايل » و لم تكى اازيادة فى ظ وم ذفناها ()) زيدق الأصل : الحسن > 
و لم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها (ه) من م » و فى الأسل و ظ : ولا . 
() من ظ و م » وف الأمبل : الاسياب (ي) زيد من ظ و م . 

۳1۰ وذار 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 
و ذكر الأشقياء و السعداءء و كان أعظم ما يدور' بين العباد " المقادير , 
و كانت المعصية بالخس فيها من أخس المعاصى و آدناها» حذر مر 
الخيانة فيها و ذكر ما أعد لاهلها وجمع إليهم كل من اتصف بوصفهم 
خمله وصفه على نوع من المعاصى» كل ذلك تنبيها للاشقياء الغافلين 
على مام فيه من السموم الممرضة المهلكة. و تبه على" الشفاء لمن أراده 
[فقال-' ] : إويل) أي هلاك ثابت عظم فى كل حال من أحوال الدنا 
و الآخرة لإ للطففين لا € أى الذين ينقصون المكال و المزان و مبخسون 
حقوق الناس» وفى ذاك تنيه على أن أصل الأفات الخلق البىء وهو 
جب الدفيا الموقع ف جمم الأموال من غير وجهها و لو بآخس الوجوه: 


التطفيف الذى لا برضاه” ذو مروءة و م" من.يقاربون ملا الكيل و عدل ٠‏ 


الوزن و لا بملأون ولا يعدلون » وكأنه من الإزالة أى أزال ما أشرف 
من أعل الكيل؛ من الطف . وهو ما أشرف من أرض العرب على ريف 
اراو يماما فى تورف ان عر" رضى الله تعالى عنهها قال : كنت 
فارسا فسبقت الناس حى طفت* لى الفرس مسجد بی زريق -' يعى 
أن الفرس وثب حى كاد يساوى المسجد. و يقال: طف الرجل الحائط _ 
() زيد فى الأصل : ماء و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذنناها (,) 57 
الوا فى الأسل » و لم تكن فى ظ و م لخذفناها (م) زيد فى الاصل : ات » 
ولم تكن الزيادة فى ظ و م -قذفناها (؛) زيد من ظ وم(م) من ظ وامء 
و فى الأصل : لابرضا (:) من ظ و م »و ى الأصل : هو (ب) من ظ و م »> 
و فى اللأصل : اين مرو (م) من م » و فى "الأصل و ظ : طقف . 
۳۱ 


o 


ص 
ىو 
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© 


عم 


نظم الدرر (سورة التطفيف ۸۴ :٠و‏ ۴) ج 


إذا علا أو من القرب » هن قوفج : أخذت من متاعى ما خف و طف . 
أى قرب می » و كل شىء أدنيته من شىء فقد أطففته » و الفلفاف من 
الإناء وغيره : ما قارب أن يلاه و لاتم ملاه» وفى الحديث: کلک و 
آدم طف الصاع » أو من الطفف و هو التقتير . يقال : طفف عليه تطفيفا _ 
إذا قر عليه , أو من الطفيف وهو من الأشاء الحسيى' الدون والقليل » 
فكأن التضعيف للازالة على المعنى الأول كا مضى» و للقارية الكثيرة 
على المعنى الثاتى أى أنه يقارب ملا“ المكيال مقاربة كبيرة مكرا و خداعا 
حتى يظن. صاحب الحق [ أنه -" ) وفى و لابوى» يقال: أطف فلان 
لفلان اذا أراد ختله. واذا نهى عن هذا فقد نهى عا تقص أ كثر 
بمفهوم الموافقة. و على المعنى” الثااث عى التقتير و المشاححة فى* الكيل > 
وعلى الممثى الرابع معى التنقيص و التقليل فيه. و كأنه اختير هذا 
اللفظ لانه لايكاد يسرق"فى اايزان و المكيال [ إلا الثىء ‏ ؟ ] اليسير 
جداء هذا أصله فى اللغة وقد قسره الله سبحانه و تعالى فقال: 
لإ الذن اذا اكتالوا ) أى عالجوا الكيل أو الوزن فاتزنوا_ ما 
دل عليه ما يأتى, و عير بآداة الاستعلاء لبكورن المعى : مستعلين ^ 
| أو متحاملين لإ على الناس) أى خاصة مشاهدتهم كائنين من كانوا 
[لا-"] يخافون شيئا و لا براعون أحداء بل صارت الخيانة و الوقاحة 


(,) من ظ ومء وف الأصل : المسية (0) زيد من له وم (م) من ظہ 


وم » وق الأصل : معتى (4) هنظ وم »٠ق‏ الأصل : على (ه) من م »د فه 
الاصل و ظ : بشرف (ب) من ظ وم »وف الاصل : م-تفايى . 
(v۸) ۳1۲‏ هم 


نظم الدرر ( الجزء الللائون ) اج - 5١‏ 


هم ديدناء و هذا الفعل يتعدى بمن و على » يقال ١:‏ كتال من الرجل و علهء 
و يجوز ' أن يكون اختار التعبير' بعلى هنا مع ما تقدم للاشارة إلى 
أنهم إذا "كان لهم نوع علو بآن كان المكتال منه ضعيفا خانوه" فيكون 
أممم دائرا على الرذالة و سفول المة الى لا أسفل منها لإ يستوفون ج2) 
أى يوجدون لانضضهم الوفاء وهو تام الكيل بغاية الرغية و المبالفة ه 
فى الملا فكأنه ذكر ”اكتالوا “ ولم يذكر « انزنوا » لأنه لايتأى 
[فى-*] الوزن من المعالجة ما يتأنى فى الكيل» و لآنهم تسكنون فى 
الاكتيال من المالغة فى استيفاء المؤدى إلى الزيادة ما لا يتمكنون من مثله 
فى الاتزان", و هذا مخلاف الإخسار فان التمكن بسببه حاصل ف الموضعين 
فلذلك ذكرها فيه" . 0 ٠‏ 

ولا أفهم تقدم الجار الاختصاص فأفهم أنهم إذا فعلوا من أنفسهم 
لابكون كذلك. صرح به قال: زر و اذا كالومم )€ 3 كالوا الناس 
أى حقهم أى ما للحم من الحق [ لإ او وزوم ) اى وزنوا ما عليهم له 
من الحق _"]ء يقال : اكتال من الرجل و عليه و * كال لوه الطعام [ و كاله 
الطعام ‏ " ]ء» ووزنت الرجل الثىء و وزنت له الشىء» و لعله سبحانه ١٠6‏ 
اختار ”على “ فى الأول و المعدى إلى اثنين فى الثاتى لانه أدل على 
(-) تكرر ما بين الرقين فى الأممل فقط (م) من ظ و م وف الأصل : 
اذ (م) من ظ و م , و ف الأصل : خافو, (و) زيد من ظ (ه) من ظ و م» 
وى الأصل : الا تزال () تكرر فى الأصل فقط (ب) زيداس ظ وم . 
(۸-۸) من ظ وم »و فى الأصل :كان . 

۴1۳ 


نظم الدرر ( سورة التطفيف ۸۲ : ٣و ٤‏ ) ج-١51‏ 
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حضور صاحب الحق. فهو فى غبته أولى» فهو أدل على المرون على 
الوقاحة » فهما كلمتان لا أربع لآنه ليس بعد الواو ألف جمع ء قال البغوى' : 
و كان عيسى بن عمر بجعلهما" حرفين ,قف عل كالوا و وزنوا و بد ۾ » 
قال أبوعبيدة : و الاختيار الاولى*: قال البغوى: يعنى أن كل واحدة 
كلمة لآنهم كتبوهما بغير ألف باتفاق المصاحف, وقال الزمخشرى' : و لايصح 
أن يكون ضيرا لاطففين لآن الكلام يخرج به الى نظم فاسدء و ذلك 
أن المعنى : إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوثم* أخسرواء وان 
جءلت الضمير للطففين انقلب الى قولك: [ اذا ١-‏ ] أخذوا من الناس 
استوفواء و اذا تولوا اللكيل أو الوزن ثم على الخصوص اخسرواء 
و هو كلام متنافر لان الحديث واقع فى الفعل لا فى المباشرء و التعلق فى 
ابطاله خط المصحف و أن الألف الى تكتب بعد واو المع غير ثابتة 
فيه ركيك لأن خط المصحف ل راع فى كثير منه حد المصطلح عليه 
فى عل" الخط - اتهى . و لاشك أن* فى خط المصحف تقوية لهذا 
الوجه المعنوى" و تأ كيدا لإ بخسرون ۾ € أى يوجدون الخسارة بالقص 
فا يكيلون ميرم » و الحاصل أنهم يأخصذون وافا أو زائدا 
و يعطون ثناقصا . 


() راجم المعالم بوم ١‏ (م) منظ ومء وف الأصل : مجغلها (م) زيد ى اللأصل: 


انتهى » و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها () راحم البحر م/وم:(ه) من 
م »وف الأصل وظ : اعطوهم (+) زيد من ظ و م (ن) من ظ و مء واف 
اللأصل : اعم (۸) من ظ وم» وف الأصل : انه (و) من ظ وم؛ وى 
الال الى + 

۳14 وقال 


نظم الدرر ( الجره الثلائون ) ج 
وقال الإمام [ أو جعفر_' ] ابن الزيير : لما قال سبحانه و تعالى 
فى سورة الانفطار ””و ان علي لحافظين كراما كاتبين  “‏ الآية» وكان 
مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء على جزئيات الاعمال و أنه لايفوت 
عمل كأ قال تعالى ”و ان كان مثقال حبة من" خخردل اتينا بها وكفا بنا 
حاسبين “ أتبع الآية المتقدمة يحزاء عمل يتوم فيه قرب المرتكب وهو 
"من أ كبر" الجرام , و ذلك التطفيف فى المكيال و المزان و الانحراف 
عن إقامة القسط فى ذلك, فقال تعالى ” ويل لاطففين“ “م أردف تهديدم 
و تشديد وعيدم فقال ”الا يظن اولئك أنهم «بعوثون لوم عظر “ 
ثم التحمت الأى مناسبة لما افتتحت له السورة الى ختامها' ‏ انتهى . 


ولماذكر سبحانه و تعالى أنهم أدمنوا على هذه الرذائل حى صارت . 


هم خلقا مرنوا عليه و أنسوا به وسكنوا اليه. و كان ذلك لا يكون 
إلا من أمن العقاب وأنكر الحساب. أتتج ذلك الإنكار عليهم على أبلغ 
الوجوه لإفهامه أن حالمم أهل لان .تعجب منه و يستفهم عنه و أن 
المستفهم عن حصوله عندم الظن» و أما اليقين فلا يتخيل فهم لبعد 
أل الحم الجافية و أفهامه الجامدة عنه فقال تعالى : لإ الا يظن اولشئتك ) 
أىْ الاخساء البعداء الآرجاس” الاراذل يتجدد لهم وق" من الآوقات 
ظن أن لم يتيقنوا ما «ضى من البراهين اى أفادت أعلى رتب اليقين» 
() ذه من ظ وم (م) من ظ و م ,و ف الأصل : ف (م-م) من ظ ومء 
و ئى الأصل : اكر من (4) فى ظ وم : خابّتها (ه) من ظ وم , و فى الأصل : 
الارجا (+) من ظ و م ,و ف الأصل : وقت . 
مم 
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نظم الدرر (سورة التطفيف 4:۸۴ - ۷) ج - 5١‏ 


سے 
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فانهم لو ظنوا ذلك ظا نهاهم ان كان لهم نظر لانفسهم عن أمثال هذه 
القباج › و من لم تفده تلك. الدلائل القاطعة ظنا يحتاط به .لنفسه فلا 
حس له أصلا ( انهم € و عر امم المفعول فقال: ( مبعوثون 62 
إشارة الى القهر على آهون وجه بالبعث الذى قد ألفوا مثله من القهر 
البقظة بعد القهر بالنوم لإ ليوم ) أى لاجله و فيهء و زاد التهويل 
بقوله : لإ عظم ل 4 أى لعظمة ما يكون فيه من المع والحاب الذى 
يكون عنه' الثواب و' العقاب عا لايعلمه على حقيقته" إلا هو 
سواه و ا ب 

ولا عظم ذلك اليوم تحذيرا منهء و زاده تعظما بأن أتبعه على 
سيل القطع قوله ناصيا بتقدير ”أعنى “ إعلاما بأن الجحد فيه بآعين 
جميع الخلائق فهو فضيحة لايشبهها فضيحة : لإيوم يقوم » أى على الآرجل 
لإ اناس ) أى كل من فيه قابلية الجر و ذلك يوم القيامة ؛ 
خمسين ألف سنة لاينظر إلبهم سبحانه - رواه الطيراق" فى الكبير عن 
عبد الله بن عمرو رفعهر رجاله ثقات لإ لرب اللمين ؛ 6 أى لآجل حلم 


١‏ موجد الخلائق ومريهم كلهم فلا ينبىء أحدا من رزقه و لايهمله من 


حكه' و لارضی بظل أحد من بريه فهو يفيض لكل من كل بحكم 
التربية » كل ذلك من استفهام الإنكار و كله الظن » و وصف اليوم ما 


() من ظ و م . و فى الأصل : عليه (,) منظ وم » وف الأصل : اذ (م) من 


ظ وم ء وف الأعمل : سقيقة (4-4) زيد فى الأصل : الذى مقداره» و لم تكن 
الزيادة ى ظ و م كذ فناها (ه) راجع ممم ااز واد لومم () من ظ وم 4 
و ى الأصل : حكته . 

۳۱٦‏ (دا) وصفه 


نظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) ٠‏ ج - "١‏ 


وصف | و غير ذلك للابلاغ فى المع عن التطفيف و تعظم إثمهء | روي 
وروی الجا ک من رواية عبدالله بن بريدة عن أيه رضى الله عنه رفعه : 
ما نقض قوم العهد إلاسلط' عليهم عدوم » و ما حکوا كيو ا ول 
ل تعالى إلا فشا فيهم الفقر و ما ظهرت فهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت. 
و لا طففوا الكيل إلا منعوا النبات و اخذوا بالسنين» و لامنعوا الزكاة ه 
إلا حبس عنهم القطره و من طريق عطاء بن أنى رباح عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا نحوه » و للطرانى من طريق الضحاك عن مجاهد و طاؤس عن 
ان عباس رض الله عنهها مرفوعا وه 000 

و لا أنهى "سبحانه ما أراد" من تعظم ذلك [اليوم -؟] و التعجيب 
من لم يفده براهينه أن يحوزه و الإنكار عليه و كان مع ما فيه من ٠١‏ 
التقريع مفهما للتعريرء فى بأداة الردع للبالغة فى الى مضمون ما وقح 
الاستفهام عنه فقال : ( كلا ) “أى لا“ يظن أولئك ذلك بوجه من الوجوه 
لكثافة طباعهم و وقونهم" مع المحسوس دأب البهائم بل لا يحوزونه» 
ولو جوزوه لا وقعوا فى ظلم أحد من سألون عنه فى ذلك اليوم 
المهولء و ما اوجب لهم الوقوع فى الجراتم إلا الإعراض عنهء و قال ٠١‏ 
)١(‏ زيد فى الأسل : الله » و لم نكن الزيادة ى ظ و م لخذفناها (, - م) من 
ظ و مء وق الأصل : ما اراد سبحانه (م) زيد من ظ (غ-4) من ظ وام » 


وى الآمن : الا (ه) من ظ وم »و لى الأصل : وقوتهم . 
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نظم الدرر (سورة التطفيف جم :7 - )٠١‏ ج-١»‏ 


امسن رحه الله تعالى' : ھی حعى حقا متصلة' ما بعدها" ‏ اتهى . و ھی 
مع ذلك مفهمة للردع الذى ليس بعده ردع عن اعتقاد مثل ذلك و الموافقة 
ا و ادر | 

و لما أخبر عن إنكارم» استأتف' إثيات ما أنكروه على أبلغ وجه 
و أفظمه" مهولا لأ بقع لهم من الشرور و فوات السرورء مؤكدا لآجل 
إبكارم فقال: لان كب ) و أظهر موضع الإضمار" تعميما و تعليقا 
للحكم الوصف فقال : لإ الفجار € أئ حيفة حساب هؤلاء الذين 
حملهم على کفرم“ مروقهم و کذا کل من وافقهم' فى صفاتهم فكان 
فى غاية المروق مما حقه ملابسته و ملازمته . و أبلغ فى الأ كيد ققال: 
(انى جين )٠‏ هو علم منقول فى صيغة المبالفة'' عن وصف [من -" ] 
السجن و هو الحبس لابه سيب الحبس فى جهنم أى انه ليس فيه أهلية 
الصعود إلى محل الاقداس إشارة إلى أن كتابهم إذا كان فى جن عظم 


أى ضيق شديد کانوا م [ فى -" ] أعظمء قال ابن جررر"': و هى . 


(U)‏ راجع العا (e) ıar/v‏ من ظ ۰ م »و ف الأصل : متصلا (م) من ظ 
وم » و فى الأصل : بعد ذلك (4) زبد ى الأصل : انكار ما » ولم تكن الزبادة 
فى ظ و م لخذنناعا (,) من ظ و م » وف الأصل : اعظمه () فى م :ما . 
(.) فى ظ و م : الضمر (م) زبدت الواو فى الأصل »و لم تكن فى ظ و م 
لحذنناها (و) من ظ و مء وف الأصل : واصفهم (..) زيد فى الأصل وظ ٠:‏ 
مباغة . و لم تكن الزيادة فى م لخدفناها )١(‏ زب من ظ ؛ م (9) زيد من 
ظا (1) راجع جامع البيان er.‏ . 
۳۸ الأرض 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) اج -١؟‏ 
الأرض السابعة _ اتهى ‏ [ وهو يفهم -' ] مع هذه الحقيقة أهم 06 
غاة الخسارة لأنه يقال لكل من انحط : صار ترابا و اصق بالارض - 
و نحو ذاكء ثم" زاد فى هوله بالإخبار بأنه أهل لآن يأل عنه ,, يضرب 
إلى العام به إن [ كان -'] يمكن ‏ آباط الإبل فقال : إو مآ ادرك )€ 
أى جعلك داريا و إن اجتهدت فى ذلك لإما حهجين"ه) أى أنه محيث 
لا تحتمل وصفه العقول/. و هو مم دلك فى أسفل سافاين” و يشهده 
المبعدون' من الشي'طين و سار الظالمين؛ ,صعد بالميت [ منهم -' ] إلى 
السماء فتغلق أبوابها دونه فيرد تهوى به الربح تشمت به الشیاطین ٠‏ وكل 
ما قال فيه « وما أدراك » فقد أدراء به عخلاف «وما يدررك ». 

ولا آم ما" أراد من وصفه. أعرض عن بانه إشارة إلى أنه 
من العظمة حيث "أنه يكل عه" الوصف» و استأتف أمى الكتاب 
المسجون يه فقال عذرا منه مهولا لآمره: لإ كتب) أى عظم لحفظه 
القير والقطمير «مرقومه» أى مسطور بين الكتابة كا تبين الرقة 
اليضاء فى جلد الثور الاسودء و يعم كل من رآه أنه غاية فى الشرء 
وهو كالرقم فى الثوب و النقش فى الحجر لاببلى ولا يمحى . 

و لا أعلم هذا با للكتاب* من الشر استآنف الإخبار عا أتجه 


() زید من‌ظ و م (م) من ظ ومء وف الأصل هوء٠(م)‏ زيد ى الأسل : 
شتمله » ولم تكن ااز بادة ى ل و م كذفناها ( (؟) من م › و فى الأسل : 


البعودون, و ى ظ : اليعودوبن (ه) زيد من اظ () من ل و م » واف 
الأمل E e‏ : ان بكل ان عليه ( اا 


۳1۹ 
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نطم الدرر (سورة التطفيف مم : ٠٤١ - ٠١‏ ) ج *1١-‏ 


ما لاا فقال: (و.ل» أى أعظم الحلاك ( يومئذ) أى إذ يقوم 
اناس لا تقدم ٠‏ ولا كان الآصل : م. أبدله يوصف ظاهر تعمما و تعليقا 
للحك به فقال : ( للكذبين 2) أى الراسنين فى التكذيب بكل ما ينغى 
اتضدق :به ظ 

5 ولا أخير عن ويلهم؛ وصفهم عا ببين' ما كذبوا به و يلغ 
قلق قال ر الى کون وکرو اک پا »من 
بنبغی تصدیقه » مستهينين (يوم) أى بسبب الإخبار يوم ( الدن'ه) 
أى الجزاء لفق هو بدن ا (وما) أى و الحال أنه ما يكذب) 
أى يوقع التكذيب لإبه الا كل معتد ) أى متجاوز للحد فى العناد 

٠‏ أو الجود و التقليد لآن عحطه نسبة من ثبت بالبراهين القاطعة أنه على 
كل شىء قدر إلى العجز عن إعادة" ما ابتدآه (ائم 47 أى مبالغ» ۴ 
الانهماك فى الشهوات الموجبة للآثام » و هى الذنوب» فاسود قليه فعمى 
نظر الشهوات التى حفت بها النار عما عداها . 

و لا أثيت له الإبلاغ فى الإثم» دل عليه بقوله بآداة التحقق ' : 

٠‏ ل اذا تل ) أى من أى تال كانء مستعلية عا لها من الراهين (إعليه "ايا 
أى اعلامات الدالة على ما أريد بانها له مع [ ما-* ] ها من العظمة 
النسبة إلا لإقال) اى من غير توقف ولا تأمل بل بحظ نفس أوقعه 
() من ظ و م ء وف الأصل : بين (م) من ظ وم ,وف الآصل : عادة * 
(م) من ظ وم ,واف الأسل : بالغ () من م» وق الأسل واظ اع 


(ه) زيد من ظ و م . 
Y۰‏ )۸۰( فيه 


لم الور ( الجرء الثلاثون ) ج- ۴۱ 


[ فيه ' ] شهوة الغالة" التى سيها الكير : لإ اساطير الاولين ' ¢ أى 
من الأباطيل و ليست كلام الته > فكان لفرط جهله حيث لاينتفع بشواهد 
النقل کا أنه لم ينظر فى دلائل العقل ٠‏ ظ 

و لا كان هذا قد صار كالأنعام فى عدم النظر بل هو أضل سيلا 
لآنه قادر على النظر دونها " قال رادعا له و مكذيا و مبينا لما أدى به 
إلى هذا الول وهو لا يعتقده : لإ كلا) أى ليرتدع ارتداعا عظما و لينزجر 
الزجارا شديداء فليس الأمسكا قال فى اللو ولا [ هو_' ] معتقد" له 
اعتقادا جازما / لاه لم يقله عن بصيرة لإ بل ران) أى غلب و أحاط 
وغطى تغطية الغم للسماء و الصدأ للرآة ؛ و جع اعتبارا ععی ” كل“ اثلا 
يتعنت متعنت » فقال معبرا جمع الكثرة [شارة إلى كثرتهم : (عل قلوبهم ) 
أى كل من قال هذا القول لإ ما كانوا ) أ جبلاتهم الفاسدة 
ل يكسبونه ) ای يحددون كسبه مستمرين عليه من الآعمال الردية» فان 
كثرة الافعال سبب لحصول الملكات إن خيرا نخيرا" و إن شرا فشرا 
فرام الذنب على القلب فيسودء فلذلك كانوا بقولون مثل هذا الاعتقادء 
بل هو شىء بسدون به امجلس و يمون لا نفسهم عند العامة المحاذر 
و يفرون به عزائم التالين بما* يحرقون من" قاوبهم ‏ أحرق الله قلوبهم 
و بيوتهم النارء فانهم لابنقطعون فى عصر من الاعصار و لاخشون من 

() ذيد من م (۲) من ظ و م » و ف الأصل ؛ المبااغة (م) من ظ و م» و ى 
الأصل : دونه () زيد من ظ و م"(ه) من ظ وم ء و فى الأصل : يعتقد. 
() زيد فى الأصل : كنواء ولم تكن انزيادة فى ظ و م تناها (۷) من 
ظ و م» و فالأصل : : لخبر ام) من ظ و مء واف الأصل : : فشر (و) من م » 
و ى الأصل :وف ظ :ما (,, ) من م »و ف الأصل و ظ :يه . 

۳۲۱ 
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نظم الدرر ( سورة التطفيف ٠٠١:۸۴‏ ) ج - ۱ 


عار و لاشنارء روى أحد' والترمذى' و اءن ماجه” عن أنى هررة 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : إذا أذنب العبد 
نكتت' فى قلبه نكتة سوداء فان تاب صقل منهاء و إن زاد زادت 
حى تعلو قلبه. فذلك الران الذى قال الله سبحانه و تعالى ٠.‏ و قال 
الغزالى فى كتاب التوة" من الإحياء: قد سبق أن الإنسان “لا بخلو فى 
مبدأ خلقته” عن اتباع الشهوات. و كل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع 


8 


منها ظلبة إلى قلبه ك تفع عن نفس الإنسان ظلة إلى وجه المرآأة 


المرآة عند ترا که خبثا. فاذا ترا کر الرن صار طبعا كالخبث على وجهالمرأة-"]) 
إذا راک و طال زمانه غاص فى جرم الحديد و افده و صار لايقبل 
التصقيل بعدهء و صاركالمطبوع من الخبث* و لايكنى فى تدارك اتباع 
الشهوات شركها فى المستقبل بل لابد من نحو تلك الآثار التى انطبعت فى 
القاب كا لايكق فى ظهور الصورة ف المرآة قطع الانفاس و البخارات 
المسودة لوجهها فى المستقبل ما لم يشتغل بمحو ما انطبع فها من الأثارء 
وکا رفع إلى القاب ظلية من المعاصى و ااشهوات فيرتفع إليه نور 
من الطاعات و ترك الشهوات قتتمحى ظلبة المعصية بور الطاعة › و إليه 
الإشارة بقوله صل الله عليه و سل هو أتبع السيثة الحسنة تمحهاء . 


() راجع المسندم بوم (۲) راجم اللامع ٠٠۹/۲‏ (م) راجع اادين :مم . 
(۲) من ظ و م؛ وق الأعمل : نكت (ه) داحم ٤‏ | ۾ (+- )من ظ وم 
والإحياءء وق الأصل : فى ميدا خاقه لا بملو(ي) زيد من ظ وم و الإحياء ٠‏ 
(م) من م وف الأصل و ظ : الحب . 

rrr‏ ول 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) = 

و لما كان ادعام إا هو قول قالوه بأفواهههم لا يتجاوزها 
عظما جداء أعاد ردعهم' عنهو تنكذيهم فه فقال" : ( کل € أى ليس 
الام 5 قالوا من الاساطير لا فى الواقع و لا عندثم فليرتدعوا عنه 
أعظم ارتداع ٠‏ ولا كان قول الإنسان لا لايمتقده ولاهو ف الواقع 
كا قال فى غاية العجب لا يكاد يصدق . علله مينا أن الحامل لهم عليه ه 
إما هو الحجاب الذى خم به سبحانه على قلوهم. فقال مؤكدا لمن" بكر 
ذلك من المغرورين  :‏ انهم عن ربهم ) أى عن ذكر امحسن الهم 
و خشيته ورجائه ل يومئذ ) ای إذ قالوا هذا | القول الفارغ .ولا کان | وه 
المانع إما هو الحجاب» بى للفعول قوله: ل نحجودون, ) فلذلك استولت 
عليهم الشياطين و الأهوية, فصاروا يقولون ما لو عقلت البهائم لاستحيت ٠١‏ 
من أن تقوله. و الآحسن أن تكون الآية بيانا و تمليلا لويلهم الذى 
سبق الإخبار به » و يكون التقدر : يوم إذ كان يوم الدينء و يكون المراد 
الحجاب عن الرؤية . و يكون فى ذلك بشارة للؤمنين بها ٠‏ و قال البغوى؟ : 
قال أكثر المفسرين : عن رؤيته . و قال : إن الإمامين الشافمى و شيخه 
مالكا استدلا بهذه الآية على الرؤية؛ و أسند الحافظ أبو نعم فى الحلة" ٠‏ 
فى ترجة الشافعى أنه قال : فى هذه الآية دلالة على أن أولياءه برونه على 


صفته » [و -" ] قال ابن" الفضل: 6 حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجهم 


() من ظ و م وق الأصل : ددعم (م) من ظ وم » و فى الاصل : قال . 
(م) ی ظ : لأجل من () داحع العام E‏ ولط ف 
م () من م و العام , و ى الأصل و ظ : أبو 

f 
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نظم الدرر (سورة التطفيف ۸۳: ١8-17‏ ) ج-١؟‏ 
فى الآخرة عن رؤيته» و قال الحسن ': او عل الزاهدون و العابدون 
نهم لارون ربهم ف المعاد لزهقت آأنفسهم ف الدنياء و قال القشيرى : 
ودليل الخطاب يوحب أن يكون المؤمنون رونه کا بعرفونه اليوم 
[اتهى -" ] . و فه تمثيل لإهانتهم باهانة من نع الدخول على الملك . 

ولا بين [ما_-'] هم من العذاب بالحجاب الذى هو عذابه 
القاب الذى لاعذاب أشد منهء له ,تفرع [ عنه _' ] جميع العذاب"» 
شرع بین بعض ما تفرع عنه من عذاب القالب مؤكدا لاجل إنكارم 
معار | بأداة التراخى إعلاما بعلو رتبته فى أنواع العذاب تقال : م انهم)4 
أى بعد ما شاء؟ الله من إمهالهم لإ اصالوا الجحم ) أى لداخلو النار 


المصلية [ أى امشوة E‏ 

و لا بين ما لمم من الفعل الذى هو للقلب و القالب » آنه القول 
بالتوبيخ و التبكيت الذى هو عذاب النفس. و باه للفعول لان المذكى* 
a‏ نه يتمكن من قوله لهم كل من 
يصح منه القول من خزنة النار و من أهل الجنة و غيرثم لأنه لامنعة 
عندم : لإ ثم يقال ) أى هم بعد مدة تكيتا و تقريعا و تندما 
وتبشيعا: لهذا ) ای العذاب "الذى هو حال بم * ( الذى كنم ) 


() راجم المعالم ۷| ٤ر‏ (,) زيد من ظ و م (م) زید فی الأصل : منه » 


و لم تكن الزيادة فى ظ و م غذفناها (؛) من ظ وم و فى الأصل : يشام ه 
(ه-ه) سقط ما بين الرفين من ظ و م . i‏ 
ع 6 )۸۱( أى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 
أى مال من الجبلات الخييثة ( له ) اى خاصة لان تمكذيم بغيره 
بالنسبة إلله لما له من القاحة و لج من الرسوخ فيه و اللازمة له (؟) 
( تكذون'م) أى توقعون التكذيب نه و تجددونه مستمرين عليه . 

ولما كان هذا رما أنهم أنهم رون جميع عذابهم إذذاك؛ نفاه 
بقوله : ١لا‏ € أى لبس هو اجموع بل هو فرد' من الجنس فلهذا ه 
عمل عليه الجنس و هو تزلهم و الام أطم و أعظم من أن عط به 
الوصف . و لما ذكر ما إلكدبين من العذاب الذى جره' إليهم إقبالحم 
على الدتيا بادئا به لآن المقام من أول | السورة لاوعيد و صوادع ۷٠٠| ٠‏ 
التهديدء أتبعه ما للصدقين الذين أقبل بهم الى السعادة ترك الحظوظ 
و إعراضهم عن عاجل شهوات الدناء فقال مؤكدا لآجل تكذيهم: ٠١‏ 
(ان كنتب الابرار) أى حيفة حسنات الذين م فى غاية الاتساع فى 
شرح صدورم » و اساع عقوم و كثرة أعاهم "و زكاثها" و غير ذلك 
من محاسن أمورمم ( اق عليين »€ أى أماكن منسوبة إلى العلوء وقع 
السب أولا إلى فعلى ثم جمع [ و إن كان -*] لا واحد له من لفظه 
كعشرن و أخواته, قال الكساى: إذا جحت العرب ما لابذهبون فه ٠١‏ 
إلى أن له بناء من واحد و اين فانهم يحمعون بالواو و النون ف المذكر 
و المؤنث - انتهى؛ فهى درجات متصاعدة تصعد إلى الله و لا تحجب 


() من ظ و م » و ى الأعمل : : مفرد (,) من ظ و م »و لى الأصل : جل . 
(+-م) من ظ و م » وف الأأصل : ذكاء عقوهم الى )٤(‏ زيد من ظ وام ۔ 
Ye‏ 


e 


ص 
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ظم الدرر ( سورة التطفيف م: ۱۹- )۲٣۳‏ ج - "١‏ 
عنه كا يحجب ما للا شقياء بعضها' فوق [ بعض -' ] إلى ما لانهاية له 
بحسب رتب الأعمال؛ و كل من كان كتابه من الابرار فى مكان 
لق يد ا كن د اا يعن تلن ونال 
الرازى فى اللوامع : من أرق عليه عن الحواس و الآاوهام و فعله عن 
مقتضى الشهوة* و الغضب فهو حقيق بأن يكون عليّاء و من كان عليه 
ادا مقصورا على الهواس و الخيال و الأوهام و فعله على مقتضى 
الشهوات البهيمية فهو حتيق بأن يكون فى مين . ظ 

و یا كان هذا أمرا عظياء زاد* فى تعظيمه بقوله : لإومآ ) أى 
و اك آي جلك دارا وإ لعش اق الحم 
لما عون € فان وصفه لا تسعه" العقول ا لعلوه فضاء مظاق 
واتساع مبين ٠‏ و لا عظم اکان فعات عظمة الكتاب ادا 
الإخبار عه على سيل القطع زادة فی عظمته فقال : ( كتب) أى 
عظم قوم ) اى مه [ أن" ) فلانا أمن من النار هيا له من رقم 
ما احسنه و ما أبهاه و ما أجمله'. 

اه ق ت وق متكا غظه ف ضار فال 


( يشهده المقربون »4 أى عضره حضورا تاما داعا لا غية فيه اجماعة 


)0( من مو فی لأصل و زيد من ظ و م إم) من ظ ؛ 
وق الآص و م: انكفار (ع) زد فى الأ : البهيمية فهو , ولم تكن 
الزيادة فى ل و م لخدنناها (ه) من ظ وعمءوك الآممل : زاده 1و) من ظ 
وم وف الآصل :لا تصعه (م) زيد من م . 

۲۹ ظ الذن 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج "١‏ 


الذبن يعرف كل احد اه ليس لهم عند كل من يعتير تقريبه إلا التقريب 
من ابتدائه إلى اتتهائه ثم شهود هذا المسطور وم الملالكة يشيعونه' من 
سماء إلى سماء و عقون به سرورا و تعظا لصاحه و يشهده من فى الساوات 
من الأنبباء عليهم الصلاة و السلام و الصديقين و الشهداء و الصالحين, 
فالآية مح الاولى ' من الاحتباك : ذكر جين أولا دال" على الاتساع 
ثانناء و ذكر عليين و المقربين ثانيا دال على أسفسل سالين ' 
و المبعدين أولا . 

و لما عظم كتابهم بهذه الفضائل » التفتت النفس الى معرفة حاطهم 
فقال شافيا لی هذا الالثفات مؤكدا لآجل من نكر : ١‏ ان الابرارا) 
8 الذن هذا كتابهم للف نعم 4١‏ أى عيط بهم ضد ما فيه الفجار من 
الجدىم. و لا كان لا شىء | أنعم للانسان من ثىء عال يحلس عليه و مد 
بصره الى ما يشتهى ما لديه» قال مبينا لذلك النعم : لإ على الارآئك ) 
أى الآسرة العالية [ مع هذا _' ] العلو المطلق فى الحجال الى بھی الفكر 
وصفها بما ها من اعلو من ترصيع اللؤاؤ و الياقوت و غير ذلك ما 
لايدخل تحت الحصر لإ بنظروں 3 4 أى الى ما يشتهون من الجنان و اللأنهار 
والخور و الولدان ‏ ليس لهم شغل غير ذلك و ما شابهه سن المستلذات. 
و قال الإمام القشيرى : أثيت النظر و لم بين المنظور إليه لاختلاتهم : 
منهم من ينظر إلى #صوره؛ و منهم من ينظر إلى حوره و منهم "و متهم 


)١(‏ منظ و م و والأسل: يسبقونه (,) منظ وم » وف الآصل : اولا لى. 
(م) من ظ وم » و ف الأسل : دالا (ع) منظ وم . و فى اأص : انسافلين. 
(ه) ز دد من ظ و م (-) من ظ و م »و فى الآصل : من بنظر . 

rv 
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نظم الدرر (سو رة ااتطفيف ۸۳ : 51-154) ج 
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و الخواص عل دوام الآوقات إلى الله تعالى ينظرون کا أن القجار دائما 
عن ربهم تحجوون ٠‏ 

ولماوصف' نعيمهم » أخير أنهم من عرأقتهم فيه [يعرفهم به-"] كل 
ناظر إليهم فقال تعالى: لإ تعرف ‏ أى أبها الناظر إليهم ‏ هذا على 
قراءة الجاعة » و قرأ أو جعفر و يعوب بلبناء لمفعول» و هو أدل 
على العموم (, فى وجوههم € عند رؤيتهم لإنضرة النعم 5 ) أى بهجته 
وروتقه و حسنه وبريقه و طراوته» من افر" الات = إذا أزهن و نون 
و قال الحسر._ رحه اله تعالى“: النضرة فى الوجه و السرور 
فى القلب . 

و لا كانت مجالس الآنس لاسا" اونا كن النضرة لا تطيبه 
إلا نالآ كل و المشارب. و كان الشراب يدل على الأكلء قال مقتصرا 
علبه لان هذه السور" قصار يقصد فِها الم مع الاختصار قال: 
Eo)‏ للفعول دلالة على أنهم مخندومون أبدا لا كلفة عليهم 
فى شیء لإ من رحيق ) أى شراب خالص صاف عتيق ابيض مطيب 
فى غاية اللذة. ' انهم قالوا: إن الرحيق" الخر أو أعليها. أو أفضلها 
أو الخالص أو الصاف » و ضرب من الطيب . و لاشك أن العاقل لابشرب 
() من ظ وم ء وف الأعل : وصفهم (,) زيد من م (م) من ظ وام» 
واف الأصل : ضرة (4) راجع المعالم به ر؛ (ه) زد ف الأصل :ى احالس » 
وم تك انزيادة فى ظ و ملخذفاها (+) من ظ و م » و فى الأصل : : السورة. 


(-ب) من ظ و م » و ى الآصل ۽ فالرحيق . 
(AY) ۸‏ الجر 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) . a‏ 
الجر مطلقا فكيف بأعلاها [ إلا -'] إذا [ كان -'] مستكلا لقدماتها 
ف ا ور وموس و منكوح و غير ذلك . و لا كان 
الخم لايكون إلا للا عظمت رتبته و عزت نفاستهء قال مريدا الحققة . 


أو الكناية عن نفاسته : لإمتوم 3( أى فهو مع نفاسته سالم من الغبار 
و جميع الأقداء والافذار . 7 

ولا كان الحم ' حين الفك؟ لابد أن بزل من فاته فى الشراب 
قال : ( خثمه مسك 2 و قال ابن مسعود رضى الله عنه“ : إن المراد مختامه 
آخر طعمه. فيحصل أن ختاءه فى أول فتحه و فى آخر شره المسك, 
و ذلك يقتضى ان لايكون يفتحه إلا شارءهء و أله يكون على' قدر 
كفايته فيشربه كله » و العبارة صالحة لآن يكون [الختام " ] أو لاو آخراء 


سے 
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وهو يحرى بجرى افتضاض البكر . و لما كان التقدر : [ فه -أ ] 
يبلغ نهاية اللذة الشاربون » عطف عليه قوله: لإ و فى ذلك ) أى الام 
[ العظم - ' ] البعيد التناول و هو العيش و النعبم و الشراب الذى هذا 
وصفه ( فليتناض ) أى فليرغب غاية الرغبة جميع ! الجهد و الاختبار 
لإ المنتافسون »)€ أى الذن من شأنهم المنافسة /و هو أن يطلب كل منهم ۷٠۲ | ٠١‏ 


أن يكون ذلك المتافس فيه لفسه خاصة دون غيرء لانه " نفيس جداء 


)١(‏ ذيد من ظ (م) ريد فى الأصل : ايضاء و لم تكن الزيادة فى ظ وام 
غذفناها (م) من مء وى الاأصل وظ : ينفك (۾) راجم المعالم برهم ر(ه )نيد 
فى اللأصل : قدرته وء و لمتكن اازبادة لظ وم ذفناها () زيه منظ وم. 
() من ظ و مء وف الآصل :لا . 

۹ 


نظم الدرر (سورة التطفيف +م:7؟- 81 ) ج - ١١‏ 


و النفيس هو الذى حرص عله نفوس الناس و تغالى فيه ٠.‏ و النافسة 

فى مثل هذا بكثرة الاعمال [ الصالحات -' ) و النيات الخالمة . 
| ولا ذكر الشراب. أتبعه مراجه على ما يتعارفه أهل الدنا كن 
ما هو أشرف منه. فقال مبينا لحال هذا المسق : لإ و مراجه ) أى' 
ه بسقون منه و الحال أن متراج هذا الرحيق (من تسن 3 ) عل على عين 
معلة و هو - مع ونه علما - دال على انها عالة امحل و الر'بة , و ااشراب" 
عل المواء متنسما ينصب فى أوانى أهل الجنة على مقدار الحاجة فاذا 
أمتلاات أمسك. و هو ف الشعر اہم جبل عال و كذا التعبر و أصله 
من السنام » و لذلك قطعها مادحا فةال : لإعنا يشرب بها ) أى بسبها 
على طريقة امز ج منها لإ المقربون"ه» أى الذن وقع تقريهم من اجتذاب 
الحق لهم إله و قصر هممهم عليه .كل شراب ريدونهء و أما الأنرار فلا 
يشربون بها * إلا الرحيق » و أما غيرم فلا يصل' إليها أصلاء و قال 
بعضهم : إن المقربين " يشربون من هذه الدين صرفا. و الأبرار عزج 

ود لهم منها “ر الفرق ظاهر - هنيا هم" ٠‏ 

وها ذكر سبحاءه جزاء الكافر" بالجحم و جزاء المؤمن'' العم » 


ص 
٠.‏ 


() زيد من م () زيد فى الأصل: ابذى . و لم تكن |ازيادة فظ وملخذفناها. 
106 وق الأصل : انشرب (4) زبهد من ظ و م(ه) من م», 
وى الاصل وظ : فيها (ب) من ظ وم» و ف الأصل : فلا يصاون (7) من ل 
م و الاصل : ارود قط ما بين الزقّين من ظ وم (4) من ظ 
وم . وف الأصل : الكافرين )٠١(‏ من ظ و م . و فى الأصل : الؤمنين .. 
عع ش وكان 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ع 


وكان من أجل" العم الثماتة العدو » علل جزاء الكافر عا فيه شمانة 
المؤمن به لآنه اشتغل فى الدنيا ما لا يغذىء فلزم من ذلك تفويته لا بغى 
فقال مؤكدا لن ذا" المروءات و الهمم العاليات و الطبع السلبم و المزاج 
القويم لا يكاد يصدق مثل هذاء و أكده إشارة إلى أن من حقه أن 
لايكون: لإ ان الذين اجرموا ) أى قطعوا ما أم الله به أن يوصل ه 
لإ كانوا» أى فى الدنا ديدناو خلقا "و طبعا و جبلة” لمن الذين 'امنوا) 
أى و لو كانوا فى أدنى درجات الإبمان ا يضحكون بك ) أى يحددون 
الضحك كلا زأومم أرذكروم استهزاء بهم "و عالاتهم الى ثم عليها 
من علامات الإعان" فى رناثة أحوالحم و تلة أموالهم [ و ] احتقار 
النا س لهم مع ادعائهم أن الله تعالى لابد ا أن ينص رمم و بعل أمرمم " ٠١‏ 
إو اذا موا ) أى' الذن آمنوا »)أن بالذين أجرموا فى 
أى وقت من الآوقات ؛-تهزؤن وإ يتغامرون 2 € أى يغمز بعض 
الذن أجرموا بعضا لاذى الذين امنوا 
ولا وصفهم فى مواضع اللردد و التقاب؛ وصفهم فى المازل 

فقال: لإ و اذا انقلبوآ € أى رجع الذن أجرموا .رغبتهم فى الرجوع ٠١‏ 
و إقبالهم عليه من غير تکكره ٠‏ ال امام € أى مناز هم الى هى عامرة 
)١(‏ منظ و م » وف الأصل :لا يعى (م) منظ وم .و ف الأصل : ذى. 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ و م (ع) زيد من م (ه) ذيد ى الأصل : 
فقال تعالى , و لم نكن الزيادة فى ظ وم خذفناها (ب) زيد لى الأصل : اذا ص » 
و لم :كن اازيادة ل ظ وام طذفناها . 


۴1 


| Vr 


نظم الدرر (سورة التطفيف 11-C ) ۴۴-۳١:۸۴‏ 
بجماعتهم (إانقلبوا)' حال كرنهم }اظ كهين 2 أى متلذذن غاية التلذذ 
ابن برجان : و ذكر عليه الصلاة و السلام « إن الدين بدا غريبا 
و سيعود [غرببا " ] كا بدأء يكون القابض على دينه كالقابض على الجر" 
و فى أخرى : يكون المؤمن فيهم أذل من الآمة . و فى أخرى: العالم 
فيهم ات من “جيفة جار تڪ أله المستعان ٠‏ 

ولا ذكر مرودثم بهم 6 ذكر مطلق رؤيتهم لهم فقال: لإ واذا رآومم ) 
9 زدافك؟ | الذن ارما الذن آمنوا ١‏ قالوآ ) أى عند رؤاتهم 


. للذن آمنوا مؤكدين لآنهم يستشعرون أن كل ذى عقل يكذبهم مشيرين 


٠ 


إلى عيرم بآداة القرب : ان تملا أى الذين آمنوا (إاضآلونة ) 
أى عربقون فى الضلال لأنهم تركوا الدنا لثىء اجل لا عة له وما ) 
أى و الحال أنهم [ما۔' | ا( ارسلوا) لى من “مرسل ما" ( عليهم © 
أى على الدنن آمنوا خاصة حى يكون لهم بهم هذا الاعتناء فى بيوتهم 
وخارجها عند مرورثم وغيره ( احفظین ') أى عريقين فى حفظ أعمال 
الذن آمنوا فا اشتغالهم بهم إلى هذا الد أن كانوا عندم فى عداد 
الساقط المهمل کا بزعمون فا هذه المراعاة المستقصية لاخوالهم و إن 
كانوا فى عداد المنظور إليه' المحتنى به فليبينوا فساد حالم بوجه تقبله العقول 


() يد لى الأصل : اى » ولم تكن اءزيادة فى ظ وم لخذفناها (م) زيد من 


اوم )م( من ظ و م , وف الأصل : المرة (ه-4) .من م ,وق الأسل 


وال ۽ حيف المار (ه-ه) من ظ و م وای الأصل :ای صل ماء وى ظ 
ای مسل () من ظ »و ف الأصل و م: الهم . ٠‏ | 
(^e) rr‏ و قوم 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - ٣۱‏ 


و' يقوم عليه دليل أو ليتبعوهم و إلانهم غير عارفين بمواضع الإصلاح 
وتعاط الآءور على وجوهها" فا أحقهم بقول القائل: 

آوردغا مداو ند ميل :ما هكذا ورد نافد الیل 

ولما كان لانعے أفضل من الشانة بالعدو لاسا إذا كانت على 
أعلى طبقات الثماتة قال تعالى : لإ فاليوم ) أى قنسيب عن هذا من ه 
فملهم فى دار العمل أنه يكون فى دار الجزاء لإ الذين منوا ولو 
اوا فى أدنى درجات الإمان لإمن الكفار)” خاصة » وم الراعخون فى 
الكفر من عموم الذين أجرمواء فى الحشر والجنة خرية وهرؤاء فان ٠‏ 
الذين آمنوا لاعضحكون من عصاة المؤمنين لو رأوثم يعذبون بل رحمونهم 
لاشعرا كهم ف الدن ( بضحكون 7 )© قصاصا و جزاء حين" رون ما م ٠١‏ 
فيه من الذل سرورا الهم شكرا لله على ما أعطاهم من النجاة من النار 
و النقمة من أعدائهم؛ قال ار تفتم لهم الابواب " و يقال: 
اخرجواء فيسرعون فاذا وصلوا إلى الآبواب غلقت* فى وجوههم وردوا 
على آقح حال » فيضحك" المومنؤن - اتهى .و يالا من خيبة و خجلة 
() من ظ ومء وف الأصل : او (م) من ظ وم » وف اللأصل: وجهها . 
(م) زيد فى الأسل : اىء ولمةكن الزيادة فى ظ وم ذفاها () من ظ وم» 
و نى الأصل 1 هزية (ه) من ظ و م » و فى الأممل : حتى (+) زيد فى الأعمل : 
فى , ولم نكن الزيادة فى ظ و م خذنناها (ي) من م » و فى الأصل و ظ : 
ابواب (م) من م » و فى الأسل و ظ : اغلقت () زيد فى الآصل : عليهم » 
ولم تكن الزبادة فى ظ و م ذفناها . 

rr 


[۷۰< 


نظم الدرر (سورة التطفيف م: ١۰٣و‏ 55 ) ae‏ 


و سواد وجه و تعب قلب و تقريع نفس من العذاب بالنار و؟ بالثهاتة 
و العارء حال كون الذين آمنوا ملوكا (إعلى الارآئك 4 اى الآسرة 
العامة المزينة الى هى من حسنھا' آهل لان نشم لكق بها (١‏ ينظرون'ه) 


أى يعددون تحديق العيون إليهم كلا أرادوا فيرون | ما م فيه من 


ه الموان و الذل و العذاب بعد العزة" و النعم نظر المستفهم هل ثوب ) 


بناه للفعول لان الملذذ مطلق مجازاتهم* ( اللكفار ) أى وقع تثويب 
العريقين فى الكفر أىإءطاؤم الثواب و الجزاء على أنهى ما يكوت ٠»‏ 
فة" فى محل نصب « ينظرون» (ما كانوا) أى نفس فعلهم بما هو هم 
كالجبلات لإ يفعلون ) [أى-"] بدواعيهم الفاسدة ورغباتهم المعلولة» 


٠‏ فاججلة' فى موضع المفءول »و قد عل أن لحم ارب الى افج وة 


التهديد به لمن يفعل فعل: من لايظن أنه يحازى على فعلهء و آخرها فيمن 
انتقص" الاعراض فى خفاء» [ و-*] أولما فيمن انتقص الآموال 
كذلك » و جفاء العدل و الوفاءء و الله الحادى *للصوابء و إله المرجع 
و الماب و إليه المتاب' . 


() من ظ و م ,و فى الأصل : او (م) منظ و م . وف الأصل : احستها. 
(م) منظ وم , و فى الأصل : العدة (ع) منظ وم ء وق الأصل :عاو زتهم. 
(ه) من م »و ف الأصل و ظ : واخملة () زه من ظ وم (ب) من ظ ومء, 
و ى الأصل : انقض (م) زيد من م (و-4) سقط ما بين الرقين من ظ وم . 


وعم سورة 


ظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج 


سورة الانشقاق' 

مقصودها الدلالة على آخر المطففين من أن الآولاء ينعمون و الأعداء 
يعذبون » لآنهم كنوا لايقرون بالبعث و لابالعرض عل الملك الذى أوجدم 
و رام كا يعرض الملوك عبيدم و يحكمون بيهم فينقسمون إلى أهل ثواب 
و-أهل عقاب» و اممها الانشقاق 'أدل دليل' على ذلك تأمل الظرف ه 
و جوابه الدال على الناقد البصير و حسابه لإ بسم الله ) ذى الجلال 
و الإكرام ( الرحن ) الذى كلت نعمته فشملت الخاص و العام 
لإ الرحم ).الى أتمها بعد العموم على أوليائه فأسعدم بائمام الإنعام . 

لا ختمت التطفيف بأن الآولياء فى نعم » و أن " الأعداء فى جحم 
ثوابا و عقاباء ابتدا هذه بالإقسام؟ على ذلك فقال: لإ اذا السمآء ) آى ٠١‏ 
على ما لها من الإحكام و العظمة "و الحكمة الذى لايقدر عل مثلها ٠‏ 
غيره جلت قدرته" لإانشقت 3) أى فصارت واهية و قحت أواا١‏ 
فتخربت و تهدمت » و ذلك بعد القيام من القبور کا ل فى الحاقة 


عن إحدى روایی ابن عباس رض الله عنها ل( و اذنت © ای كانت 


() الرابعة والانون من سو ر القرآن الكريم , مكية » وعدد آبها هم . 
(,-,) ف ظ و م: دال (م) سقط من ظ وم (؛) من دوم , وى الآصل : 
الاقام (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ و م (+) فى ظ : أبوابها . 


fro 


نظم الدرر (سورة الانشقاق ۸٤‏ : ١-ه)‏ جج-١1”‏ 
شديدة الاستماع' و الطواعية و الانقياد على آم وجه كن له اذن واعية 
و نفس مطمئئة راضية ١‏ اربها € أى لأمس المخبرع لا و المدبر جميع 
أرهاء و هى الآن و إن كانت منقادة فانقيادها ظاهر لأ كثر [الخلق -"] 
وم الثبةء و أما المعطلة فرعا نسبوا تأثيراتها إلى الطبائع و السكواكب» 
وأما عند الانشقاق فيحصل الكشف اتام فلا بق لأحد شبهة 
لإو حقت €3 بالبنا. للفمول معنى أنها مجبولة على أن ذلك حق [عليها -'] 
ابت لهاء فهى حقيقة به لآنها مربوية له سبحانه » و كل مربوب فهو 
حقيق بالاتقياد لربه ؛ و هی لم تزل مطبعة / له فى ابتدائها و اتهائهاء لكنى 
هناك يكون الكشف الام يع الأنام . 
ولا بدا بالعالم العلوى لكونه أشرف لانه أعلى مكانة و مكانا» 
ئی بالسفل فقال تعالى : لإ و اذا الارض ) أى [عل -" ] ما لها من 
الصلابة والنخانة و الكافة» و أشار الناء الفعول إلى سهولة الفعل 
فها عليه سبحانه و تعالى و سرعة اتقعالها مع كونه أيجب من انشقاق 
السماء فانه رعا كان فى الشىء لوهيه" مر تطاول مرور الزمان عليه 
خلاف المد فقال: مدت ) اى بسطت بط الآديم و مطت قامتطت 
فزيد فى سعتها جدا بعد أن تمهدت فصارت دکاء فزالت جبالها و آکامها 
و تلا اء فلا؟ ترى فِها عوجا و لاأمتاي أن الأديم إذا مد كان كذلك 
فزال تثنه و,اتسع . ّْ 


()' من ظ وامء وف الل : الامتناع (م) زيد من ظ و م (م) من ظ 
وامء وف الأمبل : اوهى (+) من ظ و م , وق الأعبل :فا . 
rr‏ )۸€( و 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - "١‏ 
ظ و لا كان الجلد جديرا بأنه إذا مد أن بين عن كل ما فيه من' 
غيره قال : لإ و القت ما فها م أى أعرجت نا ف ها .دن الأموال 
و الكنوز والاموات إخراجا سريعا كأنها تقذفه قذفاء و ذلك أيضا 
كالبساط إذا نقض ل و تخلت ج ) اى تعمدت و تكلفت اللو عن ذلك 
والترك له بغابة جهدهاء أى فعل ذلك سحانه | فعلا كانت الأرض 
كأنها ذاعلة له على هذا الوجه» فصارت غلية عن كل ثىء كان فى بطنهاء 
و صار بارزا على ظهرها . و لما كان هذا رما أوم أنه بغير أمره سبحانه_" ] 
و تعالى قال : لإو اذنت اربها) أى فعلت ذلك باذن" الخالق إلا" ] 
والمرنى و تأثرت فى ذلك عن تأثيره لا بنفسهاء وفعلت فيه كله فعل 


السميع انجيب لو حقتاه) أى و كانت حقيقة بذاك كا أن كل مربوب . 


كذلك, و تكرر ”اذا“ للتنبيه على ما فى كل من املتين من عظم 
القدرة» والجواب [ عذوف - ؟ ] لأنه فى غاية الانكشاف ما دل 
عليه المقام مع ما تقدم من المطففين و ما قبلها من السور وما ,أنى فى 
هذه السورة تقدره : لبحاسن كل احد على كدحه كله فليئون الكفا 

ما کانوا يفعلون و ليجازين أهل E‏ 

و قال الإمام أبو جعفر ابن الزير: لما تقدم ف الانفطار التعريف 
ا او عل اد کر الكلام إلى ذكر ما يكتب 
على العر و الفاجر و استقرار ذلك فى قوله تعالى ”ان كتاب الابرار لى 
() من ظ وامء وف الأصل :عن (,) زيد من ظ و م (م) من ظ و م» 
وف الأصل : فعل . 

افق 


Oo 


|۷۰ 


نظم الدرر (سورة الانشقاق ۸4: ٠و۷‏ ) ج 
عليين» و قوله ”ان كتاب الفجار لنى جين“ أتبح ذلك بذ در التعريف 
بأخذ هذه الكتب ف القيامة عند امرض و أن أخذها بالأمان عنوان 
ااسعادة » و أخذها وراء الظهر عنوان الشقاء إذ قد تقدم فى السورتين 
قبل ذكر' الكتب و استقرارها بحسب اختلاف مضمناتها أنها "ما هو" 
فى علبين ومنها "ما هو' فى جین إلى يوم العرض. فيوتى* كل كتابه فأخذ* 
يمينه وهو عنوان سعادته» و آخذ [ من ' ] وراء ظهره و هو عنوان 
هلاكه» فتحضل' الإخار بهذه الكتب اتداء و استقرارا و تفريقا يوم 
ااعرض » و افتتحت السورة بذكر انشقاق السماء و مد الارض و إلقائها 
ما فها و مخلها تعريفا | بهذا اليوم العظم بما ت سعادته 
والماسية بينة ‏ انتهى ٠‏ 

ولا كان الجواب ما ذكرته؛ أتبعه شرحه فقال مناديا بأداة صالحة 
لبعد لان المنادى أدتى الاسنان بادثا بالاولياء لان آخر التطفيف 
الذى هذا شرح له إدخال السرور عليهم: لإ تايها الانسان) [ أى؟ ] 
الآنس بنفسه النامى لره ٠‏ و لا كان أكثر الناس منكرا للبعث» أ كد 


٥ا‏ فقال: لإ انك كادح € أى ساع و عامل مع الجهد لنفسك من خير 


() من ظ و م »و نى الآصل : ذلك (,-م) سقط ما بين الر#ين من ظ وم. 
(+) -قط ما بين انين من م !ع ) من م ,و ف الأسل و ظ : نيأتى (ه) من 
م وق الآصل و ظ ؛ فاخذه () زيد من ظ و م (ي) من ظ وامءوف 
الأصل : فتحصيل (م) من ظ و م ء وف الأسل : فيه (و) من ظ و م »و فى 
الأصل : لبعث . 


FFA‏ أو 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج- "1١‏ 


اوشرء واكثره عا يؤثر خدوشا و شينا وفادا وشتاناء منتهيا 
( الى ربك ) الذى أوجدك و رباك العمل عا بريد معى و بالموت 
حساء و أشار إلى اجتهاد كل فا هو فيه و خلق له بالا كيد بالمصدر 
فقال : لإ كدحا € أى عظما لإ فلقيه ؟) أى فتعقب كدحك لقاؤك 
لربك, و أنه بتكف لك أنك كنت فى سيرك إلله كالجتهد فى لقائه 


زف 


اجتهاد هن سابق فى ذلك آخرء و كل ذلك كثيل لنفوذ إرادته و مضى ٠‏ 


أقضيته بسبب الانتهاء إله» و حقيقته تلاق جزاءه! 'وبنكشف" لك من عظم 
سه [ها-" ] شكشف تلاق مع من“ بلقاه سلب اللقاء» و هذا أص 
أنت ساع فيه غاية السعى لآن من كان الايل و النهار مطيتيه أوصلاه 


بلآشك إلى منتهى سفره شاء أو أنى ء فذكر هذا على هذا النمط حث ٠‏ 


على الاجتهاد فى الإحسان ف العمل لأن من أيقن بأنه" لإبد له“ من 
العرض على الماك أفرغ جهده فى العمل ما" تحمده عليه عند لقاته . 

ولما كان من المعلوم أن عبيد الملك إذا عرضوا [عليه-*]» كان 
هم الممصول و المردود» ساب أن كدحهم تارة كون حسنا وثارة 
بكون سيئاء قال معرفا أن [ الام -* ] فى لقائه كذلك [عل ما نهد -" ]> 
فن کان مقبولا أعطى كتاب حسنانه يمينه لاله كان فى الدنيا من 
() من ظ و م » وف الأصل : فيها (,-,) من ظ وم ,وق الأصل : ثم 
يتكشف (م) يد من ظ و م )٤(‏ منظ و م و ى الأصل : ما (ه) منظ 
و مء وق الأصل : انه (پ) سقط من ظ و م (ب) من ظ و م » وى الأصل : 
على ما (م) زيد من م (ه) زيد من ظ . 

۳۹ 


/ ۷V 


نظم الدرر ( سورة الانشقّاق 6م:94-1) ج-١؟”‏ 
آهل اليمين أى الدين المرضى'؛ و من كان مردودا اعطی كتابه بثماله لاله 
كان فى الدنيا مغ أهل الشمال و هو الدن الباطل الذى يعمل من غير إذن 
امالك" فكأنه يفعل من ورائهء فرجم هذا الغرض بقوله سبحانه و تعالى 
مفصلا [للانسان ؟ ] المراد به الجنس جاءما للضمير بعد أن أفرده 


ه تتصصا على حشر كل فرد: لإ فاما من اون € بناه للفعول إشارة إلى 


أن أمور الآخرة كلها قهر و فى غاية ااسهولة عليه سبحانه و تعالى. و فى 
هذه الدار للا'س و إن كان كذلك إلا أن الفرق فى* انكشاف سير 
الاسباب هناك فلا دعوى للاحد لإ كه ) أى حيفة حسابه الى كتبتها * 


ملاک “وهو لايدرى ولا يشعرا لإيمنه) من أمامه وهو المؤمن 


٠‏ المطيع لإ ضوف يحاسب © أى يقح حسانه بوعد لاخلف فه و إن 


طال المد لإظهار الجبروت و الدكبرياء و القهر ر حسابا يسيرا € أى 
سهلا لابناقش فيه لآانه كان يحاسب فسه فلا بقع له الخالقة إلا ذهولاء 
| فلا “جل ذلك تعرض أعماله فيقيل حستها و يعفو عن سيئها . 

ولا كان هذا دالا عل العفوء أتبعه ما يدل على الإ كرام فقال: 


10 ډو بقلب ) أى رجح شل نفسه هن غير مرج رغبة و قبول 


} ال" أهله 4 أى الذين أهله الله بهم فى" الجنة فكون أعرف بهم و عنزله 


(,) ى ظ : الرتضى (؟) من ظ وم » و لى الآصل : الللت (م) زيد من م ه 
(:-؛) من ظ و م ء و ف الأمل : انها (ه) زيد فى الاصل : عليه و لم تكن 
الزيادة فى ظ و م ذفناها (+-) سقط ما بين ارقن من ظ و م (7) من م » 
زى الأضل وؤ دإ : 

f‏ (دم) الذى 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج-١؟‏ 
الذى أعد له منه بمنزله فى الدنيا . و لما كانت السعادة فى حصول السروو 
من غير قيد. بى للفعول قوله: (مسرورائه) [أى -'] قد أونى جة 
و حرراء فانه كان فى الدنيا فى أهله مشفقا من العرض عل الله مغموما" 
مضرورا يحاسب نفسه بكرة و عشيا حسابا عسيرا مع ما هو [ فيه" ] من 
نكد الأهل و ضبق العيش و شرور الخالفين, فذكر هنا الثمرة و المسيب 
لأنها المقصودة"بالذات » و فى الشق الآخر السبب و الاصل » و قد استشكلت 
الصديقة أم المؤمنين عائشة رضى اله عنها هذه الآية ا روى عنها فى 
الصحيم ” بافظين أحدهما « ليس احد عاسب إلا هلك ». و الثانى 
« من نوقش الحساب عذب » قالت عائشة رضى الله عنها : فقلت : يا رسول 
الله ! آليس الله يقول ” فاما من أوتى كتابه“- الآية فقال صل الله عليه 
ول : إنما ذلك العرض ٠‏ فان كان اللفظ الآول هو الذى مته 
فالإشكال فيه واضح › وذلك أنه رجح إلى كلية موجبة هى ٠‏ كل من 
حوسب هلك » و الآية مرجع إلى جزئية سالبة و هى « بعض من يحاسب 
لابهلك » وهو نقيضء و حينئذ يكون اللفظ اثانى من تصرف الرواة» 
وإن كان اثاتى هو الذى سمعته فطريق تقرر الإشكال فيه أن يقال: 
الناقشة فى اللغة من الاستقصاء و هو بلوغ الغاية. و ذلك فى الحساب 
اتم لاج زفق الأصل : مروا .و لم تكن اإزرادة لى ظ وام 
خذفناها (م) زيد من ظ و م (4) زيدافى الأمل و ظ : انخالطين » و لم تكى 
انزيادة فى ظ و م لخذفناها (ه) مر ظ وم > وف الأصل ؛ المقصود . 
(5) راجع , /دمرء ظ 
الكل 


o 


5 ٠ 


o 


/ ۷۰۸ 


e 


ص 


نظم الدرر (سورة الانشقاق 6م:: ٠١‏ و ١١‏ ) ج -؟1 
بذكر الجليل و الحقير و الجازاة عله » فرجع الام أيضا إلى كلية موجبة 
هى «كل مر حوسب مجحميع أعاله عذب ٠‏ و ذلك شامل لكل 
حساب سواء کان يسيرا أو' لاء لآن الأعم يشمل جميع أخصاته » و الآية 
مثبتة أن من أعطى كتابه بيمينه حاسب عليه و لابهلك› و الصديقة 
رضى الله عنها عالمة بأن الكتاب ثبت فيه جميع الاعمال من قوله تعالى 
” لايغادر صغيرة و لا كبيرة الا أحصاها “ ومن حديث الحافظين و غير 
ذلك. فرجع الأمى إلى ان بعض من بحاسب مجميع أعباله لايهلك , 
و حيثذ فالظاهر التعارض فأات » فأقرها صلى الله عليه و سم على الإشكال 
و أجابها عا حاصله أن المراد بالحساب فى الحديث مدلوله المطابق» 
وهو ذكر الأعمال | كلها -' ] و المقابلة على كل منهاء و ذلك هو .عنى 


المناقشة » فعنى «من نوقش الحسابء من حوسب حسابا حقيقيا بذ كر . 


جميع أعماله و المقابلة على كل منهاء و أن المراد بالحساب ف الآية جزه 
المعى المطابق | و هو ذكر الأعمال فقط من غير مةابلة» و ذلك بدلالة 
التضمن يجازا مرسلا لأنه إطلاق اسم الكل على الجرء > و لأجل هذا 
كانت الصديقة رضى الله تعالى عنها تقول بعد هذا فى تفسير الآية : 
يقرر بذنوبه ثم بتجاوز عنها-ك نقله عنها أبو حيان", و على ذلك دل 
قوله صل الله عليه ر سم فما رواه الشيخان* عن ابن عمر رضى الله عنهما 


( ) من ظ وم» وى الأصل :ام (r)‏ زه من ظ و م (م) راجم البحر 
الحيط (O) t/a‏ راجم صعیح البخاری ١‏ | .مم و ييح ملم م | ٠ ٣٦۰‏ 


rer‏ ان 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء الثلاثون ) Ea‏ 


دان الله تعالى يدنى المؤمن يوم القيامة فيضع ثنفه عليه و يسيره ثم 
يقول له : أتعرف ذنب كذا_حى يذكره ' بذنوبه كلها و ری فى نفسه 
أنه قد هلك . قال الرب سبحابه : سترتها عليك فى الدنياء و انا أغفرها لك 
اليوم » و لفظ ” كنفه“ يدل على ذلك فان كنف الطائر جناحه» و هو 
إذا وقع 'فرخه فى" كنفه عاءله" بغاية اللطفء الله تعالى أرحم و ألطف ه 
١‏ واما من اوتى © أى بغاية السهولة وإن أنى هو ذلك لإ كثبه ) 
أى صحيفة حسابه' لإورآء ظهره ) أى فى شماله إبتاء مستغرقا جميع جهة 
الوراء اتی ھی [علم -') السوء لآنه كان يعمل مالم يأذن به اه فكأنه 
عمل من ورائه ما بظن أنه يخق عليه سبحانه » فكان حقيقا بأن تغل 
عينه إلى عنقه. و تكون ماله [ إلى "] وراء ظهره» ويوضع كتا, فبهاء ٠١‏ 
وهذا احتباك : ذكر اليمين أولا يدل على الثمال ثانياء و ذكر الوراء 
[ثانيا- ' ] يدل على الآمام أولاء و سر ذلك أنه ذكر دلبل المودة 
و الرفق المصالخة و نحوها فى الشعيدء و دلبل الغدر و الاغتبال فى الشق 
لإفسوف يدعوا) أى بوعد "لا عالة فى" وقوعه أبدا ( ثبورا 2 ) أى 
حسرة و ندما بنحو قوله: واثيوراه؛ وهو الحلاك الجامع لأنواع ١٠١‏ 
المكاره كلها لان أعماله فى الدنيا كانت أعمال المالكين . 
() من ظ و م ,وق الأصل : يعرته (,-,) من ظ وم , وق الأصل :فى 
خرفه (م) زيد فى الأصل و ظ : اقه , و لم تكن الزيادة فى ظ و م أذنناها. 
(:) من ظ وام , وق الأصل : اعماله (ه) زيد من ظ و م (+) زيد من م. 
(پ-۷) تكرر مابين الرقين فى الأصل فقط (م) ةط من ظ وام. 

fr 


نظم الدرر (سورة الانشقاق عم : ١5-١١‏ ) ج- "1١‏ 


و لا كان ذلك لاہکون إلا للا كبيرء أتبعه ما يمكن أن يكون 
علة له فقال: (و يصل' سعيرا ٠‏ أى و يغمس فى الناو الى هى فى غاية 
الاتقاد و يقاسى حرها و مى عاطفة عليه و محيطة به لآنه كان تابا 
لشهواته الى هى عحفوفة بها فأوصلته إلها و أحاطت به . 

, و لما ذكر هذا العذاب الذى لابطاق » أتبعه سببه ترهيبا منه و استعطافا 
إلى التوبه و تحذيرا من السرور فى دار الحزنء ققال مؤكدا تنبيها على 
أنه لاينبغى أن يصدق أن عاقلا يثبت' له سرور فى الدنيا: ل انه كان ) 
اى عا هو لهكالجبلة و الطبع ( ف هله أى؟ فى دار العمل لمسرورا أ ) 
أى ثابتا له السرور بطرا بالمال و الجاه فرحا به خلدا إليه مترفا” مع 
الفراغ 'والفرار' عر ذكر حساب الآخرة 5 قال فى التى قبلها 
” و اذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فاكهين “. لاعزن أحدمم لذنب عمله* 
و لالقييح ارتكبهء بل سر بكونه / يأنى له ذلك فهو يحاسب ف الآخرة 
حسانا عسيرا '» و بقلب إلى أعدائه مغموما كسيراء و قد بان [ أن -*] 
الكلام من الاحتباك : ذكر الحساب اليسير الذى هو الثمرة و المسبب 
٠٠5‏ أولا يدل على حذف :ضده ثاناء و ذكر السرور فى الآهل الذى هو 


م 
3 


السبب [فى -' ] اثانى يدل على حذف ضده و هو سبب السعادة و هو 


() فى ظ : ثبت (م) سقط من م (م) من م , و لى الاصل و ظ : مترفهسا . 
(؛-ع) سقط ما بين الرتّين من ظ و م (ه) من مء و فى الأصل واظ : لعمله 
(و) من ظ وام , و فى الأصل : يسيرا (v)‏ زيد ى الأمبل : اهله مسرو رام 
ولم قكن الزيادة نى ظ وم لخذفناها (م) زيد من م (و) زيد من ظ و م. 
r4‏ )۸1( الغم 


نظم الدرر ِ ( الجزء الثلائون ) ج -١؟‏ 


الغم و محاسبة النفس ف الأول » فهو احتباك فى' احتباك, ثم علل بات 
سروره قال [مؤكدا _" ] تنبيها أيضا على أنه لايصدق أن أحدا يتكر 
البعث مع ما له من الدلائل الى تفوت الحصر: ( انه ظن ) لضعف 
نظره زان ) أ أنه ؟ لن عور *ج ) أى رح إلى ريه أو ينقص 
أو هلك ”وقالوا ما هى الاحاتنا الديا نموت و نحا وما يهلكناه 
الا الدهر“ فلهذا كان يعمل عمل من لا يخاف عاقة' ( بلى”* ) ليرجعن 
صاغرا ناقصا هالكا. ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لأجل من ينكر: 
زان ربه ) أى الذى ابتدأ إنشاءه و راه ( کان) أزلا و أبدا +{ 
ای هذا الشق فى إعادته كما كان فى ابتداله و [فى - ] جميع أعماله 
وأحواله الى لايحوز ف عدل عادل ترك الحساب عايها ( بصيرا م ٠‏ 
أى ناظرا له وعالما به" أبلغ نظر و أكل عل. فتركه مهملا مع العم 
أعماله مناف للحكة والعدل واخلك. فهو شىء لامكن ق العقل و 

ولا أخر سحاته بانكاره للا أتاه به الرسل من الجشر على وجه 
«وضح للدايل عل بطلان إنكاره و م رجم ؛ سلب عنه الؤقسام عل 
عة ذلك لآنه ليس عند النذبر الناصح الشفوق بعد إقامة *' الآدلة إلا ٠١ ٠‏ 
() من ظ وم .و ف الأصل :«و»(,)زيد من ظ و م (م)من م :وى 
الأصل و ظ :ان (4و) من ظ و م » وف الأصل : العواقب (ه) زيدق 
الل وظ 1 ای »وم تحن انز يادة ی مم خكذفاعا )٩(‏ زيد من م و ز :دت 
اواو فى الأصل و لم تكن فى ظ وم غذفناها (م) زيدفى الأسل و ظ : انزع 
وم یکی اآز بادة ى م فناھا )4( مر ظ »وف الأصل و م! ¦ من. 
(ھ ~٠‏ .) من ظ و م > وف الأصل : ولدليل لا . 

to 


[۷01° 


نظم الدرر ‏ (سورة الانشقاق ۱۹:۸ )٠۹‏ ج- 1 


الان على صحة ما قال نظرا منه للنصوح و شفقة عليه » و كان برك الحاف 


على ما هو ظاهر أبلغ من الحلف لا فى ذلك الترك من تنبيه الخاطب 


على النظر و التأمل فقال: ١‏ فلا اقے 4 أى أحلف حلفا عظما هو 
كقاموس البحر بهذه الأمور التى سأذكرها لما لها من الدلالة على القدرة 
على الإبداء و الإعادةء 'لا أقسم بها و إن كانت فى غاية العظم' ما لما 
من الدلالات الواضحة لان المقسم عليه أجل منها و أظهر فهو عى عن 
الإقسام لإ بالشفق »4 اى الضياء الذى يكون فى المغرب عفب غروب 
ااشمس أطاقا حمرة ثم صفرة ثم كدرة إلى بياض ثم سواد» و كذلك 
الليل اوله بياض بغيرة م تتزايد غبرته قليلا قليلا إلى أن يسود صرادا 
فيوسق كل شىء ظلاما. سعمى شفْعًا لرقته و منه الشفقة لرقة القلب 
لإ و اليل ) أى الذى يغلبه فيذهبه لإو ما وسق ا) أى جمع فى بمنه 
و طرد وساق من ذلك الشفق و من النهار الذى كان قبله والنجوم 
انى أظهرها و غير ذلك من الغرائب التى تدل على أن موجده بعد أن 
لم يكن و مذهب ما کان به قادر على الإبداء و الإعادة | و كل ما بريد 
( والقمر ) ای الذى هو آیته" لإاذا اتسق 8) أى اتظم و استوى 
واجتمع' كاله و م امه ليلة إبداره بعد أن كان قد غاب أصلا ثم 


بدأ ملالا خضا ضلا دوعا وم زل بزداد ی م آم نقص إلى أن يق 


(,( زيدت ااواو فى الأصل ولم تكن فى ظ و م ذفناها (۽)من ظ وامء 
و ى الأسل : العظيم (م) من ظ و م » و ى الأصل : آبة ثانية (۽) من ظ » 
٠‏ فى الاصل و م :امم . 

re 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١1؟‏ 


ثم يعود إلى حاله ديلا أظهر من الشمس على قدرة موجده كذلك 
على كل أمى من الإبداء و الإعادة . 

- ولا كانت هذه اللأمور عظيمة جدا لايقدر علبها إلا الله تعالى ' 
و لما من الماقم ما [لا-"] يعليه حق عليه إلا هو سبحانه و تعالى» و كل 
نها مع ذلك دال على [ نمام " ] قدرته تعالى على الذى راد تقرره ه 
فى العقول و إيضاحه من القدرة التامة على إعادة الثىء ‏ كان سواه 
ونقى الإقسام بها دللا" على أن ذلك فى غاية الظهورء فالامى فيه غى 
عن الإقسام» قال فى موضع جواب القسم مقرونا باللام الدالة على 
اقم ذاكرا ما هو فى الظهور و البداهة تحيث لايحتاج إلى نيه عليه 
بغير ذكره* : لإ لتركين ) أى أبها المكلفون - هذا على قراءة الجاعة ٠١.‏ 
بض الباء دلالة على حذف [ واو - ' ] لجع » و قرأ ابن كثير و حمزة 
والكانى بفتحها على أن الخطاب للانسان باعتبار اللفظ لإ طبقا) جاوزا 
(عن طبق 6 أى حا بعك خال: مق«أطوان: الاه :و أدؤان العنتن 
وغيرات الموت ثم [من -"] أمور الرزخ و شؤن البعث و دواهى 
الحشر بدليل' ما كان لك قبل ذلك" سواء بتلك القدرة الى كونت تلك ١٠6‏ 
الكوائن* و أوجدت تلك العجائب :سواء. فتكونون فى تمكن الوجود فى 
() زيد نى الأصن : با . ولم تكن الزيادة فى ظ و م ذفاها (م) زيد ص م. 
(م) من ظ و م »واف الأصل : دليل (4) من ظ و م » وى الأصل : ذلك . 
() زيد من ظ و م (+) من ظ و م » واف الآصل : بذلك () من م : واف 
الأسل و ظ : تلك (م) من ظ و م »و فى الاصل : الا كوان . 


TEV 


نظم الدرر (سورة الانشقاق ۸4: 78-١‏ ) ج-\ 


كل طبق حال التمكن على الثىء بالركوب ٠‏ و كل [حال -'] منها مطابق 
للآخر فى ذلك فان الطبق ما يطابق غيرهء ومنه قبل للغطاء: طبق ‏ 
مطابقته المغطى , و الطبق كل ما ساوى شياو وجه الارض و القرن من 
الزمان أو عشرون سنة » و كلها واضح الإرادة هنا وهو بديهى الكونء 
ه فأول أطباق الإنسان جنين » ثم وليدء ثم رضيع, ثم فطمء ثم يافع » 
ثم رجلء ثم شاب" ثم كهل , ثم شيخ» ثم میت "و بعده" نشر ثم حشر 
ثم حساب ثم وزن ثم صراط ثم مقرء و مثل هذه الاطباق المحسوسة 
أطباق معنوية من الفضائل و الرذائل ٠‏ 
و لما ظهر المراد و لم يق إلا العنادء سبب عن ذاك الإنكار 
٠‏ عليهم و التوبيخ و التقريع و التهديد » فقال معرضا عن خطابهم إلى الغية 
إيذانا باستحقاقهم' للا أخذ إن [ لم - ' ] برجعوا: بز فالمم ) أى و آى 
شىء ذؤلاء الذين أنزلنا عليهم هذا الكتاب المعجز فى أنهم لإلايؤمنون 7 ) 
أى يوقءون" الإيمان و يحددونه كل وقت عل الاستمرار بك ما دعا 
إلله هذا الكتاب. الذنى خصهم به ملك الملوك' و قد وضحت الدلائل 
٠٥‏ وقامت اابراهين لاسما دلائل القيامة هل" هى إلا واحدة من هذه 
الآطباق الماتقل إليها لآن من كان اليوم على حالة و غدا على أخرى جدر 
© نظ وغ ريدق ا > و لم تكن الزيادة فى ظ 
و م غذةاها (م-م) من ظ و م » و لى الأصل : ثم (۽) من م , و ف الأصل 
و ظ :لا نحقافهم (ه) من ظ و م . و ف الأصل : لابو فون (+) من ظ وم» 
و ى الأصل ؛ الموت (ب) من م » و ف الأصل و ظ : بل . 
(Av) ۳e۸‏ ان 


نظم الدرر ( الجر الثلائون ) ج- 1م 
| بأن يعم أن تديره إلى سواهء و من لم يعلم ذلك فليس لجنونه دواءء 
ومن عل أن تدييره [ إلى سواه عل أن المشيئة فى التديير -' ] إليه 
لا إلى نفسه. و قيل لانى بكر الوراق : ما الدليل على الصانع ؟ قال : 
تحويل الحالات و عر القوة وضعف الاركان و قهر المشيشةء و فسخ 
العرمة . 9( واذا قرق) أى من أى” قاری كان إعليهم القران ) أى 
الجامع لكل ما يتفعهم فى دنبام و أخراتم لفارق بين كل مانبس "من 
الحرام و الحلال وغير ذلك" لإ لايسجدون'ه ) أى بخضعون” بالقلب 
و يتذالون للحق بالسجود اللغوى فيسجدون ,القالب السجود الشرعى 
لتلاوته لاله ملك الكلام؛ قد أبان* عن معارف لا تحصرء مع الشهادة 
لنفسه بايجازه أنه من عد الله» ليس لحم فى ذلك جر إلا الجهل أو الت ا 
ولا جهل مع القرآن ولا مجن مع القوة و الاختيار . 
و لما كان هذا استفهاما إنكاريا معناه الننى » فكان التقدر : إنهم 


o 


[ لا -'] يؤمنون و لاعذر لحم فى ذلك أصلاء أضرب عنه بقوله: 
( بل ) و وضع الظاهر موضع 'المضمر تعميا؟ و تفيها على الوصف 
الذى حملهم على التكذيب . فقال: لإ الذين كفروا ) أى ستروا سای 
عقولهم الدالة على الحق لإ يكذبون ديك ) أى بالقرآن. و مما دل عليه من 


2 
رن 


() زيد من ظ وم (؟-م) سقط ما بين الرقين من م (م) من ظ و م2 وق 
الأصل : لا مخضعون (؛) من ظ وم» وف الأصل : بان (ه) زيد من م . 
(>-) من ظ و م» وف الأصل : الضمير لفهما ٠‏ 

۳4۹ ١ 


تظم الدرر (سورة الاشقاق (Yo YF: AS‏ ج "١-‏ 


حاو تق العرفان المعلية' إلى اوج الإمان الواحد الديان ر و ا ) ای 
و الحال أن الماك الط بكل شىء قدرة و علا لإ اعل ) أى منهم 
أفسهم ( ماريوعون :يلك ) أى يضعون فى أوعية صدورم من الكفر 
و العداوة بسبب الشهوات الشاغلة لهم 'و هى حب الرئاسة و ادعاء 
الولاهة الشاغلة هم ' عر التدر” هذا القرآن و عن شواهد 
المإجودات 2 
) ولا كان هذا موجبا لشديد الإنذار . وضع موضعه تهكما ؟ بهم 
و إعلاما بآن الغضب قد بلغ متهاه قوله : لإ فشرمم) أى أخيرمم "يا أفضل 
الخلق و أ كلهم و أعدلهم' خيرا يغير ابشارم ل بعذاب الم ؟ ) أى 
شديد الال لشدة إيلامه »إن كان لحم يوما من الآيام بشارة فهى هذه . 
و لا أخير عنهم بهذا الموانء وكان قد عير عنهم بأدتى الآسنان 
إشارة إلى أن منهم من يقبل الإمان » استثتى منهم فقال : لالا الذن 'امنوا) 
أى أقروا بالإمان لو عملوا " دلالة على “صدق إعانهم" (إالصلحت). 
و لا تقدم أن من حوسب عذب. و أن الناجى إبما يكون حسابه 
عرضاء عل أنه ليس للاعمال دخل فى الحقيقة فى الآجرء و إنما المدار 
کا قال النى صلى الله عليه و سل على التغمد بالرحمة حى فى تسمية النعبم أجراء 
)١(‏ منظ » و لى الأصل وم : العلية (:-م) سقط ما بين الرفين منظ وم . 
(م) من ظ و مء وق الأصل: اتدبير (؛) من ظ و مء وى الأصل : 
متهمكا (.) زيد لى الاصل و ظ :اىء ولم تكن الز ادة ى م خذنناها . 


. من ظ و م وق الأمل : صدتهم‎ )٠-٠( 
أسقط‎ o۰ 


نظم الدور ( الجرء الثلاثون ) ج 


) أسقط الفاء المؤذنة بالسبب تنبيها على ذلك مخلاف ما فى سورة التين لما 

يأنى من اقتضاء سياتها للفاء فقال : لإ لمم اجر آی عظم 'و ثواب 

جزيل پعلیه الله تعالى و هو التجاوز عن صغائرمم و سارها" (إغير منونعغ ) 

أى مقطو ع أو منقوص أو بعتن عليهم به فى الدنا و الآخرة | يؤتون ذلك "”٠١/‏ 
فى يوم الددن يوم تنشق السماء و تمد الآرض و يثوب الكفار ما كانوا ه 

يفعلون» فقد رجع آخرها على أولهاء و اعتلق" مفصلها حق الاعتلاق 

بموصلها . ظ 


سل 0 سس 


)١-1(‏ سقط ما بين الرقين من ظ وم () فى الأصول : بوون كذا. 
(م) منظ وم , وق الأصل : اعتنق (؛) من ظ وم , وق الأصل : الاعتناق. 
۳0۱ 


نظم الدرر ( سورة الروج ۱:۸٥‏ ) ج-0» 


سورة البروج' 

مقصودها الدلالة على القدرة على مقصود الانشقاق الذى هو صرع 

آخرها من تنعبم الولى و تعذيب الشق عن عذبه" فى الدنيا من لا مكن 

فى العادة أن يكون عفابه ذلك إلا من الله وحده تسلية لقلوب للق 

ه و شيا" لهم على اذى الكافرين' » و على ذلك دل اسمها الروج بتأمل 

القسم و المقسم عليه و ما هدى ذلك السياق إليه* ( سم اله ) الذى 

أحاط بكل شىء قدرة و علا لإ الرحمن ) الذى عم الخلائق عدلا 

وحلا لإ الرحم.) الذنى خص أولاءه اتام النعمة عليهم عينا ا 
أظهره رما . 

لا ختم تاك بثواب المؤمن و عقاب الكافر و الاستهزاء به بعد 

أن ذكر ١‏ أنه سجاه اعم ما يضمر الآعداء من المكر وما رومون 

من الانكاد للا ولياء و توعدم بما لايطيقونء و كانوا قد عذبوا المؤمنين 


هت 
e‏ 


بآنواع العذاب و اجتهدوا فى فتة من قدروا عليه منهم » و بالغوا فى 
التضيبق علبهم حتى الجأومم إلى شعب أنى طالب و غيره من الروج فى 
البلاد» و مفارقة ااهل و الأرلادء ايتدأ هذه 3 أوقع” بهل الروت 


() اللامسة و المانون من ور القرآن الكريم , مكية , وعدد آبها ۲۲ . 

(,) من ظ و م» و فى الأصل : عذابه (م) من ظ و م ء و فى الأصل : تنبيها. 

(:) فظ وم :الکفار(ه) منظ وم ء وق الأصل : عليه (7) قف ظ :أو قعه 
ror‏ (۸) عن 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج -١؟‏ 


ممن تقدمهم على وجه مع أن ذلك الإيقاع منه سبحانه قطعا. و معلم 


أن الماضين تعاوزوا ما فعل مؤلاء إلى القذف فى الار» و أن أهل 
الإمان ثبتواء و ذلك لقلية المؤمنين و تبيتهم » و توعيد الكافرين و توهيتهم 
و تفتيتهم » فقال مقا لاجل إنكارثم و فعلهم ' فى المادى فى عداوة 
حزب الله فمل انكر أن ان بتقم لهم" بما يدل على تنام القدرة على 
القيامة : لإ والسمآء € أى العالية غاية العلو الحكمة غاية الإحكام ٣‏ 
لإ ذات اروج 3) أى المازل' للكواكب السيارة التى ركها الله تعالى 
على أوضاع" جعل فى بعضها” قوة القسبب الابداء و الإعادة بالإننات" و فى 
بعضها قوة التربية كذلك. و فى الأخرى قوة الاستحصاد بأسباب خفية 


o 


انها تجاه لا ونهاء غر اتک 0-8 آلفك لذلك صرتم يدركون مته . 


بالتجارب أمورا تدلک على عام القدرة » فنسبها بعضحم إلى الطييعة لقصور 
الظر ىق ,انناب الاسباب و كلال الفكر عن النفوذ إلى نهاية ما تصل 
إليه الآلباب» فاستبدل بالشكر الكفرء و استدل / بالآيات على ضد ما 
تدل* عليه جود الذهن و اتعكاس الفكر. و الراد بها الخازل الائنا عشر": 
)١(‏ زيدف الأصل : وغفلتهم» و لم دكن الزيادة فى ظ وم ذفناها (,-,)من 
ظ وم » و فى الأصل : يتنعم (م) زيد فى الأصل : و هى . ولم كن الزيادة 
فى ظ و م لخذفناها (؛) زيد فى الأسل : لابو وج » و لم تكن الزيادة فى ظ وم 
غذفناها (,) من ظ و م ,وق الأممل : الاوضاع (1) العبارة من هنا إلى 
٠‏ الربية » ساقطة من ظ (ب) من م » و ف الأصل : و هى للانبات (م) من 
ظ و م »و ى الأصل :دات (و) من ظ , و فى الأصل و م : انى عشر . 
For‏ 


نظم الدرر ( سورة اروج هه ٤-۳:‏ ) ج 5١-‏ 
الل - واثور_-و الجوزاء _ و السرطان - والاسد ‏ و السنبلة ‏ والميزان 
و العقرب - و القوس والجدى _ والدلو _ والحوت . وه الى 
تقطعها الشمس [ ف السنة ‏ ' ]» أو هى اثهانية و العشرون الى يقطعها 
القمر فى الشهرء و هى" منازل الشمس هذه الاثنا عشر" بسير القمر فى 
كل واحد منها يومين و ثلثاء فذلك تمانة و عشرون [ يوما_' ] 
و ستسر" للتينء فذاك شهرء و هو إشارة الى أن الذى فصل السماء هذا 
اللفصيل و خر فيها هذه الكواكب اصالح الإنسان لايتركه سدى ؛ بل 
لابد من دينوته على ما يفعله من خير وشرء شبهت الةصور لآنها 
تيزلا و2 و تكون فها الثوابت و عظام الكواكب» سميت روجا 
اظهورهاء أو أبواب السساء فاكت النوازل تخرج منهاء و أصل 
التركيب لاظهور ٠‏ 

و لا كانت هذه الجلة من القسم دالة على البعث قال تصريحا: 
( واليوم الموعود م ) أى يوم القيامة الذى تحقق ' الوعد بها و ثبت 
بوتا لابد منه ما دل عليه من قدرتنا فى عخلوقاتنا و أن سينا له أسبابا 
هى عتيدة لديك ' و أتم لاترونها ولا تحسون شيا منها و لم تينها لم 
الرسل لقصور عقولك عنها بأكثر من الدلالة بالاسباب الى ألفتموها 


() زيد من ظ وم () زيد فى الأممل ‏ الى هى ,و لم تكن الزيادة فى ظ 
و م لخدفناعا (م) من ظ و م» وق اللأصل : ئی عشر (1) ريد من م . 
(ه'من م وق الأصل و ظ : عق زدك O‏ به 
انوعد (») من ظط و م , و ى الأصل : لک . 


rf‏ على 


ظم الدرر ( الجزء اثلاثون ) ج -١؟‏ 
على مثلها من غير فرق غير أنه و إن كان العقل لايستقل به و لايفقه' 
منه غير الماع للوعد به من الرسل فهو لايحيله بعد سماعه . 

و لما كان المع لأجل العرضء و كان العرض لابد فيه من شهود 
و مشهود عليهم و جدال على عهودء قال منكرا الابهام للتعظيم و التعمم 
مثل ” علمت نفس ما احضرت “: ( و شاهد ) ای كرجم من الاولاء 
(ومشهود '») أى فى نفسه من الأعيان والآثار الحائلة» أو عليه فانه 


o 


[يوم -"] تشهده جيم الخلائق » ٠‏ عضر فبه من العجائب أمور يكل 
عنها الوصف» و يحضره الأانياء الشاهدون و أعهم المشهود عليهم» 
و لانبق صغيرة من الاعمال و لاكبيرة إلا أحصيت. و فى ذلك أشد 
وعيد ميع العبيد 3 1۰ 
و لما كان جواب القسم [ على - 7[ ما دل عليه مقصود السورة 
و سوابقها و لواحقها: لثوين الفريقين الأولياء و الأعداء » و لندين 
كلا ما عمل , دل عليه بأفعاله' فى الدنيا يعض الجبارة فما مضىء و فها 
يفعل بحبارة من كذب النى صل الله عليه و سل فقال بادئا من عذب 
بعذاب الله فى القيامة للداءة فى آخر الاشقاق بقسم المسكذبين و م 
المحدث عنهمء مميرا ما يصلح للدعاء و الحقيقة تسلية للؤمنين و تثيتا لهم 
عاوقع لامثالهم» و تحذرا ما كان لأشكاهم : ( قتل) أى لعن بأسراص 


م 
o‏ 


)١(‏ من ظ و م » وق الأصل : لايفقد (م) زيه من ظ و م (م) زيد من م. 
(؛) من ظ و م »و ى الأصل 1 بامثاله . 


o0 


RAE 


صے 
0 


0 


۱ے 


نظم الدرر (سورة اللروج )۸-٤ :۸٥‏ جم" 
و أسهله من كل لاعن لعنا لا فلاح معهء ووقع فى الدنيا أنه كل 
حقيقة | ل احعطب الاخدود ¥ أى الخد المظ. م » و هو الشق المستطيل فى 
الآرض كالنهر » روى' أن ملكا من الكفار ‏ و روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما آنه كان من حير _ من ملوك المن» و كان قبل مولد 
انى صل اله عليه وسل بسبعين سنة. آمن فى زمانه ناس كثيرء تقل لهم 
أخدودا فى الأرض و جره نارا و عرض من آمن عليه فن رجع عن 
دبنه تركه» ومن ثبت-و م الاغلب ‏ قذفه فى ذلك الأخدود فأحرقه ٠.‏ 
و قال الإمام أبو جعفر ان الزبير : وردت هذه السورة فى معرض 
الالتفات و العدول إلى [خبار نى الله صلى الله عله وسل ا تضمنته هذم 
السورة من قصة أصحاب الاخدود. و[ قد _* ] تقدم هذا الضرب فى 
نوو هاده وو انا ا نا وقوعه فى أنفس السور و متونها وهو 
أفرب فا بين السورتين و أوضح - اتهى ٠‏ 
ولا ذمهم سبحاله و تعالى » بين [ وجه ‏ * ] ذمهم يدل اشتمال 
من اخدودم فقال: ( النار ) أى العظيمة الى صنعوها لعذاب أولبائاء 
وزاد فى تعظيمها بقوله : (( ذات الوقودة ) أى الثىء الذى" نوقد به 
من كل 0 لذاك مر الحطب و غيره» و علق ب«قتلة قوله: 
(اذ مم4 أى بظواهرم و ضائرمم ( عليها ) أى على جوانب أخدودها 


() راح جم العام إرور(ء) من م2 وف الأصل وا ظل: اقبل (م) زد فق 


الأمبل : فى » و لم نكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها ()) زيد مم ظ وام ٠‏ 
(e)‏ من م , وق الأصل و ظ :الى . 
۳0٦‏ )۸۹( قعود 


ظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج-1؟ 


ل( قود ) أى يحذظونها و يفعلون عا' يأمرمم ملكهم فى امرها من 
إلقاء الناس و غيره ضل القاعد المطمئن الذى ليس له شغل غيرها 
( وم على ما يفعلون ) أى خاصة بقوة دواعيهم إلى فعله و رغبتهم 
فيه من الفتنة بالعرض على النار وغيره مكررين ذلك الفعل ( بالمؤمنين € 
أى الراعنين فى الإمانف الذى" لم يهم العذاب عنه لإ شهود ٠‏ ) ه 
أى بشهد بعضهم لبعض عند الماك أنه لم يقصر فا أمره" به و شهدون 
يوم القامة بما تشهد* به عليهم ايديهم و أرجلهم على أنفسهم بهذا الظلء 
و شهد بعضهم على بعض "و يعاذى بعضهم بعضا“ و يحيل كل على الآخر 
طمعا ى التجاة . 

و لما كان هذا الفعل العظم لا يكون من عاقل إلا لسبب' يليق ٠١‏ 
بهء بين أنه إا هو لبب يعد منهء فقال على طريقة ' : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع اللكتائب : 

لإ وما نموا ) أى أنكروا و كرهوا لإ منهم € من الحالات و كان 
دينا لهم و نقصا فيهم (١‏ الآ ان يؤمنوا € أى يحددوا الإيمان مستمرين 
عليه وز بألله 4 أى الملك الأعلى الذى له جميع صفات الكال . 10 
() من م »و فى الأصل و ظ : 1 (م) من م ,و فى الأصل و ظ : الذين . 
(م) من ظ و مء وف الأصل : اس اقه (؛) من ظ وم » وف الأصل : شهد. 
(ه-ه) من ظ و م ء و ف الآصل ؛ عند الملك () من م , و فى الآصل وظ : 
سيب (ن) زيد بعدى ى الأصل : الامحاب ولا عيب يهم غير ال سبق أيهم » 
و لم تكن الزيادة ى ظ وم ذفناها . 


Tov 


ودلا / 


نظم الدرر (سورة الروج ذم :ه- )٠١‏ ج-١"‏ 


ولا كان ربما أومم ترك معالجته سبحانه لحم. لكونهم يعذبون من 
آمن به لأجل الإيعان به ما [ لا ' ] بليق » نقى ذلك بقوله واصفا له 
بما قق وجوب العبادة له و تفرده بها: اإالعزز ‏ أى الذى يغاب من 
أراد ولا يغلبه شىء» فلا يظن إمكانه من أهل ولايته لعجزء بل هو 
بتليهم ليعظم ' أجورثم و يعظم عقاب أعدائهم و يعظم الاتقام منهم 
اليد 43 أى الط يحميع / صفات الكال؛ فهو ثيب من أصيب فيه 
أعظم ثواب. و ينتقم عن آذاه بآشد العذاب ؛ و قرر ذلك بقوله : 
لإ الذى له ) أى خاصة" لآ ملك السموات والارض € أى عل جهة 
العموم مطلقاء فكل ما فِهها جدر بأن يعبده وحده ولا يشرك به شیا . 

و لما قدم سبحانه التحذر بالشاهد و المشهودء وان الكافرين شهود 
على أنفسهم» زاد فى التحذر بأنه سبحانه [ أعظم - ' ] شهيد فى ذلك 
اليوم و غيره “نهو لا“ يحتاج إلى غيرهء و لكنه أجرى ذلك على ما 
تعارف* فقال : لإ و الله ) اى الك الأعظم الذى له الإحاطة الكاملة 
١‏ على کل ثىء » [ أى -' ] هذا الفعل و غيره (رشهید') ایام 
شهادة لا بغيب عنه شىء أصلا. ولا يكون شى. ولاق الا بتدبيره» 
و من هو بهذه الصفات المظيمة لا يهمل أولياءه أصلاء بل لا بد أن 


(,) ذید من ظ و م (م) من ظ ومءدف الأممل : نعظم (م) يد فى الأصل :. 


لا شريك له و لم تكن الزيادة فى ظ و م خذفناها (ع-۲) من ظ و مداق 
اللأصل : فلا (ه) من ظ و م ء و ى الاصل: يتعارف . ۰ 
Fon‏ رشعم 


نظم الدرر ( الجزء البلاثون ) ج-1؟ 
ينتقم لمم من أعدائه و يعليهم بعلاثه . و إذلك قال مستأنفا جوابا لمن 
يقول: فا فعل بهم؟ مو دا لإنكار الكفار ذلك : لإ ان الذن فتوا) 
أى خالطوا من الأذى عا لا تحتمله القوى فلا بد أن يميل' أو ميل فى 
أى زمان كان ومن أى قوم كانوا ( المؤمنين و المؤمنت » أى ذوى 
الرسوخ ق وصف الإعان . 0 
و لما كانت التوبة «قبولة قبل الغرغرة "و لو" طال الزمان » عبر بآداة 
التراخى فقال : لإ ثم لم يتوبوا » أى عن ذوبهم و كفرثم . و لا كان 
سبحاه لايعذب أحدا إلا بسبب» سبب عن ذنهم و عدم توبتهم قوله : 
لإ فلهم ) أى خاصة لآجل كفرم لإعذاب جهم ) أى الطبقة الى 
تلق داخلها بغاية الكراهة و التجهمء هذا فى الآخرة (إوهم) أى مع 
ذلك ف الدارن لاجل فتنتهم لآاولياء الله 9 عذاب الحريق € اى العذاب 
الذى من أنه المبالغة فى الإحراق مما أحرقوا من قلوب الاولياء» و قد 
صدق سبحانه قوله هذا فيمن كذب الى صل الله عليه و سل باهلا كهم 


© 


١ 


شر إهلاك ' مغلوبين مقهورين مع أنهم كانوا قاطمين بأنهم غالبون* 
كا فعل يمن كان قبلهم . فدل ذلك على أنه على كل شىء قدرء فدل" 


على أنه بد و بعيد . 


١ 


o 


() من ظ وم ء و ى الأصل : ما (م) من ظ و مء وف الأصل: يهل . 
(م-م) من ظ و م» و ف الأصل : فلو (ع) زيد فى الأصل : وهم, ولم تكن 
الزيادة فى ظ و م لخذفناها (ه) من م » وف الأصل وظ : غافلون (:) من م » 
و ى الأصل وظ :ودل . 
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نظم الدرر (سورة اروج هم: )18-1١‏ ج-” 

و لما ذ كر عقاب المعانددن بادئا به لان المقام له » أتبعه ثوا العابدين , 
فقال مؤكدا لما لأعدائهم من إنكار ذلك: لإ ان الذين 'امنوا ) أى 
أقروا ,الإمان و لو على دن الوجوه من المقذوفين فى النار و غيرم من 
كل طائفة فى كل زمان' لإ و علوا الصلحت) تصديقا لإمانهم و تحقيقا 
له . ولا كان الله سبحانه من رحته قد تغمد أولياءه بعنايته و لم يكلهم 
إلى أععالهم لم يحملها سبب سعادتهم فل يقرن بالفاء قوله: (لمم) أى 
جزاء "مقاساتهم لمران" الدنيا من نار الأخدود الحسية الى ذكرت» 
ومن نيران الغموم والأحزان المعنوية الى يكون المباشر لأسبابها غيره 
سبحانه فيكون المقاسى لا مع حفظه للدين” كالقابض على الجر لإ جنت) 
أى فضلا منه لإتجحرى) و قرب مناطما بالجار فقال : لإمن تحتها) أى» تحت 
غرنها وأسرتها و جميع أناكنها لإ الانهرم) يتلذذون | بردها فى نظير 
ذلك الحر الذى. صبروا عليه فى الدنيا وبروتهم النظر إلها مح خضرة 
الجنان و الوجوه الحسان الجالبة [ للسرور الجالية -” ] للاحزان . 

ولا ذكر هذا الذى يسر النفوس و يذهب البؤس» [فذلك -'] 
بقوله : لإ ذلك ) أى- الام العالى الدرجة العظم البركة " لإ الفوز € 
(,) زيدفى الآمبل و ظ : من الآزمان» ولم تكن الزيادة فى م خذفناها . 
( ۲ - م )من ظ و م »وى الأصل : لقاساتهم نار (م) من ظ و م٤‏ وی 
الأصل : باندين (4) ز بد ى الاصل : من , و لمتكن انزبادة ىظ وم غذفناهاء 
(ه) زيد من ظ و م (+) زيدف الأصل و ظ : وهو »و لم تكن الزيادة فى 
م فتاه . 8 
لون )5( ای 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 6 © كن 


ای الظفر جميع المطالب لا غيره لإ الكبير'ه ) كيرا لا تفهمون منه 
أكثر من ذكره بهذا الوصف على سبيل الإجمال , و ذلك أن من كبره 
أن هذا الوجود كله صغر عن أصغر شىء منه . 

ولا كان لا ثيب و يعذب على هذا الوجه إلا من كان فى غابة 
العظمة » قال معللا لفعله ذلك دالا بذلك التعليل على ما له من العظمة 
الى تتقاصر الافكار دوت علبائهاء مؤكدا لا للا عداء من الإنكار : 
لإ ان بطش ربك ) أى أخذ الحسن إليك المدر لأمرك أعداء ادن 
العنف و' السطوة و غاية الشدة' لإ لشديدثه) أى شدة يزيد عنفها على 
ما ف البطش من العنف المشروط فى تسميته؛ فهو عنف مضاعف. 

و لا كان هذا البطش لا يتأنى إلا لكامل القدرة , دل على كال قدرته 
واختصاصه بذلك بقوله مؤكدا لما لهم من الإنكار : ( انه 4 و زاد التأ كيد؟ 
عبتدأ آخر ليدل على الاختصاص فقال: هو) أى وحده ( ريد ) 
أى يوجد ابتداء أى خلق أراد على أى هيئة اراد لإ و يميد ) أى 
ذلك الخلوق بعد إفاله فى أى وقت أراده» و غيره لايقدر على شىء 
من ذلك » و ليس هذا الضمير بفصل لاه لا.يكون إلا و الخر ' لايكون 
إلا" معرفةء أو شبيه به فى أنه لايلحقه «أل» المعرفة مثل خير منك »و أجاز 
المازنى وقوعه قبل المضارع لشابهته الاسم و؟ امتناع دخول « أل ء عليه 
)١ - ١(‏ من ظ و مء وف الأصل ؛ الشدة و غاية ااسطوة (؟) من مءواى 
الأسل و ظ : الت وكيد (م ا ظ و م» 
و ى الأصل :أو 
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فأشبه المعرفة » [ و - ١‏ ] قال: و لايكون قبل الماضى لآآن المأضى لا يشبه 

الاسم . قال الرضى : , ما قاله دعوى بلا حجة [ و -"] مثل ” ومكر 

أرلئتك هو يبور“ ليس نص فى كونه فصلا لجواز كونه مبتدأ ما 

بعده خيره. و تقض قوله فى الماضى بقوله تعالى ”و انه هو امك 
ه واب “-الاية. ظ 

و لما ذكر سبحانه بطغه . و كان القادر على العنف قد لايقدر على 
اللطف, و إن قدر فرعا [ ل -"] يقدر على الإبلاغ" فى ذلك. وكان 
لايقدر على عو الذنوب أعيانها و آثارها عن كل أحد بحيث لا يحصل 
لصاحبها عقاب و لاعتاب من أحد أصلا إلا من كان قادرا على كل شىء» 

٠‏ قال مبينا ميم ذلك دللا عل أنه الفاعل الختار. و:مؤكدا لخروجه عن 
ااعوائد : لإ وهو ) أى وحده لإ الغفور ) أى الحاء * لاعبان الذنوب 
و آثارها اذا أراد سميث لابحصل لمن عا ذنبه كدر من جهة ذلك الذنب 
أصلا (الودود3) آى الدى يفعل عن" اراد فمل لمحب الكثير” الحبة 
نجه" إلى ما شاء و يلق على صاحب الذنب الذى عاه عنه ودا أى 
ه؛ محبة كميرة واسعة و يجغل له فى قلوب“ الخلق رحمة. و مادة « ود » ندور 


[vv‏ على الاتساع كا يينته فى سورة الروم » و زاد الأم/ تأ كيدا بذكر ما 


() زيد من ظ وم (م) زيد من م (م) من ظ و م» وى الأصل : ابلاغ . 
(:) من ظ و م ,و ی الاصن : الاحى (ه) س ظ وم .وف الأسل :لن . 
() من ظ وام ٠‏ وف الأصل ٠الكبير‏ () من ظ و مء وف الأمبل: 
كمه دا زی ن و و ى الال فا ٤‏ 

۳1 ل 


نظم الدرر ( الجزء الثلانون ) € خض 


لانازع اصلا فى اختصاصه به تشريها له [و-'|] تنسها على انه اعظم 
الغلوقات : لإ ذو العرش) أى العز الأعظم أو السرير الدال على اختصاص 
الملك للك و انقراده بالند بير واا السياسة الذى به قوام الأمور 
لإ امجيدة ) أى الشريف الكريم العظم ف ذاته و صفاته الحسن اميل 
الرفيع العالى الكثير العطاء - هذا إذا رفع عل أنه صفة م كذاام 
إن جر على أنه صفة العرش فى قراءة حمزة والكسائى ٠‏ 

و لما كان الاختصاص "يدل طعا" على كال القدرةء أت ذكر 
هذه الاختصاصات قرله: لإ فعال € أى على -بيل التكرار و المالنة 
9 ريد ه) لابؤده شى. من الأفعال سواء كانت منسوية إله من غير 
واسطة "أو نسبت " ف الظاهر إلى غيره ٠‏ و لما تمت الدلالة عل أن بطشه ٠٠١‏ 
شديدء قرره بما وجد من ذلك و ذكره به تخويفا لقومه و آسلة له 
لآن النظر فى الحسوسات أمكن فى انفوس ققال: ١‏ هل اتلك) أى 
يا أعظم خلقنا لإحديث الجنود 3 € أى اذكر ما أنّاك مما حدث هم من 
بطشنا وما وقع بهم من سطواتنا لتكذيهم رسلنا عليهم أفضل الصلاة 
والسلام بحيث صار حديئا يتلىء وذكرا بن الخلق لعظمته لا يلى؛ ١٠١‏ 
والجنود جح جند بالضم و هو العسكر المعد للقتال و الأعوان و المدينة؛ 

و الكل ناظر إلى النجدة العظيمة و الغلة الزائدة . 

و لما كان المعلوم من السياق أن المراد من حديثهم ما حصل لهم 
)١(‏ ذيد من م (,-+) من ظ و م ء و نى الأصل : قطعا يدل (م-م) من م » 
وال الأغل :و اننب ٠و‏ فى ظا ډو قب 


F1 


مالا / 


0 


م 
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س البطش لتكذيب الرسل لا سا فى البعث الذى الساق له. و كان 
الواقع من يانه بآيات هوسى و صالم عليه الصلاة و السلام ابين مما وقع 
بأيات غيرم يمن تقدم زمنه على هذه الأزمنة'. و كانت أمة كل نى > 
من النببين و أتباع فرعون تحوى الم كثيرة » حکی أن طلعته 
يوم تبح بى إسرايل و غرق كانت سهائة ألف, أبدل من ”الجنود “ 
إعلاما بانهم أعداء؟ الله قوله : ل فرعون ) و كذا أتباعه الذن كنوا 
أشد أهل زمانهم و أعام و أ شرم رعونة فى دعوى الإلمية مه 
و التصديق منهم “و كان هذا من عماوة قلوبهم مع'ظهور علامات الربوبية 
السهاوية و الارضة». و الرسو خ* فى التكذيب و السفه و الخفة و الطيش 
مع رؤية تلك الآيات العظيمة على كثرتها و طول زمنها حتى دخل البحر 
على أمان من الغرق مع أن" حطر الغرق به فى تلك الحالة لم يكن يخ 
على من له" أدنى مسكة من عقله فأغرقه. الله ومن معه أجمعين ول بق 
منهم أحدا » فلعنة الله عليه و على "من كان معه من أتباعه “و آتباعهم' الطائفة 
الا تحادية العريية الفارضية / الذين يكتى فى ظهور* كفرثم تصويهم 


فرعون الذى اجمع على كفره جيم الفرق لإو موده الذين؟ حملتهم الخفة 


() فى ظ : الأمة (,) سقط من ظ وام (م) من ظ وم »و ى الأصل: 
أعد (ع) سقط ما بين الرقين م ظ و م (0) من ظ و م »و ف الأصل : 
رسوخهم () من ظ وم :و الأصل : انه لو (ن) من ظ وام2 وی 
الأصل :به (,) مس م» وفى الأصل و ظ ا 


م :الى . 


4 (ذة) عل 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج - ۱ 
على أن عقروا الناقة بعد رؤيتهم إياها تتكون' من الصخرة الصاء غير 
مجوزين أن الذى خرق العادة باخراجها" ذلك يهدكهم اها قد 
جمع سبحانه بها بين العرب و العجم و الإهلاك بالماء الذى هو حياة 
كل شى» و الصيحة الى هى أمارة الساعة. و [نما كانت آياتهما' أبين لان 
آبة مود ناقة خرجت من صخرة صماء. و من آيات مومى عليه الصلاة 
والسلام إبداع القمل الذى لاعصى كثرة من ال-كثبان. و إبداع الضفادع 
كذلك والجراد وإحاء العصا مرة بعد أخرى. و لاشك عند عاقل أن 
من قدر على ذلك ابتداء من شىء لا أصل له فى الحياة فهو على إعادة 
ما كان قبل ذلك حا أشد قدرة . 

ولا كان التقدر: نعم [ قد - ' ] أتانى ذلك و علمت من خيرهما 
و غيره أنك قادر على ما زيدء و لكن [الكفار "] لا,صدقوتى » عطف 
عليه قوله: لإ بل الذن كفروا »4 أى جاهروا باللكفر من هؤلاء القوم 
وغيرمم وإن كنوا فى أدق رتبة لإ فى تكذيب لإ أى لا رأوا من 
الآيات لامستند هم فيه وهو شديد عبط بهم لاتباعهم أهواءم و تقليدم 
أباءم» فهم لايقدرون على الخروج من ذلك التكذيب الذى صار ظرفا 
لهم بعد سماعهم لأخار هؤلاء المهلكين و رؤية بعض آثارمم. و بعد ما 
أقمت لحم من الأدلة على البعك فى هذا القرآن المعجز, و لم يعتبروا 
( )امن وم وى و الأسل؟ رة ر زیی غ ن( مت غ رم 
و ى الأصل : آيتها(؛) من ظ » وف الآصل :هو تادر »وى م: هو. 


(ه) زياد من م () زید من ظ و م . 
1o‏ 


٠ 


1 
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بثىء من ذلك ها ءندم من داء الحسدء الهم ايجب من الحم لخذرم' 
مثل ماهم . ) 
و لا كان هذا رعا آرم ان تكذبهم عل غير ماده سبحانه 
و تعالى. قال دافعا لذلك مؤكدا [ فدرته "] عل أخذمم عذرا هم 
ه وتسلية؟ لمن كذبوه: إو الله أى و الحال أن الماك الذى اختص بالجلال 
والإ ترام رمن ودآئهم )6 أى من كل جهة يوارونها أو تواربهم. و ذلك 
كل جهة عبط [فهو حيط _'] بهم من كل جهة بعلمه و قدرته » فهو 
كناية عن أنهم فى قبضته" لايفوتونه بوجه كا أنه لايفوت من صار فى 
القبضة باحاطة العدو به من غير مانع» فهو سبحانه قادر على أن يحل بهم 
٠‏ ما أحل بأولتك", و لعله خص الوراء لآن الإنسان يحمى ما وراءه و لله 
ا الفزان مق لات2 ا 
ولا كان من" كذ يبهم» وهو اعظم تكذيهم“ طعنهم فى أعظم 
آيات القرآن بآن يقولوا: هو كذب عتلق, [ما هو أساطير الأولين» 
أى أكذوباتهم لا حقائق لا يخر به مع أنه قد اقام الذلل الاعظم 


٠‏ لنفسه بنفسه ماله من الإيجاز على آنه حقء قال معيرا بالضمير أيذانا بأنه 


(,) من ظ و م وف الآصل : لخذر () زيد من م (م) زيد ف.الأصل : له 
صلالقه عليه و سلم , ول تكن الزيادة'فى ظ وم ذفاها (:) زيد منظ ا 
(ه) زيدق الأصل و ظ : فهو ء و لم تكن انزيادة لى م ذفناها (د) من ظ 
وم » وف الأصل : بهولاء (ن) من ظ وم »وی الأصل : ولا “كان من حملة . 
(۸) ريدت الواو ف الأصل و ظ »و لم قكن ى م لخذفناها . 

۳1 لعظمه 
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لعظمه فى كل قلب لاغية له اصلاء ليس لاحد حديث" إلا فبهء بانيا على 
ما تقدره: ليس الام ک) زعم الكفار فى القرآن: لإ بل هو ) أى 
هذا القرآن الذى لا يأتيه الباطل' | من بين يديه ولامن خلفه تنزيل |۷٠۹‏ 
من حك حيد لإقر'ان) أى جامع لكل منقبة جليلة بالغ الذروة العليا 
فى كل شرف لإ بیدا ) أى شرف کرم لیس فه ثىء من "شوائب ه 
الذم" عزيز [ءظے -'] شرف عال جواد حسن الخلال وحيد فى نظمهاو معانه 
المغيية و المشاهدة حاو نجامع الخد" ليس بقول مخلوق و لا هو مخلوق بل 
هو صفة الخالق بل هو جواد بكل ما راد منه من الحاسن لمن صدقت 
ته و طهرت طويته. و علت همته و کرمت بعيته» نهو بای له مده أن 
بل بساحته طمن بوجه من الوجوهء و مجده تحريب احکامه من بين ٠١‏ 
عاجل ما شهد و أجل ما عل بعالم ما شهدء فكان معلوما بالتجرية المتيقنة 
بما تواتر من القصص الاضى" و ما شهد له من الاثر الحاضر و ما يتجدد 
مع الأوقات من أمثاله و أشباهه و أشكاله » فكذب من قال إنه شعر 
أو كهانة أو حر _ أو غير ذلك من الأياطيل ٠‏ 

ولا وصفه فى نفسه ما يأنى له لحاق شىء من شبهة »> وصف ٠١‏ 
عله فى الملا" اللاعلى إعلاما بأنه لا يطرأ عليه ما يغيره فقال : فى لوح)" 
e E‏ اناس وعم منظ وم » وى الأممل : الباطن . 
(مم) من ظ وم ,وق الأصل : الشوايب للذم (؛) زيد من م (ه) من م2 
وفى الأصلوظ : الحامد (+) من ظ وم » و فى الآصل : الماضية (ن) زيد فى 
الأصل و ظ :اى , و لم تكن الزيادة فى م خذفناها . 

الى 


لإحفوظ ئ( أى له الحفظ دائما على آم الوجوه من كل خلل [ومن -"] 
أن يصل [ إليه ‏ *] إلا الملائكة الكرام . قال حجة الإسلام الغزالى 


رحمه الله تعالى فى کتاب الموت من الإحياء : يعبر عنه تارة باللوح» و نارة 
ه بالكتاب المبين » و تارة بامام مبين » لجميع ما جرى ف العالم و مأ سيجرى 
مکوت 5 م لايشاهد' بهذه العين؛ و ليس ما نعهده من الالواح» 
فلو حه تعالى لا سه ألواح خلقه ؟ أن ذاته تعآلى لا تشبه ذوات خلقه 
وا مثال قاب الإسان فى حفظ القرآن مثلا کاباته و حروفه» و لوقتش 
قلبه لم يوجد فيه شی» و لا ينظر ذلك إلا نی أو ولى بقرب من درجته - 
٠‏ هذا معنى كلام الإمام رحه الله تعالى ء و قرأ نافع بالرفع صفة لاقرآن 
ففظه من التغيير ' و التديل* والتحرف وكل شهة وريب فى نظمه 
أو معناد ا أن البروج محفوظة فى لوح السماء الحفوظ» بل القرآن 
بذلك أولى لآنه صفة الخالق فى بان وصفه لا خلق على الوجه الآتم 
الأعدل لأنه ترجة ما أوجده الله سبحانه فى الوجودء فصم قطعا أنه 
٠٥‏ لابد ان يصدق فى كل ما اخر بهء ومن أعظمه آنه سبحانه يحشر الناس 
للدينونة بالثواب و العقاب 5 دان [ من -") كذب أولياءه فى الدنيا 
(,) من م » و فى الأصل واظ : صحيفة (,) زيد من ظ و م (م) زيد من م. 
(؛) راجم ؛ /وم (ه) من م »و ف الأصل وظ : لا يشاهد, (-) سقط ما 


بين انرقين من م . 


(ar) ۳۹۸‏ مل 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) ج - 1" 


ا 


عل ذلك وذ أعداء, و ا أولاءه 1 قر جع الختام lg‏ عل المتدأ 3 
تعانق الافتاح باللتهى › فاقتضی ذاك كلو به اكام | به ]| عن أن 
ترك ششا فضلا عن الأنفس عير حفظ و عل كل و لايق و إثنات 
الكاللات أه و إلا ليات کل" طريق ' ل و الله أعلم بالصواب 3 إلبه المرجع 
ولات أو لله" اهرب و ا 


() ذيد من ظ (ء) من مء وى الأصل و ظ : بغير (م) زبدافى الأممل : 
من ظ وام. 
۳4 


[0° 


نظم الدرر ( سورة الطارق ٠:۸١‏ ) ج -' 


سورة ااطارق ' 

مقصودها / بيان جد القران فى صدقه فى الإخار بتنعم أملالإعان» و تعذيب 
اهل الكفران» فى يوم القيامة حين تبلى المرائر و تكعف الغبات 
الضائر -" ] عن مثةال” الذر وما دون المثقال » ما درنته' الحفظة الكرام 
فى خائف الأعمال . بعد ا-تيفاء الأجال »5 قدر فى أزل الآزال“ من غير 
استعجال. و لا تأخير عن الوقت الاضروب و لا إهمال . و اسمها الطارق 
أدل ما ها عل هدا الموعود الصادق بتأمل الق والقسم عايه حاب 
ما اقسق" الكلام إله لر سم الله ) الذى له" الككال كله ( الرحن ) 
النى وسع الخلائتق * فضله و“ عدله ( الرحم ٠‏ ) الذى عص أولياءه 
يتوفيقه فظهر عليهم جوده "و [حسانه ر كرمه* و فضله ٠‏ 

لا تقدم [ ف ] آخر البروج أن القرآن "فى لوح“ عفوظ 
أن" منزله عط بالجنود من المعاندين وبکل ثىءء أخبر أن من إحاطته 
حفظ كل فرد من جميع الخلائق [ الخالفين _''] و الموافقين المؤالفين» 


()السادية و الثانون من سور القرآن الكر يم , مكية , وعدد آبها بور . 
(,) ريد من ظ (م) من م .وف الأصمل و ظ :مثقيل (ه-؛)من ظ 
وم »و ف الاسل . ما تدوتته (.) م ظ و مء وف الأصل : الازال . 
() من م » وق الأسن : اتساق , و هى ظ : انساق (ب | يد فى الأصل : امال 
وء ول تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها (م-م) -قط ما بين الرفين من م٠‏ 
() ريد مم (.,) مى ظ و م ء وف الأمل : و بان (,) ريد من ظ وم. 

37 ليجازى 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جا 


ليجازى على أعماله' يوم إحقاق الحقائق و قطع العلائق » فقال مقسا على 
ذلك لإنكارم له : و السمآء € أى ذات الانجم الموضوعة لمحفظها من 
المرده لآجل حفظ [ القرآن - ' ] جد الحافظ اطريق الحقء. قال 
الملوى: [ و _ " ] المراد بها [ هنا" | ذات الأفلاك الدائرة لا السماوات 
العلى [ عا -" ] جعل فها من ليل و نهار ودو تهها* ثلاثمائة و ستين* 
درجة لا غير أبدا فى هذه [الدار-"] بتقص و[ لا" ] زيادة بنصف درجة 
ولادققة ولاثانية ولاما دون ذلك. بل كلا زاد احدهها ششا 
نص من الاخر عساءه. عرف ذلك من اقل و النقل و التجربة فمرف 
آنه" بحفظ [ حفيظ -"] حى لا يموت قيوم لایغفل ولا ينام انتهى”. 

ولا اق بالسماء لما ها من الشرف و جد تذيها على ما فيها 
من بدائع" الصنع الدالة على القدرة الاهرة. أف بأيحجب ما فيها وهو 
جنس النجوم ثم بأغربه وهو المعد احراسة تنيها على ما فى ذلك من 
غرائب القدرة فقال : لإ و الطارق ا ) ایی الكر ١‏ كي الى كد 
للا ويخق نهاراء و يطرق مسترق السمع فييدد شملهم و يهلك من أراد 
الله منهم لأجل هداية [الناس -'] بالقرآن فى الطرق المعنوية و ظهوره 
و إشراقه فى السماء لداتهم فى الطرق الحسية . و هو فى الاصل 
() من ظ و م و ف الأصل : اسمالهم (,) زيد من ظ و م (م) زيدمنم. 
(4) منظ وم ,وف الأصل : رتبها (ه) من ظ وم ء واف الأعمل : ستون. 
(:) من م . وف الأسل و ظ :باه زي) سقط من ظ (م) من ظ و م» 
وف الاصل ١‏ ,ديع . 

انا 


Oo 


١ 


لف 


١ 


/ ا/"١‎ 


نظم الدرر (سورة الطارق 5م: ٤-۲‏ ) كن 


اسالك الطريق . و اختتص عرفا بالآنى ليلا لانه يحد الابواب مخاقة فيحتاج 
إلى طرقهاء ثم استعمل للبادى فيه كالنجم . 

ولا كان الطارق [ يطلق - ' ] على غير النجم أبهمه أولا ثم 
عظم المقسم به بقول": لإ :مآ ادربك ) أى عرفك " يا أشرف خلقنا 


. عله الصلاة و السلام و إن حاولت معرفة ذلك و بالغت ف الفحص‎ o 


عنه لإ ما الطارق لا ثم زاده تهويلا تفسيره بعد إبهامه مرة أخرى 
بقوله تعالى : لإ النجم الثاقب 43 أى المتوهج العالى المضىء ك 

الظلام بنوره فنفذ فيهء يقال: / أثقب نارك للوقد“ أو شقب بضوته 
الآفلاك فتشف عنه, أو بثقب الشيطان بناره إذا استرق السمعء و المراد 


٠‏ الجنس أو معهود" بالثقب وهو زحل: E‏ أولا بوصف عام شم فسرم 


ما يخصه تفخما لشأنه لعلو مكانه . 

ولا ذكر الذى دل به على حفظ القرآن عن التلبيس وعلى حفظ 
الإنان؛ ذكر جوابه فى حفظ انقوس اتى جعل فيها قابلية الحفظ 
القرآن فى الصدورء ودل على حفظ ما خلق لاجلها من هذه 


و١‏ الاشياء المقسم بها عل حفظ الإنان لأنها إذا كانت محفوظة عن 


أدتى زيغ وهى مخلوقة لتدبير" مصالحه فا" الظن به؟ فقال مؤكدا [غاية 
الأكد ‏ '] لا للكفرة* مر إنكار ذلك والطمن [ فيه -' ]: 
(,) زيد من م ( )ف ظ : نقال (م) منظ وم, وى الأصل : اعرفك (؟) من 
ظ و مء وف الأسل : : لتو ق ( ه) زد فى اللأصل : أيضاء و لم تكن اازيادة 
فى ظ وم -فذفنتاها (پ) من ظ وم »و ى الأصل : لتدير () من ظ وم › وف 
الأصل :غا (م) من ظ و مء وف الأصل : الفكرة . 

(ar) vr‏ ان 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج-١5‏ 


لإ ان ) بالتخفيف من الثقيلة فى قراءة الجهور [ أى _ ' ] أن الشان" 
( كل نفس ) أى من الآنفس مطلقا لا سا تفوس الاس للا عليها) 
أى بخصوصها "لا مشارك لما ى ذاتها" لإ حافظاه ) أى رقيب عتيد 
لايفارقهاء و المراد به الجنس من 11لا252. فعضهم لحفظها من الآفات » 
و بعضهم الحفظها من الوساوس". و بعضهم لحفظ أعبالحا و إحصائها 
بالكتابة ء و بعضهم لحفظ ما كتب لها من رزق و أجل و 'شقاوة أو" سعادة 
'و مشى (؟) و نكاح وسفر وإقامة'. فلا يتعدى شيئا” من ذلك ١‏ نحن قسمنا 
حن قدرنا. فان فلت : إن الحادظ اللائ . صدقت . و إن قلت : إنه 
لله. صدقت » لاه الام لحم والمقدر على الحفظ“. و الحافظ [لحم -] 


o 


من الوهن و الزيغ » مهو الحافظ الحقيقء و اللام فى هذه القراءة هى . 


الفارقة بين الخففة و النافة «و ماء «ؤكدة بنفى [ صدر -"] ما أثبتته 
الحلة ‏ «و حافظ » خر «إن». و يحوز أن يكون الظرف الخبرء و «حافظء 
تفع بهء و قرأ ابن عاص وعاصم و حمزة بتشديد «لاء. على أنها 
بمعى «إلاء و دإن» نافيه بمعى «١‏ ما»» و المستدى منه « كل نفس» و خير 
النافة محذوف تقدره: كاثئة أو موجودة [او نحوهما ٠]‏ و المستثئى 


«نفس » موصوفة ب« عليها حافظ » و يحتمل أن يكون حالا فحله يحتمل 


() ذيه من م (۲) منم »هف الأصل وظ : شان (م-م) سقط ما بين الرقين 
من ظ و م (4) من ظ وم»و ف الآصل : الوسواس (ه-ه) من ظ و م » 
و فى الأصل : شقاء (+-+) سقط ماين الرمين س م (ن) من م , وق الآصل 
وظ: غىء (م) می ظ و م » وف الأصل : القط (و) زيد من ظ وام . 


عي 


o 


سے 


10 


نظم الدرر (سورة الطارق 5م : ؛ ) جج "5١‏ 


الرفع بأنه خبر النافى [ فى _ ١‏ ] هذا الاستثاء المفرغ عند" بى مء و الذصب 
أنه خير "عند غيرجم”, أو حال من «نفس»» لأانها عامة. و التقدير: ما كل 
نفس موجودة إلا نفس كاثنا أء كن علها حافظ . و النسبة بين مفهوى 
القراءتيس' أن المهدد أخص لآانها دائمة مطلقه. و الخففة مطلقة عامة » 
ولايظن أن المشددة غير مساوية للخففة » فضلا عن أن -كون أخص 
لآن حرف النفى دخل على ٠‏ كل » وهو من أسوار السلب الجزنى کا 
تقرر" فى موضعه فيتحل إلى أن بعض النفوس ليس إلا عليها حافظ . 
| و إا -' ] كان لابظن ذلك انها تنحز لا فها من الحصر المتضمن 
لل و الإثيات إلى جملتين. إحداهما إثبات [ الحفظ - ]١‏ لنفى' 
الموصوفة والأخرى سلب" نقبضه عنهاء لأنه من قصر / الموصوف على 
الصفة. ونقض الكلة اموجة الجزئة 'اسالة أى ليس كل نفس علها 
حافظ . [ و السالة الجرثية أعم من الالة الكلية. فاذا نفيتها فلت : ليس 
ليس كل نفس عليها حافظ -' ] فهو سلب السلب الجزثى. و إذا سلب الاب 


الجزئى [سلب الكلى '] ل تبين أنه أخف . و إذا* اتن الأعم انتنى الاخص 


() زيد منظ وم (م) منظ ومء وق الاصل : عنه (م م) مزظ وم .دف 
الآمل : عندهم (۽) من ظ » وف الأصل وم : القرآين (ه) منظ وم »وى 
الاصل : تقدر () ريد فى اللأصل و ظ : ا#فوظة . و لم نكن اازيادة فى ظ 
م لقذفناها (,) من ظ و م » وى الأمل: سبب (م) من ظ هم وف 
الآصل : لا . 


زم > 


3 VE 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ام 


كاثنة إلا نفس عليها حافظ . و إن كاتف افظ « ليس كل» من أسوار 
الجزئة لما مضى» فصارت الآية على قراءة التشديد مركبة من مطقة عامة 
هى ه كل نفس عليها' حافظ » بالمعل . و من سلب تقيضها و هو" الدامة 
[المطلقة _" ] الذى هو ١‏ دائما ليس كل نفس عليها [ حافظ » "] و رفعه 
بأن يقال : ليس دائما ليس كل نفس عليها حافظ . [ اى ليس دائما كل 
نفس ليس عليها حااظ . و“ ذلك على سيل الحصر و قصر الموصوف 
على الصفة. معناه أن الموصوف لا يتعدى صفته التى قصر علبهاء فاقل 


الامور أن لايتجاوزها إلى عدم الحفظ . و ذلك معى الدائمة ا اطلقة وهو 
الحكم بثبوت امول للوضوع ما دام ذات الموضوع موجودةء وهى 
على قراءة التخفيف مطلقة عامة أى حك فها بوت المحمول للوضوع بالفعل 
و هو الجزء الأول مما" احلت إله قراءة التشديدء ففهوم الآية فى 
قراءة التشديد أخص منه فى قراءة التخفيف» لان كل دام كان بالفعل , 
و لاينعكس هذا إذا نظرنا إلى .نفس المنهوم من اللفظ مع قطع النظر"' 
عن الدلالة الخارجة . و أما النظر إلى نفس الأمس فالجهة الدوام فلا 
فرقء غير أنه دل علها :الامظ فى قراءة التشديد دون قراءة التخفف _ ٠6‏ 
والله تعالى أعل ه 
و قال الإمام ' أو جءفر ابن الزبير رحمه الله تعالى : لما قال الله 


ىو 


١ 


() ترز ى اللآصل ةط (,) منظ وم , وف الأممل : هى (م)زيد من ل 
وم (؛) زيدف الأصل :من > و لم تكن الزيادة فى ظ و م غذفناها (ه) من 
ظ و مو فى الأعمل : با (+) يد فى الأأصل و ظ : الكلى . و لم تكن الزيادة 
فى م لخذفناها (ي) ى ظ و م : الأسئاة . 


V2 


/ 


e 


ص 


نظم الدرر (سورة الطارق 5م : دوه ) ج - ١١‏ 
سبحانه تعالى فى سورة اللروج «والله على كل شىء شهيد » «و الله من 
ورائهم حيط » و كان 'فى ذلك تعريف العاد بأنه سبحانه و تغالى 
' لابغرب عه" ثىء و لايفوته "شىء ولا .بنجو مه" هارب» اردف ذلك 
بتفصيل يزيد * إيضاح ذلك ' ااتعريف الى من شهادته سبحاته و تعالى 
عر ين نه و اا فال هال وان قوفن تاجيا 
حاظ » فأعلم الله سبحانه و تعالى بخصوص كل نفس من حفظ أنفاسها 
ما بلق ون تن ES TA a e‏ 
ولا مضيع, وهو سبحانه و تعالى" الغى عن كتب الحفظة و [حصائهم 
"و شهادة ااشهود من الاءضاء و غيرم . وإما كان ذلك لإظهار عدله 
سبحانه و تعالى « ان لله لا ظل هثقال ذرة» ولا أقل من المخقال“ و لكن 
هی ستته حى لابق لاحن ةل عاق و أقسى سبحانه و تعالى على ذلك 
تحقيقا و تأ كيدا يناسب ااقصد المذكور - اتهى ٠‏ 

ولا كان التقدر : لانه لا بد" له* من ااءعرض على الخالق مسحانه 
و تعالى | لان التوكيل بالإنان لا يكون إلا لعرضه على'الملك الديان ”صاحب 
الأمى و الرهان " و عاسبته له "على ما كان » كان ااتقدر : بحفظ أعمالما 


: من م , واف الأصل و ظ : ذلك (م-م) من ظ و م ء وف الأصل‎ )١-١( 
لانى عليه (م-م) سقط ما بين الرين من ظ وم (:-ع) من ظ و م2 و فه‎ 
الاممل : أبضاحا اذلك (ه) من ظ و م , و نى الأصل : بكل شى١(و) زيد أله‎ 
الأسل : هو , و لم نكن انزيادة فى ظ و م لخذفناها (ب) من ظ و مء و فى‎ 
٠ . الأسل : بانه (م) قط من م‎ 

 )44( r۷٦‏ ويكتها 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) ج 
و بكتبها الحاسبها الملك على ذلك» قتسبب عنه قوله تعالى : ( فلينظر) 
أى بالبصيرة (الاسان) أى الس بنفسه الناظر فى عطفه إن كان بلك 
فى ذلك لإمم) أى من أى شىء» و بى للفعول العامل فى [ من- '] 
أ بالنظر وهو قوله: ([خلق'ه) إعلاما بان الدال هو مطلق الخلق, 
و تنيها على تعظم الفاعل بأن العلم به غير محتاج إلى ذكره" باللفظ لله 
لا.قدر على صنعة من صنائعه " غيره» و أص ام نسان بهذا النظر لعل 
بأمى مبدئه أمى معاده » فان من قدر عل الابتداء قدر علل* الإعادة قطماء 
فاذا صح عنده ذلك اجتهد فى أن لا على على حافظيه إلا ما .رضى الله 
تعالى يوم عرضه عل الك الديان' ليسره وقت حساه . 


ولا ننه بالاستفهام على أن هذا آم مهم جدا نبغى لكل أحد . 


أن يترك جميع مهماته و يتفرغ لنظر فيه فانه يكسبه السعادة الأبدية 
الدائمة', و كان الإنسان ‏ مع كونه ضعيفا عاجزا ‏ لاينفك عن شاغل 
وأمفتر. فلا يكاد يصح له نظرء تولى سبحاته و تصالى شرح ذلك عنه 
فأجاب الاستفهام بقوله : لإ خلق ) أى” الإنسان على أسر وجه و أسهله 
بعد خلق أيه آدم عليه الصلاة والسلام من تراب و أمه حواء عليها 
السلام من ضلعه' لإ من ماء دافق0) أى هو" لقوة دفق الطبيعة له - 


(1) ززد من ظ و م () من ظ و م وف الأسل : ذكر (م) من ظ و م» 
وف الاصل : : صانعه (4) سقط من ظ و م (ه) سقط من م (+) من ظ »و ى 
الأصل وم : : ضام (ب) زيد فى الأصل : اا الزيادة فى ظ وام 
خحذننها . 


يف 


o 


16 


٠ 


اعم 


ظم الدرر (سورة الطارق 5م:/اوم) ج-١"‏ 
كأنه يدفق بنفسه' «هو إسناد يجازى . و الدفق لصاحبه » او هو مثل ٠‏ لاءن» 
ای ذى دفق . والدفق صب فه دفع »و م يقل : مائين" ‏ إشارة إلى أنهما 
بجتمعان فى الرحم | و 2" يهان اكد اميزاج بحيث يصيرااتف 
ماءا؟ واحدا . 

ولا كان" المراد به ماء الرجل وماء المرأة قال: لإ يخر ج € 
و بعض باثبات الجار انهم الخروج عن مقره بقوله" : من بين الصلب» 
آى صلب الرجل وهو عظم مجتمع من عظام مفلكه أحك ربطها غاية 
الإحكام من لدن الكاهل إلى يجب الذنب لإ و الترآئب 'ه) أى ترائب 
اراو هي فة المدر عمد كن القلادة ا وضو ان جر 
أو ما ولى الترقوتين منه. أو ما بين الثدبين و الرقوتين [ أو-'] أربع 
أضلاع من يمنة الصدر » وأربع من سرته" أو اليدان و الرجلان و العينان» 
7 على كل تقدر شهوتها من أمامها و شهوة الرجل فا غاب عنه من 
ورائهء و لو نزع الخافض لفهم أن الاء علا“ البين المذكور و لم يفهم 
أنه خر ج عن صاحى البين » قال البيضاوى"'' : ولو صح أن النصفة تتولد 


() مر م, وى الآصل و ظ : لنفسه (م) زيد فى الأصل و ظ : فيه » 
وم تكن الزيادة فى م لخذفناها (م) زيد من م () سقط من ظ وم (ه) زيد 
فى الأصل : الماءء و لم تكن اازيادة فى ظ و م خدنناها () فى ظ و م :فى 
قوله (پ) من ظ و م ,وف الأصل : هو (م) زد ى الاصل: محل وضع ٠‏ 


و لم نكن الزيادة ى ظ و م ذفناها (و) راحم .م/ ۸۰ )٠١(‏ من ظط و م » 


وف الأممل : بسراهء (و() راجع الأنوار ص: ووبر. 
PVA‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) 0 E‏ 


من فضل الحضم [الرابع -'] و تتفصل عن جيع الأعضاء حى تستعد 
لآن يتولد منها مثل تلك الأعضاء. و مقرها" عروق ملتف بعضها بالبعض" 
عند الآشين » / فلا شك أن الدماغ أعظم الأعضاء معونة فى توليدهاء 2 | 4 “ا 
و لذلك تشبهه و يسرع “الإفراط ف الماع* بااضعف فيه وله خليقة وهو 
النخاع و هو فى الصاب» و شعب كثيرة نازلة إلى الترائب وهما أقرب 
إلى أوعية النى فلذلك" خصا بالذكر . و قال الملوى : فالذى أخرجه 


O 


من ظروف' عظام الصلب و الآرائب إلى أن صيره فى عله من الآشين . 
إلى [ أن -" ] دفق و اعتى بعد ذلك بنقله من خلق إلى خلق بعد كل 
أربعين يوما إلى أن صيره إنسانا يعقل و يتكلم و يببى القصور. و بهد“ 
الصخور» قادر على بعثه . ۱۰ 
ظ و لما عل بالحفظ و الخلق فى الأطوار المشار إليها أنه خلق لاس 
عظم و هو الحساب » و ثبت بالقدرة على ابتدائه من هذا الماء و بتطوره 
فى الحالات المشار إليها* بذكر الماء. المعلومة لكل أحد القدرة على الإعادة 
بلا فرق إلا كون الإعادة على ما نعرف أسهل » و كان العرب بتكرونهاء 
قال مؤكدا استنافا لمن يقول: قد نظرت فى ذلك فه: ل انه ) 


- 
o 


(1) ذيد من ظ (م) من م ,وف الأصل و ظ : مقصرها (م) من م »و فى 
الأصل و ظ : ببعض (4- 4) من م» و لى الأأصل و ظ : افراط بالماع . 
)٠(‏ من م , و فى الأصل و ظ : ولذلك () فى ظ : حترون (ب) زيد من ظ 
و م (م) زيدق الآصل : اتقصو ر وينحت » و لم تكن الزيادة ى ظ وام 
غذفاها (و) زد ی ظ : بالتنبیه . 


۳۷۹ 


e 


0 


e 


ع 


ظم الدرر ٠‏ (سورة الطارق ١١-۸:۸٦‏ ) ج -١؟‏ 
أى خالقه القادر على ماذتر 9 شوم المدلول على عظمه بيناء «خلق» 
للفعول لإ على رجعه ) أى رجم الإنسان بالبعث و رده إلى حالته الآولى 
و خلقه الأول كا كان قبل ' الموت و على رد هذا الماء الدافق إلى مجاريه 
التى خرج منها و حله إلى المائية بعد انعقاده عظها و لجا و دما (لقادرامء» 
أى ثابتة قدرته على ذلك أنم ات » فن أيسر' ما يكون عنده سبحانه 
و تعالى [ رده_؟] بعد شيخوخته على عقبه بأن يجمله كهلا ثم شالا 
ثم طفلا ثم مضغة ثم علقة لم نطفة ثم يدفعه إلى ذكر الرجل و رحم 
المرأة ثم إلى صلبه و انها وهو أهون عليه و ذلك كقدرته على رده 
باإعث» و عير به انه» ول يقل : أن الله مثلا لانه أقعد لته يقال لكل 
إنسان : من أخرجك عل" هذه الهيئة فصيرك* على هذه الصفة ؟ فاذا قال : 
القادر على كل شىء بقدرته الكاملة » قبل له : و بلك القدرة بعينها يعيدك »> 
ولو سمى له اسم غير الضمير لكان رما قال : [ ليس _" ] هو خالق + 

ولا كان هذا بحرك السامع غاية التحريك لان قول: می تكون. 
رجعه له ؟ قال يبا له : لإيوم تبلى ) و باه" للفعول إشارة مع التنبيه 
على السهولة إلى [ أن -' ] من" الام البين غاية البيان أن الذى ييلوها" 


م كلد 
(,-, )من ظ ومء وف الأصل : فايسر (م) زيد من ظ وم (م) من م » 


وفى الأصل وظ : من (؛) من ظ و م ,وف الأصل :ثم صبرك (ه) من ظ 
و مء وف الأصل : بنى هذا (+) زيد فى الأصل وظ : بين , ولم تكن الزيادة 
فى م لخذنناها (ي) من ظ و مء و فى الأسل : يتلوها . 

۸۰ (60ة) هو 


نظم الدرر ( الجر. الثلائون ) ج 


هو الذى رجعهاء و هو الله سبحابه و “الى من غير احتباج إلى ذكره' 

ل( السرآئرلا ) أى كل ما انطوت عليه الصدور من العقائد والنيات» 

و' أخفته الجوارح من الإخلال” بالوضوء و الغسل و نحو ذلك من 

جيع الجنايات » أن تخالط السرائر فى ذلك اليوم » و هو يوم القيامة » من 

الآمور المائلة ما بميلها' فيحيلها عما هى عليه قعود جهرا" بعد أن كانت ه 

سرا |ء فيميز طيها من خبيثها و بجازی عليه صاحه . | ro‏ 

و لما كان المانع هن جزائه عند" إظهار" سرائره إما هو نفسه 
أو أحد ينصره. قال مسيا* عن إظهار ما يجتهد فى“ [خفائه : فا ل ) 
أى .السات الذى أخرجت سرائره . و أعرق فى التعمم و انف فقال : 
لإمن قوة ) أى بنع بها نفسه من الجزاء ( و لاناصراه ) أى ينصره ٠١‏ 
فیمنعه من" نفوذ الح فه . و ليس الدفح إلا بهذن الأمرين : قوة قائمة به 
أو قوة خارجة عنه . 

و لا اشتمات هذه الججل على وجازتها على الذروة الملا فن البلاغة 
فى إثبات اابعث والجزاء و الوحدانة له سبحانه و تعالى إلى غير ذلك 
من بحور العلوم » فثبت أن القرآن كلام الله سبحانه و تعالى شيت ان ١‏ 
() من مء و ف الاصل و ظ : ذكر ١م)‏ من ظ وم » وق الأصل: ثم . 
(م) من ظ و م »وى الآصل : الاخلاط (4) من ظ وم , وف الأسصل : 
مجلبها (ه) زيد فى الاصل : و علانية, و لم نكن انزيادة فى ظ و م خذفناها . 
(1) من ظ و م ء وف الأصل : عن (ي) فظ : اظهاره (م) من ظ و م2 وى 
الأصل : متانفا . 


۴A1 


2 
يغ 


1o 


نظم الدرر (سورة الطارق جم )٠٤ ١١:‏ اج-؟ 
كل ما فبه حق مع منازعتهم' فى ذلك [ كله _' ]؛ اقتضى الخال الإفسام 
على حقيته فقال : لإ و السمآء ) أ الى كان المطلع” الإقسام بها و وصفها 
ما بؤكد العلم بالبعث الذى هو مني العلوم و التقوى فعليه' مدار السعادة 
فقال : (إذات الرجع8) الى ترجع الدوران إلى الموضع الذى ابتدأت 
الدوران منه فترجع ' اللأحوال التى كانت و تصرمت من الليل و النهار 
والشمس و القمر و الكواكب و الفصول من الشتاء وها فيه من برد 
و مطرء و الصيف وما فيه من خر و صفاه و سكون "و غير ذلك" و النبات 
بعد تهشمه و صيرورته ترابا ممتاطا يتراب الأرض ورجح اماه على فول 
من يقول : إن لاحاب ,أخذه من البحر و يعاو به ففعصره فى الحواء 
ثم رده إلى اللارض ‏ و غير ذاك من الأمور الدال" كل منها قطما على 
أن فاعل ذلك * قادر على إعادة كل ما فى کا كان من غير فرق 
أصلا . ا 

ولا ذكر الام اعلوى بادئا به اشرنهء أتبعه السفلى فقال تعالى : 
(١‏ والارض ) أى مسکنک الذى أتم ملابسوه و معانوه كل وقت 
و ملامسوه لإذات الصد ع 63 أى الى تتصدع و تنشق فيخرج منها النبات 
() من ظ وام .وف الأصل : مسارعتهم (,) زيد من ظ و م (م) من ظ 
وم »و ى الأصل : مطلع (+) من ظ و م »وى الأصل : و عليه () من ظ 
وم» و نى الأصل: يرجم )-٩(‏ كر ر ما بين الرقين فى الأصل فقط 8 زيد 
فى الأسل : على ,و لم تكن ازيادة فى ظط و م غذفاها (م) زيد فى الأصل : 
تطعاء و لم تكن الزيادة فى ظ و م كذنناها , 


FAY‏ و العيو ن 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) جِ -١؟‏ 
والميون بدءا و اعادة دلالة ظاهرة على البعث » لجمع بالقسم العام العلوى 
الذى هو كالرجل والسفل الذى هو كالمرأة. فكيا أن الرجل بسقيها من 
ماله فتصدع [ عن الولد» فكذ لك السماء تسق الأرض قتتصدع -' ] عن" 


النبات. زو کا أنها تتصدع عن النبات -' ] بعد هنائه و صيرررته رانا 
فعود كا كان فكذلك تصدع عن الاس بعد قائهم فعودرن کا ه 
كانوا باذن ربها" من غير فرق أصلا . 

و لما كانت هذه كلها براهين قاطعة و دلائل باهرة ساطعة على 
حقية؛ القرآن و إتيانه بأعلى' البيان. فكان من المستبعد جدا طعنهم فى 
القرآن بعد هذا البيان" ‏ قال تعالى منبها على ذلك بالنآ كيد معيرا بالضمير 
إشارة لما مضى إلى أنه افخ الآن, نهو الثابت فى جميع الآذهان لاغبة ٠١‏ 
[ له -' ) عن شىء منها أصلا لإ انه € أى القرآن الح غر بهذه | ۷٣٣/‏ 
الإخبارات الى هى فى غاية الوضوح و تقدم أنه بجيد و فى لوح عفوظ»› 

و أن الكفرة فى تكذيب به, ولاسما ما تضمن منه الإخبار بالبعث: 

( اقول فصل 7 ) أى جدا راد به فصل الأمور» وله من العراقة فى 
الفرق" بين الحق و الباطل ما صار به يطلق عليه نفس الفصل» ثم أ كد ٠١‏ 
الم لشدة إنكارم و جحدم و تخطيتهم الحق بالباطل* فقال: لو ما هو ) 
() زيد من ظ وام ),١‏ من ظ و م .و ى الأمل : من (م) من ظ و م» 
و فى الأصل : اله تعالى (۾) من م » و فى الأصل و ظ : حقيقة (ه) من م » 

و فى الآصل وظ : على () سقط من ظ و م (ب) من م . و فى الأصل'و ظ : 
الفصل (م-م) قط مابس الرثنين من م . 


FAY 


نظم الدرر ( سورة الطارق ١۷-٠٤:۸١‏ ) ج-١؟‏ 


أى القرآن' فى باطنه و [ لا _" ] ظاهره لإ بالحزل"ه) اى بالضعيف” 
المرذول الذى لا طائل تحتهء فن حقه ما هو عليه آلان من كونه مهيبا 
بهزل و علو به ف أعين العامة * و الخاصة . 

قن و 
العناد . [ فكان ذلك عر للسامع إلى تعرف ما كان من أمرثم . استأتف 
قوله دلالة على بقائهم على الإنكار و أكده. تنيها على أن بقاءم 
على العناد -' ] مع هذا مستبعد جدا انهم ) أى' الكفار (ريكيدون) 
أى جا يسملون فى امره من الحيل" لإ كيدا لا) فى إبطاله و زطفاء نوره 

٠‏ بائباتك او“ إخراجك او قتلك أو تنفير الناس عنك والحال أنه لاقوة 
ذم أصلا على ذلك“ و لا ناصر “لمم بوجه من الوجوه" و مى جزاؤه لهم 
سبحانه كيدا مشا كلة . و لاله خق عنهم ر مكروه [ليهم فهو على صورة الكيد 
فقال : لاو اكد ) ای آنا باتمام'' اقندارى" لإا كيدا ٤ے‏ )' باستدراجى 
(,) سقط منم (م) زيد منم (م) م ظ و م »و ى ألأصل : بالضعف . 
(:) زيد من ظ و م (م) منظ وم , وف الاصل : العالم (+) زبد ىالأصل : 
البغضاء اليعداء , و لم تكن الزيادة فى ظ و م لخذفناها (,) من ظ وم »وى 
الأفن 2 الحيلة (م) من م »و ى الاصل وظ : و (و-4) قط ما بين انرقين 
من ظ وام (.,) من ظ و م , وف الأسل : بتام )٠١(‏ زيدافى الأصل 4 
و كيف وهو مو جد القدرة لغره » و لم تكن انزيادة فى ظ و م خذنناها) . 
(+ ) زيد فى الاصل : أى يكون ذلك , ولم تكن الزيادة فى ظ و م ذفناها ۾ 


> (حة) هم 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) بج -١؟‏ 


لمم إلى توغلهم فا يغضبى' لكل ما يوجب ' أخذى هم من حيث 
لا شعرون ٠‏ 

ولا کان هذا معليا فرعم لاسر ين ٠‏ قال مسبا عنه. تهديدا 
هم ياله من تهديد "ما أصعبه": ( فهل) أى مهيلا عظما بالتدرج . 
ولما كان فى المكذبين فى عل الله من يمن فليس مستحقا لإبقاع مثل 
هذا النهديد» عبر بالوصف المةتضى للرسوخ ققال: لإ الكفرن) أى ه 
فلا تدع عليهم ولا تستعجل هم بالإهلاك » فاا لانعجل "لاه لا يعجل 
بالعقوبة إلا من يخاف الفوت , حك أن الحجاج كان جنه من رخام 

و أرضه من رضاص؛ فكان يتلون بتلون الآوقات » فوقت الخر جهم» 

ووقت البرد زمهريرء فر به يوما فاستغاثوا فطآطأ رأسه لهم و قال: 
اخسؤا فبها و لاتكلمون» فأخذت الأرض قوائم جواده فرفع طرفه إلى السهاء ٠١‏ 
و قال : سبحانك لايعجل بالعقوبة إلامن يخاف الفوت » و انطلق من وقته. 
فان العجلة ‏ [ و هى _' ] إيقاع الثىء فى غير وقته الأليق به 7 نقص فانه 
لا يعجل إلا من يكون [ما يفعل -"] المستعجل عليه خارجا عن قبضته . 

و لما كانت صبغة التفعيل رما أفهمت التطويل ١»‏ كد ذلك جردا 
للفعل دلالة على أن المراد بالأول إيقاع الإمهال مع أن زمنه قصير بالتدريج ٠١‏ 
ليطمئن الممهل بذلك" و تصير له [به-"] قوة عظيمة و درته؟ وعزعة 
(-,) من ظ و م » وف الأصل : بتوغلهم فى كل ما يقنضى (م) من ظ و م, 
وفى الأصل, بذلك (م- م) سقط مابين اارقين من ظ وم» و زيدى 
الاين قوله (۽-۽) سقط ما بين الرمين من ظ وم (ه) زيد من ظ وام. 
(+) زيد ى الأصل: و هذا »و لم تكن الزيادة فى ظ و م غذفناها () من ظ 
ومء وش الاصلن: ». 
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نظم الدرر ( سورة الطارق ۷:۸٩‏ ) ج 


صادقة لآن ما يقولونه ما تشتدكراهة | التفوس له» فلا يقدر أحد على 
الإعراض عنه إلا بممونة عظيمة : لإ امهلهم ) أى بالإعراض عنهم مرة 
واحدة بعد التدرج [ ا صار لك على خله من القوة بالتدريج ]١--‏ 
الذى أمرت به سابقا لإ رويداع) أى إمهالا يسيرا فستكون عن قريب 
هم أمور. وأى أمور تشى الصدور. و هو تصغير «ارواداء | نصغير 
برخم ء قال ابن رجان: د ھی كلية تنطى الرفق» وهذا الآخر هو المراد 
عافى ألا من أن كلا منهم و من غير ثم محفوظ عفظه مضبوطة أقواله 
و أفماله و 'حركاته و سكناته" و أحواله » فان ذلك مستلزم للأنه" فى القبضة » 
فقد؛ التق الطرفان على أعظم [ شأن بأبين-' ] رهان» و وقع أول 
هذا الوعيد يوم بدر ثم تولى* نكالمم و تحقيرم" و إسفالهم إلى أن 
ذهب كثير منهم بالسيف و كثير منهم [ بالموت - '] حتف الاقف إلى 
النارء و بق الباقون فى الصغار إلى أن أعزم الله بعر الإسلامء اتا 
من ال كابر اعلام" تشريفا "و تكربما و نعظما" لهذا النى الكريم * 
عليه أفصل الصلاة و السلام"- والله تعالى هو أعلم الوا 


ETT‏ -م) قط ما بين ن ارين من ظ و م (م) من م ,و اق 


الاصل و ظ : انه (ع) من ظ و م »و ف الأصل : رجم و(ه) منظ و م »> 
وى الأصل : تول () من ظ و م ء و ف الأصل : تحقص(ي) من ظ وم٠‏ 
وى الأصل : ROE‏ 
وم لخذنناها . 


1 سورة 


ظم الدرر ( الجزء الثلاثون ( N=‏ 
ج حك 


سورة سبح" و تسمى الأعللى 

قال الملوى: و كان النى صلى الله عليه و سلم [ بها ' ] لكثرة ما 
اشتملت عليه من العلوم والخيرات - مقصو دها إجحاب ' التنزيه للا على * سبحانه 
و تعالى عن أن بلحق ساحة" عظمته شىء من "شوائب النقص" كاستعجال 
EE‏ إهلاك الكافرين أو غيره أو العجز عن البعث أو إهمال الخلق 
سدى يبغى بعضهم على بعض بغير ساب , أو أن يتكلم عا زلا" ) 
بطابق الواقع أو ما بقدر أحد أن يتكلم عثله ما أذنت بذاك" الطارق 
غاا وکر هده مفصلا. و على ذلك دل كل م اسبيها سبح 
و الأعلى بے الہ ) الذى له العلى كله فلا نقص بلحقه e‏ 
الذى عم جوده؛ فكل* موجود هو الذى أوجده و كل حيوان هو الذى ٠١‏ 
بره و يرذقه ( الرحبمه » الذى [ من - ' ] كان من حزه فانه بلزمسه 


الطاعة و يسرها له" وبرققه ٠‏ . 


0 ) السابعة و اامانون من سور انقرآن الكريم مكية و عدد أبهاور. 
() زيد من ظ و م (م) من ظ و م» و ف الأصل : ايجاد (,) من ظ و م» 
د ف الأصل : للعلى الأعلى (ه) من ظ و م . و فى الأصل : بساحة (+ - +) من 
ظ و م» وى الاصل : الشوائب (ي) زيدى الاصل : سورة . ولم تكن 
الزيادة ى ل و م ذفناها 0 من ظ و م » وف الأصل : بكل (و)أمنظ 
دع د ف الأصل :لها .)من ظ و مء و فى الأصل : يرفقنهباتهى . 
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نظم الدرر (سورة الأعلى ۸۷: )١‏ €-1 


- 


لا تضمن أمره سبحانه فى آخر الطارق بالإمهال' النهى عن الاستمجال 
الذى هو مزه عنه لكونه [نقصا-"] » واشار نى الحزل [ عن القرآن۔"] 
إلى أنهم؟ و صموه بذلك و هو فى غاية البعد [عنه _" ] إلى غير ذلك عا أشير 
إلبه فها و نزه نفسه الاقدس سبحانه [عنه -"]ء آم أ كل خلقه رسوله 
المأزل عليه هذا القرآن صل الله عليه و سل بتنزيه اسمه لاه وحده العالم 
بذاك حق علمهء و إذا نزه' اسمه عن أن يدعو به وثنا أو غيره 
أو يضعه فى غير ما بليق به » كان لذاتة سبحانه أشد تنزيهاء فقال* مرغبا 
فى الذكر لاسما بالتئزيه الذى هو نن المستحيلات لأن التخلى قبل التحلى » 
شارحا لاصول الدين مقدما للالهيات الى هى النهايات' من الذات م 
الصفات لاسا | القيومية ثم الأفعال على النبواتء ثم أتبع ذلك النبوة 
ليعرف العبد ربه على ما هو عليه من الجلال والجالء فيزول عنه داء 
الجهل الموقع فى التقليدء وداء الكير الموقع فى إنكار الحقوق, فعرف" 2 
العبودية و الربوية» مثنيا عليه سبحانه بالجلال ثم اجمال فيعيده على 
ما لىق به من امتثال أمره و اجتناب نهه تعظها لقدره: ( سبح ) 


ر لكر 3 عا سه ن ا من اله 
10 أى زه و ری تنزيها و ترئة “عظيمتين جدا قو تين شديدتين 


ر اسم ربك € أى امسن إليك بعد إيحادك على صفة الكال بريتك 


(,) زیدت الواو فى الأصل و ظ > ولمتكن اازيادة فى م ةناها ( )ذد من 
رو (م) شا وم :وق الاصل : انه () من ظ و مء و فى الأصل : 
رل )0( من ظاوامء وف الأصل : قال (+) من ظ و م »و ى الأاصل : 
البهات (ين)أمن ظ و م» وف الأمل : معترف (م -م ) فى ل وم : عظيمة 
جدا جدا قو ية شديدة . 0 ١‏ 


TAA‏ 609 عل 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) جم 


عل أ الال حت كيت فى غا لون و اهار" 

ولا كان الإنسان عحتاجا فى أن تكون حياته طيبة ليتمكن ما ريد 
إلى ثلاثة أشياء :كبير يتتمى إلبه ليكون له به رفعة ينفعه بها عند مهماته» 
و يدفع عنه عند ضروراته » و مقتدى ربط" به نفسه عند ملياته » و طريقة 
مثل نرتكها “- كا أشار إليه قوله صل الله عليه و سل «رضيت بالل ربا ه 
و محمد صل الله عليه وسل نیا و رسولا و بالإسلام ديناء أرشيده 
صلى الله عليه و سل إلى أن الانقطاع إليه' أعلى الجاه. فقال واصفا لمن 
أمره بتسبيحه باثبات ما له من الواجبات بعد نفى المستحيلات ج أشار إل“ 
« سبحانك و تحمدك » : ( الاعلى 2 » [أى _'] الذى له وصف الأعلوية فى 
المكانة* لا المكان على الإطلاق عن كل شائية تقص" و كل سوه من الإلحاد ٠١‏ 
فى شىء من أحماته بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على غيره مع زعم أنهها 
فيه سواه و ذكره'' خالا عن التعظم و غير ذلك ليكون راتخا فى 
التنزيه" فكون من أهل العرفان الذبن بضيون عل الناس مع كونهم فى 
الرسوخ كالآآوناد الشاعخة التى هی مع علوها لا تزحزح › وقد ذكر سبحانه 
() من ظ و م » وف الأصل : الخال (+-م) منظ وم ء و فى الأصل : المال 
والحلال () من ظ و م ء وق الأصل: بربطه (۽) سقط من م (ه) فى ظ : 
يركبها () من ظ و م , و ف الأصل : سبحانه وتعالى بقوله (ن) زيد من ظ 
و م (م) من ظ و مء وف الأصل : اللكاتف (و) زيد فى الأصل : عن » 
ولم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (.,) منظ وم » وف الأصل : ذآكرا ٠‏ 
)١١-١١(‏ من ظ و م , وق الأصل : بالتازيه . 

۳۸۹ 
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نظم الدرر (سورة الأعلى ۸۷ :٠و۲‏ ) ج - ۱۲ 
هذا المعى معهرا 'عنه يجحميع' جهاته [ الأربع -' ] فى ابتداء سور أربع 
استيعابا هذه الكلمة الحسى الشريفة من جميع جهاتها ء فابتدأ" سورة 
الإسراء الى هى سورة الإحسان به سبحن » المصدر الصال يع معانيه إعلاما 
أن هذا المعتى ثابت له مطلقا غير مقيد بٹیء من زمان أو غیرہ» ثم ٹی 
بالماضى فى أول المديد و الحشر و الصف تصريحا بوقوع ما أفهمه المصدر 
فى الماضى الذى يشمل أزل الآزال' إلى وقت الإنزال »تم ثلث فى أول 
اججعة و التغابن بالمضارع لان يفهم مع ما أفهم المصدر و الماضى 
دوام التجددء فللا تم ذلك من جميع 'وجوهه توجه"* الاس تقصت نه 
سورته. و قد مضى فى اول الحديد و الجمعة ما يتمم هذا .. 

و لا كان الإبداع أدل ما يكون مع التنزه' على الكال لاسا الور 
الذى هو سبب الانكشاف و الظهور؛ مع أنه تفصيل" لقوله دمم خلق » 
وهو آدل شىء على البعث المذكور فى «[ يوم -" ] تبلى السرائر» قال 
مبينا للفاعل الذى أبهمه لوضوحه فى «مم خلق» مرغبا فى الفذكر | فى أفعاله 
سحانه و تعالى الذى هو اسبب الاقرب للسعادة بالدلالة عليه ما له من 


الجائزات بعد الترغيب فى الذكر الذى هو المويى" للفكر : (الذى خاق) 


(-,) من ظ و م , واف الأصل : به عن جميع (م) زيد من ظ و م(م) من 
ظط وم» و الاءمل بف ابتداء (۽) فنظ وم» وق الأصل : الازل (ه-ه) من 
م » وف الآصل: وظ : امور (5) بوم ا : التتزيه . 
(,) من ظ و م ,وف الأسل 1 لفصل . 

۳۹۰ أى 


نظم الدرر ( الجزء اثلاتون ) ج م 


آى أوجد من العدم أى له صفة الإيحاد لكل ما أراده' لاير عليه شىء 
ل(إفضوى) أى أوقع' مع الإيحاد و عقبه التسوية فى كل خلق بأن جعل 
له ما يتآتى معه' كاله و ,م معاشه» و عدل بين الأامرجة الاربعة الماء 
والحواه وانار و التراب بعد أن قهرها على الجمع مع التضاد اللا 
تنفاسدء و ذلك بالعلم الام و القدرة الكاملة دلالة على عام حكمته وفعله ه 
بالأعشان + 

وقال الاستاذ أبو جعفر ابن الزبير : لما قال سبحانه و تعالى 
ضرا“ عن عم“ الكفار فى ظلام حيرتهم ”انهم کیدون كيدا “ وكان وقوع 
ذلك من العبيد امحاط بأعبالحم و دقائق أنفاسهم وأحواهم من أقبحم 
مر تكب و أبعده' عن العرفة بشىء من عظم أمس الخالق جل جلاله ٠١‏ 
و تعالى علاؤه و شأنه. أتبع سبحانه ذلك بأمى نيه صل الله عليه وسل 
بتزبه ربه الاعلى عن شنيع اعتدائهم وافك افترائهم » ذقال ” سبح 
اسم ربك الاعلى “ أى زهه عن قببح مقاهم ‏ و قدم التنبيه على التنزيه فى 
أمثال هذا و نظاره و وقوع ذلك أشاء الون ا وت ' ] فها ن 
وو او احرف وأتبع سبحانه و تعالى من التعريف بعظم قدرته و عل" ١6‏ 
حكته بما بين ضلالهم فقال ” الذى خلق فوى و الذى قدر فهدى” 
)١(‏ منظ »و فى الأعمل و م : اراد (+) زيد فى الأصل : التسوية » ولم تكن 
الزيادة فى ظ وم فذفناها (م) من ظ و م , وف الأصل : مع (4) منظ ومء 
و ف الأصل : مكبر ا (.) من ظ و م» وق الأمل : عامة (+) من ظ »و فى 


الأصل وام :اعد (ن) ) زياد من م . 
۴۹۱ 


0 


نظم الدرر (سورة الأعلى ٠-۴ : ٩۷‏ ) ج - "1١‏ 
قتبارك الله أحسن الخالقين , و تنزه عما يتقوله' المفترون ‏ انتهى . 

ولما كان جعل اللاشياء عل أقدار متفاوتة مع الحداية إلى ما وقم 
الخلق له على أوجه ' متفاضلة مع التساوى فى العياصر ما بلى النسوءة » 
وهو من خواص املك الذى لايكون إلا مع الكال. أتبعه به بالواو 
دلالة على تمكن الأوصاف ققال: ( و الذى قدر ‏ أى أوقع تقدرم 
فى أجناس الأشباء و أنواعها' و أشخاصها" و مقاد برها و صفاتها و أفعالحا 
وأجالماء و غير ذلك من أءوالحاء لعل البطش لليد والمثى للرجل 
و السمع للا“ذن و البصر للعين و نحو ذلك ( فھدی و ) أي أوقع ت 
تقدره و عقبه الهداية إذلك 'الذى وقع التقدر من أجله من الشكل 
و الجواهر و الاعراض الى هأه بها لما يليق .نه طبعا أو اختيارا خلق 
الميول و الإلهامات '. و نصب الدلائل و الآيات لدفع الشرور و جلب 
الخيورء فترى الطفل أول ما بقع مس البطن يفتح فاه للرضاعة» و غيره 
من سار الحيوانات يهتدى إلى ما ينفعه من سار الاتفاعات» فالحلق 
لابد له من التسوية لبحصل الاعتدال» و التقدير لابد له من | المداية 
ليحصل الكال . 

و لا كانت دلائل التوحيد ارة باللفس و ارة بالآفاقء وا نه 
بآيات اانفس » فلم ي إلا آبات الأفاق » و كان النبات من أباتها 
(,) من م » و فى الأصل و ظ : بقواه (م) من ظ و م »> و ف الأصل : اعلى 
وجه (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (6) hs‏ 


الالهيا سات كذا. 
۹۲ (مة) أدل 


نظم الدرر ( الجوء الثلاثون ) ج - ١م‏ 
أدل الخلوقات على البعث قال : لو الذى اخرج) أى أوقع [خراج 
(المرعى' 7 ما أنزل من المعصرات فأنبت ما ترعاه الدواب من النجم 
و غيره بدأ و إعادة» فدل ذلك على تمام قدرته لاسا على البعث لله 
سبحانه و تعالى أقدر على جمع الأآموات من الأرض بنفسه بعد أن 
تفتتوا من الماء على جممه للنبات الذى كان تفتت فى الأآرض و صار ه 
[ راباو -'] [خراجه کا کان فى العام الماضى باذنه سبحانه و تعالى و هو 
خلق من مخلوقاته ٠‏ | 

و لما كان إداسه و تسويده بعد اخضراره "و تموه' فى غاية الدلالة 
على تمام القدرة و كال الاختبار بمعاقبة الآضداد على الذات الواحدة 
قال تعالى : لإ عله € أى بعد اطوار من زمن إخراجه ( غناء ) أى ٠١‏ 
كثيراء ثم أنهاه فيه و هشمه و منزقه لجمع السيل بعضه إلى بعض عله 
زبدا وهالكا و باليا و فتاتا على [ وجه -' | الأرض لإ احوى. ) أى 
فىغاية الرى حتى صار أسود يضرب إلى خضرة» أو أحر يضرب إلى 
سواد. أو اشتدت خضرته فصارت :ضرب إلى سوادء و قال القزاز 
رحه الله فى ديوانه : الحوة شية من شبات الخبل. و هى بين الدهمة ه٠‏ 
والكتة. وكش هذا حى موا كل أسود أحوى ‏ انتهى . فجوز أن 


ريد حيئذ أنه أسوة دن سده بلسة ونه الرياح و جعته من كل أوب 


(1) نيه من ظ و م( کی ومو این E‏ 
وف الأعمل : حوى . 
f4r‏ 


نظم الدرر (سورة الأعلى ۸۷: ٦‏ و۷) ج ”١-‏ 


حيث تفتت » فكل من الكلمتين فيها حياة و موت » و أخر الثانة لتحملهها 
لان دلالتها على الخضرة ألم . فلو قدمت لم تصرف إلى غيرهاء فدل جمعه 
بين الأضداد على الذات الواحدة على كال الاختيارء و أما الطبائم 
فليس لها من "التآثير الذى' أقامها سبحانه فيه إلا الإيحانى کالنار متى أصابت 
ه شيئا أحرقهء و لاتقدر بعد ذلك أن تنقله إلى صفة أخرى غير الى" 
اثرتها فيه. و أشار بالبداية و النهاية إلى تذكر ذلك. و أنه على سيل 
اتتكرار فى كل عام الدال على بعث الخلائق, و خص المرعى لانه أدل 
عل البعث لاز هما لبنت الناس » و إذا اتهى تهشم و تفتت و صار براباء 
ثم يعيده سبحانه بالماء على ما كان عليه سواء [ کا يفعل بالأأموات سواه ] 


3-0 


من غير فرق أصلا . 

ولا استوفى سبحانه و تعالى وصف من أمره صل الله عليه وسل 
بتسبحه مما دل على أوضافه ا و نعوت كبريائه و جلاله؛ و شرح ما 
له سيحاتة منأالقدرة التامة على الإبداع و الهداية و التصرف فى الأرواح 
الحسية و المعنوية النشر و ااطى و القبض و البسط » فدل على نمام أصول 
vr‏ ه الدين بالدلالة على وجوده" | سبحانه عل سييل التنزل" من ذاته إلى صفاته 
ثم إلى أفعاله فم ما للخالق » أتعه ما لاخلائق و بدأ “ما لأشرف* 


()ه من ظ و م »و ف الأصل : ليحتملها ( ۽ -,) من م ,و ف الأصل و ظ : 
اتاو ات الى (م) ی ظ : الذى (4) زيد منظ وام ( ,)من ظ وام وق 
الأصل : وجود() من م » و فى الأسمل وظ : الى (۷) من م وف الأصل 
و ظ : ااشرك (م -,) من ظ و م » وف الأأصل : باشرف . 

۳۹4 خلقه 


نظم الدرر ( الجرء الثلائون ) ج - ۲ 


خلقه المزل عليه هذا الن كر تقد را للنبوة الى بها م السعادة بالحقائق 
الواصلة من الحق إلى عبده" ء التى بها يتم أمره من القوتين العلبية ثم 
العملية بقبول الرسالة بعد التوحيد . لان حياة الإنسان لايم طيبها 
إلا مقتدى يقتدى به من أقواله و أفعاله وسائر أحواله, ولا مقتدى' 
مثل المعصوم عن كل ميل الموجب ذلك الحب من كل ما يعرف حاله» ه 
و الحب ف الله أعظم دعام الدين ؛ فقال معللا للام بالتسبيح للوصوف 
بالجلال و اجمال دالا" [على _' ] أنه عى ميت الارواح بالعل کا يحي 
مبت الاشباح ,الارواح لإسنقرتك 4 أى تجعلك بعظمتنا بوعد لا خلف 
فبه على سيبل التكرار بالتجديد و الاستمرار قارئاء أى جامعا لهذا الذكر 
الذى هو حياة الآرواح بمنزلة حياة الأشباح» التى تقدم أنه قول فصل » ٠١‏ 
عالما به کل عل . ناشرا له ف کل حىء فارقا به [ بين -' ] كل ملتبس. و إن كنت 
أميا لا تحسن الكتابة ولا القراءة و لذلك سبب عنه قوله: ( فلاتنئى 7 ) 
أى شيئا منه و لا من غيره ليكون فى ذلك آيتان : كونك تقرأ و أنت أعى. 
و كونك تخر عن المستقبل فيكون م قلت فلا تحرك [به ‏ *) 
لسانك عند التنزيل تعجل به ولا تتعب نفسك فان علينا حفظه فى ٠١‏ 
صدرك وإنطاق' لانك به 

و لما كان سبحانه و تعالى ينسم من الشريعة ما يشاء بحسب المصالح 
تخفيفا" ل له بهذه الآمة من الرفق » قال لافتا القول إلى ساق اخبة 
)١(‏ ف ظ : العبد (م) من مء و ف الأصل و ظ :المقتدى (م) من ظ»› وى 


الأصل وم !ادال (؛) زيد من م (ه) زيد من ظ و م (+) من ظ »و فی 
الأصل :ان طال ‏ و ی م : انطال (ن) من ظ و م» وف الأصل : محقيةا ‏ 


۳۹2 


نظم الدرر ( سورة الأعللى ۸۷ : ا -و) ج - "١‏ 
إعلاما بأن ذكر' الجلالة أعظم منالتصر بأداة العظمة: ( الاما شآء الله" ) 
أى الملك الأعظم الذى له الام كله أن تناه لآنه نسخهء أو لتظهر 
عظمته فى أن أعظم الخلق يغلبه القرآن لاله صفة الله قتنسى الآية 
أو الكلمة ثم تذكرها تارة بتذكير أحد مر آحاد أمتك و تارة 


ه بغير ذلك . 

و لما كان الفاعل لمذه" 0 كلها لاسما الإقراء والح عل 
ما يقرأ" بأنه لا يننى إلا ما شاء منه إلا يكون لا حيط العلم » قال 
تعالى مصرحا بذلك مؤكدا لاجل إنكار أهل القصور فى النظر ثله* 
Ek‏ لسن ميا بلسي ادال ONE‏ 

) حيث تنقطع أما تی الخلق عن إدراكه عا كثر من أفغاله* : ( انه‎ ٠ 
أى الذى مھا شاء كان ”7 انما قولنا لثىء اذا اردناه ان نقول له كن.‎ 
0 رن‎ 

ولا كان المراد يبان إحاطة عليه سبحانه و تعالى » و أن سبة الل 

ا خو اد و دعا ف و ع غ 
هو حد سوا" و کان السياق للج › ذكرهما مصرحا بكل منھا “مقدما الجلى* 


(,) من ظ و م وف الأصل : ذلك (م) من م »و فى الأصل وظ : بهذه . 
(+) من ظ و مء و فى الأصل : :قراها (؛) من ظ و م , و فى اللأصل : بئله. 
(ه) من ظ ومء وف الأصل : احفال (++) مقط ما بين الرقين من ظ وم. 
(ي) زيد فى الأعمل : لما ولم تكن الزيادة ى ظ و م لذفناها (م ا 


وم : وقدم الى .© 
 )44( ۴۹۹‏ لان 


نظم الدرر ( الجرء الثلاثون ) "١‏ 


لان هذا' مقامه » و ذكره بوصفه معيرا عنه بالاسم الدال على إحاطة عليه 
به فقال: | لإ بعل الجهر 6 أى ثابت له هذا الوصف على سيل التجده |08 
والاستمرار فى الإقراء و القراءة و غيرهما ٠‏ و لما ذكره باسمه ليدل 
[على-' ] أنه يعليه مطلقا لا بقيد كونه جهراء قال مصرحا بذلك: 
(وما يخن © أى يتجدد خفاؤه من القراءة وغيرها" على أى حالة كان 
الإخقاء. فيدل على عليه به إذا جهر به بطريق الآولى ٠‏ 

ولا ذكر الإلهيات و النبوة و أشير إلى النسخ. أشار إلى أن الدين 
المشروع له هو الحدفية السمحة. و أنه سبحانه و تعالى لا يقيمه فى شىء 


بخ أو غيره إلا كان هو الاسم [ له -؛] و الارفق» لآن الرفق والعنف 
يتغيران بحسب الزمان» فقال مبينا للقوة العملية أثر بيانه للعامية" : ( ويسر ك ) 
أى تجعلك أنت مهيا مسهلا [ ملينا -“ ]مو فقا ( لليسرى 5ك ) أى فى حفظ 
الوحى و تدره“ و غير ذلك من الطرائق " و الحالات كلها التى هى لينة 
سهلة خفيفة * _ كا أشار إليه قوله ” كل ميسر لما خلق له“ ولمذا لم يقل: 
ونيم لك لآنه هو مطبوع على حيها ء 

ولما كله صل الله عليه و سم وهيآه سبحانه و تعالى للا سر هو 
و بسره غاية التيسعرء سبب عنه وجوب التذكير لكل احد فى كل حالة 


م 
e‏ 


. زيه فى الأسل : دوء ولم تكن انزيادة فى ظ و م غذفناها (م) ز يدمن م‎ )١( 
: (م) من م وی الأصل وظ : غبره (؛) زيد مس ظ وم (ه) زايد ى الأصل‎ 
: فقال » و لم تكن الزيادة ى ظ و م خذفناها () فی ظ : تدبر, (ي) ى ظ‎ 
. انطر .ق ١م) من ظ و مء و فى الا صل ۽ حنيفه‎ 

۴۹۷ 


نظم الدرر (سورة الأعلى /ام :7 )1١١-‏ ج -١؟‏ 


تكيلا لغيره شفقة على خلق الله بعد' لا له فى نفسه فان لله ساعات 

[ له -' ] فيها تفحات تقضى فيها الحاجات » و ذلك لآنه قد" صار كالطبيب 

الحاذق فى علاج المرضى فقوم بنفع عباده لشكره [ بعد - '] ذكره 

باذن منه إشارة إلى [ أن _'] التلبيذ يحتاج إلى إذن المشاعم وتزكيتهم» 

ه [وإلى_'] أن أعظم الآدواء أن يقتصر الإنسان على ما عنده و لابطلب 

الازدباد عا ليس عنده من خير الزاد فقال تعالى : ١‏ فذكر) أى بهذا 

الذكر الحكم ٠‏ واعير بآداة الشك إفهاما للاطلاق الكلى” فقال : 

لإان تفعت الذكرى م ) أى إن جوزت نفعها و رجیته [و لو كان_"] 

على وجه ضيف - عا أشار إلبه تأت الفعل بعد ما أفادته أداة الك 

٠‏ ولاشك أن الإنسان لعدم عليه * الغيب لا يقطع بعدم نفع أحد بل 

لازال على رجاء منه و إن استبعده» ولهذا كان الننى صل الله عله و سلم 

لازال يدعو إلى الله تعالى و إن اشتد الأمى, و لايحقر أحدا أن يدعوه 

و لايس من أحد وإن اشتد عله و" الأ بالإعراض حم ن]تولى وعو ذلك 

[ إعا هو بالإعراض عن الحزن عليه ومن تقطيع النفس لآاجله حسرات وإنحو 
ذلك _" ]. 

0 ونا أمره بالتذكير لكل" أحدء قسم الاس له إلى قسمين : قم قبل 

العلاج" . و قسم لايقبله إعلاما بآنه سبحانه و تعالى عالم بكل من القسمين 


() زد من ظ و م (,) سقط من ظ وم (م) ريد من م (4) من ظ وامء 
وف الأصل : لعلمه (ه) من م ,وف الأمبل و ظ : كل (+) من م »و ى 
الأمل و ظ : الصلاح . 1 

FAA‏ جملة 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) م -١؟‏ 


جلة و افرادا على التعيين ولم بزل عالما بذلك. و لكنه لم يمين ابتلاء 
منه اعباده لتقوم له الحجة عليهم با يتعارفونه بينهم و له الحجة البالفةء 
فقال حاثا على شكر الجوابح [ من ] العقل ووه والجوارح من القلب واللسان 
وغيرهما: لإ سيذكر ) أى بوعد لاخلف فيه ولو على أخن | وجوه' 
التذكر ما أشار إليه الإدغام لإ من يفئئ ” © أى فى جبلته" نوع خشية» 
و هو السعيد لا قدر له فى نفسه من ااسعادة العظمى لقيول الحنيفة السمحة 
فيذكر ما يعل منها فى نفسه فيتمظ » فان الخشية [ حاملة -؟] على 
كل خير فيتنعم بقلبه و قالبه فى انة العليا و حى فيها * حياة طيبة؟ من 
غير سقم ولا توى. دائما بلا آخر و اتها . 

ولما ذكر من يحب حبه فى الله ذكر من يبغض ف اله » و علامة 
الحب الاقتداء» و علامة البغض التجنب و الاتتهاء و الابتداع و الإناءء 
فقال : لإ و يتجنبها ) أى يكلف نفسه وفطرته" الآولى المستقيمة 
تحنب" الذكرى الى نشاء تذكيره بها من أشرف الخلائق و أعظمهم وصلة 
بالخالق . و لا كان هذا الذى بعالم نفسه على العوج " شديد العتو 
قال : لإ الاشق 2 ) أى الذى له هذا الوصف عل الإطلاق لاه خالف 
أشرف الرسل نهو لا يختى فكان أشق اناس . م أن من آمن به 
)١(‏ من ظ و م ١و‏ ف الأصل : وجه (م) من ظ و م , و فى الأمل : جملة . 
(م) ناه من ظ وم (غ-4) سقط ما بين الرثين من ظ و م (ه) من ظ وامء 
وفى الأصل : فكرته (1) من ظ و م , و فى الأصل : نب (ي) من ظ وم 
وف الأصل ؛ جوع . : 

۹ 


vf | 


o 


نظم الدرر ( سورة الاعلى ١۲:۸۷‏ د۴٠‏ ) ج 


أشرف من آمن بمن قبله من الرسل علبهم الصلاة والسلام ٠‏ 

ر لا ذكر وصفه الذى أوجب له العمل 'المى”» ذكر' جزاءم 
فقال : (رالذى يصلى) أى بباشر مباشرة" الغموس [ بقلبه -” ] و قالبه 
مقاسيا لإ النار الكبرئى 65 [ أى_؟ ] الى هى أعظم الطبقات و هى 

ه السفلى لآنه* ليس فى طبعه أن يخثى, * بل هو" كالجليود الآقنى لآنه 
جاهل مقلد أو متكر معاند » أو المراد نار الأخرى ذانها" أعظم من نار 
“البرزخ و أعظم من نار“ الدنيا بسبعين جزأ » فلهذا استحقت أن تتصف 
بأفعل التفضيل على الإطلاق » والآية من الاحتباك: ذكر الثرة “فى 
الأول“ وهى الخشية دللا على حذف ضدها من الثانى » وهى القسوة الناشئة. 

٠‏ على الحك بالشقاوة» و ذكر الأاصل و السبب فى الثاتى و هو الشقاوة دليلا 
عل حذف ضده فى الأول و هو'' السعادة » فالإسعاد '' سبب و الخشية 
ثمرة» و الإشقاء سبب و القساوة ثمرة و مسبب» و كذا ما نعه من النار 
وما تشأعنهاء وسر ذلك [ أنه -؟] دكر مبدأً السعادة أولا شا 
عله و مآل الشقاوة ثانا تحذرا منهء قال الملوى: و لا شك أن القرآن 

٠٠‏ المظم على أحسن ما ييكون من البراعة فى التركيب و بداعة الترتيب 


() من ظ وم . واف الأصل : المبين ذكره (ء) من ظ و مء و ف الأصل : 
یبا شره (م) زريد منظ وم (ع زيد فى الأصل وظ : انذى , ولم كن الزيادة 
فى ظ و م ذفاها (ه-ه) من ظ و م وف الأصل : فهو () من ظ وم » 
وى الأصل «و» (ي) من مء وق الأصل وظ : فنه(م-م) سقط ما بين 
الر ةين من م (و-9) هن ذو م» وف الأسل : اولا (.,) من ظ وم » وق 
الأصل : هى. (,,) من ظ وم 2 وق الأعمل : فالسعادة . 

546 )0( وكثرة 


نظم الدرر ( الجزء الثلائون ) ج - ۱ 
2 العلوم مع الاختصار وعدم التكرار , فييكت فى موضع بالشرة 
بلا سيب و فى آخر' بالسبب بلا ثمرة لدلالة الأول على الثانى و الثان 
على الأول » فيضم السبب إلى الثرة و الثمرة إلى السيب ك) يطلق القضاء 
و' يكتنى به عن القدرء و يطلق القدر و يكت به عن القضاء. و كذاك” 
يذكر الحم و يتركان فيدل عليها فتذكر' الثلائة, و يظهر يمثال و هو 
أن من أرام إقامة دولاب يهندس أولا موضع اليثر يسهمة و ترسه و مداره 
| و حوضه الذى يصب فيه الماء وجداوله الى ينساق منها ؛ فهذا هندسة 
و تديير و حكر و إرادة» فاذا صنع ذلك و أمه سمى قضاء و إيحادا و تأثيراء 
فاذا ركب على الجبال قواديس تحمل مقدارا من الماء معينا إذا نولت 
إلى الماء أخذته . و إذا صعدت فاتهت" و أرادت ابوط فرغته' تصرف 
الماء من جداوله" إلى ما صنع له كان ذلك قدرا فهو النهاية؛ فتى ذكر 
واحد من الثلاثة : الحم و القضاء والقدرء دل على الآخرء 

ولا كان ما هذا شأنه بهاك علي ما جرت به العادة فى أسرع 
وقتء فاذا كان من شأنه مع هذا العظم أنه لا يهلك كان ذلك دللا 
واضها على أنه لاع كنه عظمة مقدره* إلا هو سبحانه و تعالى فأشار 
إلى ذلك بالتعبير بأداة التراخى إعلاما بأن مراتب هذه الشدة فى التردد 
() من م »و ى الأصل و ظ : الآخر(,) من ظ و مء و نى الأصل : ثم. 
(م) من ظ وم » وف الأصل : لذلك (؛) من ظ وم » وف الأصل : مذ كر . 
)٠(‏ من ظ و م » وف الأصل : لوانتمت () من م » و فى الأممل و ظ: 
فرعته (ن) فى ظ : مداركه (م) من ظ و م و فى الأصل : مقدران . 

لحي 


۰ 


o 


١ 


نظم الدرر (سورة الاعل (٠٥-۱۳:۸۷‏ ج- 51١‏ 


ين ' الموت و الحياة لابعلم علوها عن شدة الصل إلا الله تعالى فقال : 
ل( ثم لاعوت فھا' ‏ أى لا يتجدد له فى هذه النار موت و إن طال 
المدى . ولا كان E‏ النار ذلا تؤثر فى موته قد يكون ذلك [كراما 
له من ناب خرق العوائدء احترز عه بقوله: (ولايحى*ه) أى حياة 
قفن له ا وق فلا عى و لاساد 

و لما ثبت بهذا أن لهذا هذا الشقاء الأأاعظمء فكان التقدر : لانه 
م زرك نفسه لأنه [ما-"] كان مطبوعا على الحشية » أت و لابد قول 
تعالى دالا على الدن التكليق وهو اجتناب و اجتلاب , مع الاججتتاب 
و الاجتلاب بالتركية بالتبتل بالآبواب و اللملازمة للا عتاب بامثال 
الأمى و اجتناب النهى انجاهدات المقربات" إليه سبحانه و تعالى؛ المنجيات 
بعد ما حذر من المهلكات . للسارعة فى حابه و مراضيه اجتماعا" على العبادة 
الموصلة للخالق بعد حصول الال و التكبل فانه لابد فى الحياة الطيبة 
بعد الانماء إلى ذى الجاه العريض" و الاقنداء مزلا بزيغ من الارتباط 
بطريقة مث" صل بها الاغتباط* لصل بها إلى المقصود و بعمُر أوقاته 
بوظائفها ثلا يحصل له خلل و لا ضياع لنفائس الآوقات و لاغفلة 


)+( من ظ و م » وى الأصل : من (r)‏ وقع فى الاصل قبل « ولا حى » 


و انر تیب مر ظ و م (م) زيد من ظ و م () ی ظ وم :القربات . 
(ه) من ظ و م » وف الأصل : اجتاع ١ب)‏ من ظ وم وف الأعمل : 
انعرض (ي) من ظ و م» وق الأصل: مش ١م)‏ من ظ وام وف 
الأصل : الاحتياط . 

۲ وه 


نظم الدرر ( الجزء الثلاثون ) چ 


يستهويه بها قطاع الطريق : 2 قد افلح ) أى فاز بكل مراد ل من ری ) 
. أى أعمل نفسه فى تطهيرها من فاسد الاعتقادات و الاخلاق و الاقوال 
و الافعال و اللاموال و تنمية أعمالحا القلبية و القالبية و صدقة أموالًا. 
و ذلك هو التسييح الذى [ آم -' ] به اول السورة وما تأثر عنه, من عمل 
هذا فهو اللاسعد . ٥‏ 
و لا كان أعظم الاعمال المزكة الذكر و الصلاة قال تعالى: 
و ذکر ‏ أى بالقلب و اللسان كر و ذكر ‏ بالكسر و الضم راسم رب ) 
أى صفات المحسن إليه فانه إذا ذكر الصفة | سر بها فأفاض باطنه على ز٠٣۷‏ 
افر ذكر الافظ الدال عليها ء و إذا ذكر ذلك اللفظ و ۴ الاسم الدال 
علبها انطبع فى قلبه كر المسمى لإ فصلىء) أى الصلاة الشرعية لآنها أعظم ٠١‏ 
الذكرء فهى أعظم عبادات البدن م أن الزكاة أعظم عبادات الال" » 
و من فعل ذلك اسراح من داء الإيجاب و ما بتبعه من النقائص ال موجبة 
اسوء الانقلاب» و كان متخلقا ما ذكر من أخلاق الله فى أول السورة 
من التخلى عن النقائص بالتزكية ", و التحلى بالكالات بالذكر و الصلاة 
لآنه لمظمته لايتآهل لذكره إلامن واظب هلى [ ذكر ١‏ | اسمه فلا ٠6‏ 
بشت فلا يصلٍ النار الكرى بوعد لاخلف فه' _ فالأية " من الاحتباك فى 
EOS‏ رمه مون دعوو للقن الا j EO‏ 
و التجلى , ولمتكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (۽) زيد فى الأصل : واقه اعم 
و لم تكن الزيادة فى ظ وم لخذفناها (ه) من ظ وم , و ف الأصل؛ و الآية. 


° 


٠ 


ا 


نظم الدرر ( سورة اللأعلى ۸۷ ٠6:‏ ) ج -١؟‏ 
الاحتباك : ذكر أولا الصلى دليلا على حذف' ضده ثانياء و ثانيا التركية 
دللا على حذف ضدما أولاء و قد تكفل ذكر التزكية و الذكر, 
والصلاة من أسباب التداوى" بالإنضاج ثم الآشرية “م الأغية ء 
و الآية صالحة لإرادة زكاة الفطر و تكبيرات العيد و صلاته و إن 
كانت السورة مكية و فرض الصيام بالمدينةء لان العبرة بعموم اللفظ 
لإحاطة عله سبحانه و تعالى بالماضى و الحال؟ و الاستقبال على حد 
سواء ؛ قال الرازى فى اللوامع : و تقسدم زكاة الفطر على صلاة العيد » 
و كان ابن مسعود رضى الله تعالى عنه يقول : رحم الله امرءا تصدق 
ثم صل - ثم يقرأ هذه الآية > و إن كانت السورة مكة » فانه يحوز أن 
يكون النزول سابقا على الحكم كا قال تعالى ٠‏ و أنت حل بهذا البلد > 
والسورة مكية, و ظهر أثر الحل يوم الفتح _ اتهى» و أخذه؟ من 
البغوى » و زاد البغوى* أن ابن عر رضى الله عنهما كان بام نافما 
رضى الله عنه بنحو ما قال ابن مسعود رضى اله عنه » و قول : إا 
نزلت هذه الآية فى هذا. و روى المزار“ عن عوف بن مالك الاتجعى 
رضى الله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه و-لم أنه كان يأص بزكاة 
الفطر قبل أن يصل صلاة العيد و يتلو' هذه الآية؛ و فى السند كثير بن 


(,) من ظ وامء وف الأصل : حفظ (,) زيد فى الأصل : وهو »و لم تكن 


الزادة ىظ وم خذفناها (م) منظ وم» وف الأصل : وال كذ (ع) من‌ظو م4 
وف الأمل : اخذ (ہ) زاجم العام ين | ۹۹,(+) راجع تمع الزوائه ٠۴۹|‏ م 
(ه) من م » و ف الأصل وظ : تلوه. ٠‏ 

€ (۱۰۱)( عند 


تظم الدرر ( الجزء اثلاثو ) ج -١؟‏ 
عبد اقه - حن له الترمذى وضعفه غيره - 'والله أعل' . ش 
ولا كان التقدير: و اتم لاتفعلون" ذلك » أو [و -"] م لايفعلونه 
-عل القراء تين . عطف عليه قوله بالخطاب فى قراءة اماعة على الالتفات 
الدال على تناهى [الغضب _"]» مبنها على المعاملات سيب التداوى الرابع' 
وهو الاستفرا بن الرذائل و الخائث بالذم على مأ يفبغى الراءة منه 
والحث على ما يتعين تحصيله تحصيلا لحسن الرعاية': لإ بل تؤثرون) أى 
تختارون و تخصون” بذلك على وجه الاستبداد. أبها الاشقياء؛ و بالغيب 
على الأصل عند أنى عمرو لإ الحبوة الدنياة ك6 أى الدنة بالفناء الحاضرة » 
مع أنها [ شر و -" ] فانبةء اشتغالا بها لأاجل حضورها كالحيوانات 
| الى هى مقيدة بالحسوسات » فاستغرق اشتغالك بها اوقاتكم و منعكم عن ذكر 
[اسم - "] الله المهى إلى ذكر الله و اللمهيئ لهء و عن تزكية نفوسكمء 
أوقعم ذلك فى داء القبقب و هو البطن» والدبدب و هو الفرج . 
وحب الال المؤدى إلى شر اللاعمال. و تتركون الآ خرة رو" الأخرة ( 
(آی -*] و الحال أن الدار الى هى غاية الخلق و مقصود اللا » العالة“ 


(:-ى) سقط ما بين الرقين من ظ و م(م) منظ وم » وف الأصل : لا تعقلون. 


(م) زد من ظ و م (») فق ظ : الابع ‏ كذا(ه) زيد فى الأصل واظ: 
انتهى قال » و لم تكن الزيادة فى م غذفاها (-) منظ و م , و فى الأممل : 
يجاررون و ممفعون ‏ كذا (ب) ليست الو او نى الأصل فقط (م) زيد من م . 


(و) تكرر فى الأصل نقط . 
£0 


1° الحقف 


نظم الدرر ( سورة الأعللى م :۱۷ )۱۹٩-‏ چ- 
الممرئة عن العبث ؛ الممزهة ' عن الخروج عن الحكة لإ خير ) أى [هن-' ] 
الدنيا على تقدر التسام لآن فيها خيرا لآن نعيمها خالص لا كدر فيه 
وجه لاو ابق ثم )€ أى متها على تقدير انحال فى الدنيا من أن تماديها 
إلى وقت زوالا تسمى بقاءء لان نعم الآخرة دائم لا انقطاع له أصلاء 
وما کن [ باقا SNR IC‏ عم 
ذلك - و هو آم لا يهل _. اشتغل بما يحصل الآخرة و ينن الدنيأ بقسميها 
من الآعيان الحسية و الشهقوات المغنوية فن ' الرعونات التفسانة' والمنتلذاث 
الوهمية . والآية من الاحتباك : ذكر الإيثار وَ الدنو أولا “دل على" 
الترك و العلو ثانناء و ذكر الخير و البقاء ثانيا يدل على ضدهما أولاء و سر 
ذلك أنه لايؤثر الدتىء إلا ذنىء فذكره أو لا لآنه اشد فى التتفيرء وذكر 
الخير و البقاء ثانا لأنه أشد فى الترغيب . 

ولا كانت هذه النتبجة ‏ انى هى القلاح بالتزكية و ما تبعها خالصة 
الكتب النزلة التى بها تديير' البقاء الأاول > وصفها ترغيبا فِها بوصف 
جمع القدم المستلزم للصحة بتوارد" اللافكار على تعاقب اللأعصارء لآن . 
ما مضت عليه السنون و مرت على قبوله الدهور تكون النفس أقبل 
للاذعان [له -"] و أدعى إلى إأزامه » و أفاد مع القدم أن المنزل عليه صل الله 
عليه وسل ليس بدعا من الرسل عليهم الصلاة و السلام بل هو على 
() من ظ » وف الأصل و م : المتزه (م) زيد من م (م) زيد من ظ و م. 
( ۽ - ١‏ ) من ظ و م وق الأصل : الرعانات النفسية (ه-ه) من ظ و م » 
وف الأممل : بدلا عن (+) من ظ مء و فى الأصل : قدير ‏ ذا (ن) من م ء 
وق الاصل وظ :التوارد. 

1 منهاجهم 


نظم الدرر ( الجزه الثلائون ) ج 


منهاجهم» فرد رسالته من بينهم لايقول به ا وقد زاد عليهم 
فى المعجزات و[ مائر ‏ '] الكرافات بقوله مؤكدا لاجل من يكذب : 
لان هذا) أى الوعظ العظم بالقسيح الذى ذكر فى هذه السور' و ما تأثر 
عنه من الزكبية بالذكو الموجب للصلاة و الإعراض عن الدنيا و الإقمال على 
الآخرة, لاله جامع لكل خيرء وهو ثابت "ف كل" شريعة لاله المقضود ه 
بال" فهو لايقبل الفسخ ( الى الصحف الاولى 63 فن تبع هذا القرآن 
الذى هو فى هذه الصحف الربانية فقد تحل من زنة اللسان مما" قله 
من اليبان الذى هو فى اية التحرر و عظم الشأن و ما يعليه هن المغيبات 
ما يكون أوكان.و نسيهة أهل هذه الأزمان » فاستراح من ضلال الشعراء 
و الكهان ؛ الموقعين فى الإثم و العدوان » فان القرآن جمع المد | الفائق" 1° | VV‏ 
و الفسيب الرقبق فى وصف الحؤر و الرحيق و الفخر الحاستى و الحجاء البلبنخ 
لاعداء الله » و الترغنب الجاؤب للقلوب و الترهيب الزاجر و الملح الخترية 

والحدؤد الشرعة لاحب ذلك من انود انسل ار بولا تين 
إلى أدتى ججنابها بلاغاث البلغاء . 

ولا كان ذلك“ عاما خض من بيه تعظما لقدر هذه الموعظة ٠١‏ 


() زيد من ظ وم () من م » واف الأصل و ظ : السورة (م-م) من ظ 
ومء وق العمل : بكل (:) من ظ و م »و ف الأصل : فى الح (م) زيد 
فى الأصل : ,قيله و » و لم تكن ار زيادة فى ظ و م لخذفناها () من ظ و م ء 
و فى الآصل : يسبه (ي) منظ و م » وا الأعمل : السابق (م) زيد ف الأصل 
لذلك , و لم تكن الزيادة فى ظ وم شذناها . ٠‏ 

۷ 


نظم الدرر (سورة الأعلى ۸۷ ١9:‏ ) ج - 


أعظم الانياء الأقدمين » فقال مبدلا مشيرا إلى الاستدلال بالتجرية: 
لإ صحف ابره ) قدمه لان صحفه أقرب إلى الوعظ ک) نطق به حديث 
أبى ذر رضى اله تعالى عنه لو مواسی 5) ختم به لآن الغالب على' كتايه 
الاحكام > و المواعظ فيه قليلة» و منها" الزواجر البليغة كاللعن لمن خالفه 
٠‏ أوام التوراة التى/أعظمها البشارة محمد صلى الله عليه و سل و الإخبار 
اهم" يخالفونها ک) [ هو _* ] مذكور فى أواخرها مع أن ذكر النيين. 
عليها الصلاة و ااسلام على اللاصل فى رتيب الوجود و الأفضلية » وقد 
حث آخرها على ازى و هو التطهر" من الآدناس الذى هو معى التبزم 
و التخلق بأخلاق الله حصب الطاقة . و كان فى إتيانه و التذكير به 
٠‏ إعلام بن الله تعالى لم يهمل الخلق من" اليان [ بعد أن خلقهم -؛ ] 
لانه ل يخلقهم سدى» لان ذلك من العبث” الذى هو من أكير النقائص 
[وهو سبحانه منزه عن جميع شوائب انقص -*] - فقد رجع آخرها 
على أوفاء و كان تنزيه الرب سبحانه و تعالى و تنزيه النفس ايضا غاية 
معولها' والله الموفق للضواب» "'و إليه المرجم والمأب'٠.‏ 
و 
() من ظ و مء واف الأصل : فى () من ظط و مء و فى الأصل : في 
(م) زيد نى الأصل : كانواء و لم تكن الزيادة فى ظ وام خذفناها (؛) زيه 
من ظ و م (ه) من ظ و م ء وف الأصل : الذكر (+) من ظ و م »و فه. 
الأصل : التطهير (ب) منظ و مء و لى الأمبل : عن (م)من ظ و م »و فه 
الأصل : التعنت (و) ى ظ : مقوها (.-.) سقط مابين الرفين من ظ وم م 
۸ 00 خاعة 


غائمة الطبع 

لقد ثم و الحدلله _ طبع الجزء الحادى و العششرين هن تفسير 
”نظم الدرر فى تناسب الأى و السور“ لاشيخ اعلامة برهان الدن 
ی الحسن إراهم بن عر البقاعى الشافعى رحه الله تعالى يوم الاثنين 
[٣‏ جمادى الأولى سنه ۱٤۰٤‏ ه صب 5 / فرار سنه 4 م۰ عت 
إشراف مدير الدائرة و سكرتيرها صاحب الفضيلة ااسبد شرف الدن 
أحمد _ قاضى لحك العليا سابقا ‏ بار ك اله جهوده » و ضاعف له أجوره . 

و تولى مهمة تصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة أخى الفاضل 
مد عمران اللاعظمى الاتصارى العمرى ( أفضل العلباء _ جامعة مدراس ) 
وقام بقراءة ملازمه مص الدائرة السيد الفاضل القاضى محمد عطاء الله 
انقشبندى القادرى ( كامل الجامعة النظامية ) _ نظي الله . 

و اهم بتنقيحه و إنهاله خادم العم و العلداء مقدم هذه الخاتمة _ 
كان الله له و اوالديه . . 

و يتلوه الجزء اانهائى مستهلا بسورة الغاشية . 

و نهائيا نسأل الله مولاة الکرے أن ينفعنا به و يوققنا لما عبه 
د داه » وهو المسؤل لحسن الخاتمة ء و نصلى و نسل على من عل فواتح الخير 
و خوامه سيدنا و مولا جمد و على آله و ګګه أجمعين , وآخر دعوانا 
أن الحداقه رب العالين . 

المستمسك نحل الله المتين 
المفى مد عظم الد ن 
رئيس قسم التصحيح بدائرة المعارف العثمانية 


